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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة المقالة او الدراسة او الشعر ... الخ مستوفية لشروط النشر من حيث

وضوح التعبير وسلامة اللغة. 
* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.

* ان تكون المادة معدة أصلا للمجلة، لـذا نعتذر عن نشر أية مادة تكون قد نشرت قبل
ذلك في أماكن أخرى.

* يفـضل ان تكون المادة مطبوعة على الكومبيـوتر ومرسلة عبر البريد الألكتروني أو
على قرص مدمج. أما المكتوبة  باليد فنرجو إرسال نسختها الأصلية. وارتباطاً بالتغيرات
التي اعتمدتها هيئة التحرير، فيما يتعلق بالتصميم الداخلي، نرجو ان ترسل مع المقال أو
الدراسة نـبذة مختصرة عن حياة الكاتب أو الكاتـبة بحدود 50 كلمة إضافة الى صورة

شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسبة للمادة المـرسلة عبر البريـد الألكتروني، تلتزم المجلـة بإعلام كاتبها عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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كلمةالعددكلمة
العدد

شهد هذا العام، وبشكل ملحوظ، تجاوزات متكررة على حرية التعبير والرأي من طرف
السلـطات المحلية في العديد من المحافظـات دون أن يثير الأمر أي رد فعل لدى السلطات
المركزية. وبدا المشهد للمتابع العادي، ناهيك عن المراقب السياسي، كما لو انه اتفاق غير

مكتوب بين السلطتين لتوزيع الأدوار للحد من حرية التعبير والرأي.
بـدأ التصعيـد في الإجراءات التعـسفية الـتي اتخذتهـا السلطـات المحلية في محـافظتي
بـابل والبصـرة ثم هاهـو يدق أبـواب العاصمـة بغداد، حيـث اتخذت جملـة من الإجراءات
غـير المفهـومة وتـلاها تصـريحات نـارية للقـادة المحليين تهـدد الجميع بـالويل والثـبور من
عـظائـم الأمور!! فقـد بلغ الحـد برئـيس الحكـومة المحلـية في بغـداد والذي صـرح لأحد
المواقع أن وصف من قـام بالمظاهرات التي شهدها شـارع المتنبي احتجاجا على إجراءات
مجلـس المحافظة الـتي تستهدف حقـوقاً أساسيـة مثبتة في الـدستور "بالنفـر المتوهم الذي
ضم بعـض المأجـورين"، علـما أن هـذه المظـاهرات ضـمت نخبـة من المثقفـين والإعلاميين
والأدبـاء والكتـاب والوجـوه السيـاسية المعـروفة بتـأريخها الـوطني والنـضالي في مقـارعة

الدكتاتورية وكل أشكال الاستبداد والعسف. 
هـكذا تمت العودة مجـددا الى منطق التخـوين والاتهام بالعـمالة واللاوطنـية، مما يمكن
اعتبـاره انتهاكا خطيـرا لحرية التعبيـر والرأي. وهكذا إذن قلب مـسار الأشياء والأحداث،
فبدلا من أن يكلف الـسيد رئيس الحـكومة المحليـة نفسه البحث عن الأسـباب التي دفعت
نخب المجتمع العـراقي الثقافـية والسيـاسية ومنـظمات المجتمـع المدني للتظـاهر والاحتجاج
طـبقا لحقـوق كفلها لهـم الدستـور.. نراه يتـوعد هـؤلاء متهمـا إياهم بـأنهم مجـرد "بعض
المـأجورين" ويجب شن الحـرب ضدهم لأنهم "نفـر متوهم" ليـس إلا! وفي ضوء ذلك يمكن
القـول أن التصعيـد الحالي ضـد حريـة التعبيـر والرأي ومـا تلاه من عنـف لفظي أصبح

مطلقا ولا تحكمه ضوابط، منفلتاً بلا حدود.
إن هذه الممارسات المسـتمرة في محاصرة حرية التعبيـر والرأي ذات تأثير خطير على
مبادئ أساسـية كفلها الدستـور العراقي. وهي بالملمـوس تعد مخالفة مفـضوحة لمواد هذا
الـدستـور )ومنهـا المـادتين 38 و 46 علـى وجه الخصـوص( الـذي صـوتّ له مـا يقـارب
الثلاثـة عشر مليونا وكان ممهورا بدماء العراقيين والعراقيات الذين تحدوا الإرهاب. فمثلا
نـصت المـادة )46( من الـدستـور علـى مـا يـلي: "لا يكـون تقـييـد ممـارسـة أي من
الحقوق والحـريات الواردة في هـذا الدستـور أو تحديدهـا إلا بقانـون أو بناء

عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية."
وحتى لا يتيه المرء في لجـة التخمينات لا بد من وضع قـراءة صحيحة لما أقدمت عليه
السلطات المحلية في العديد من المحافظات ووضعه في إطاره السليم. فلا يمكن اعتبار ما
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اتخـذ من إجـراءات بمثـابة أحـداث عابـرة، ولا يجوز اخـتزال تـلك الإجراءات الـى مجرد
ممـارسات فـردية لـهذا المـسؤول الـتنفيـذي أو ذاك. يجب العـودة بالأمـور الى سـياقـها
الصحيح، الى بنية الـسلط المتعاقبة بعد رحيل الدكـتاتورية في 2003/4/9، وممارساتها
المخـتلفة المستندة الـى نظام للمحاصـصة لم يتح الإمكانيـة لبناء ديمقراطيـة حقيقية تحترم
الحريـات العامـة وتدافع عـنها وتـصونهـا من عبث بـعض أولئك الـذين ينتـمون لـ "طـبقة
سيـاسية " لا تـؤمن حقا بـالديمقـراطية. الخلل كـامن إذن في نظام المحـاصصة الطـائفية

وبنية السلطة التي نتجت عنه. 
في مثـل هذه اللحـظات المـتوتـرة، نعلن تضـامننـا الحار مـع كل القوى والـشخصـيات
الـسياسيـة والثقافيـة ومنظمات المجـتمع المدني وحقـوق الإنسان الـذين يخوضـون نضالهم
على طريق بناء دولـة ديمقراطية عصريـة تكفل لجميع المواطنين والمواطـنات حقوقهم المثبتة
بـالدسـتور، وتحتـرم التنـوع الفكري والـديني والـطائفي والـقومي.. الخ في بلادنـا. ويتعين
الـوقـوف بحـزم ضـد كل محـاولات كبت الحـريـات الفـرديـة والجمـاعيـة وضـد الإقصـاء
والتهميش وفرض أنمـاط معينة للتفكير والممارسة. فلا يمـكن بناء الديمقراطية دون الدفاع
عن أسسهـا الثابـتة وفي مقـدمتهـا حريـة التعبيـر والتظـاهر... كمـا لا يمكن أيضـا بناء
ديمقراطية بغيـر أصحابها الحقيقيين ولـيس من يركبون مـوجتها للصعود الـى السلطة ثم
يـستخدمـونها لبنـاء نظم تـنظر للـمواطنين وكـأنهم مجرد رعـايا تمـنح لهم الحريـة بحسب

مزاج الحاكمين. 
إن الحـرية قيـمة علـيا وليـس سلعة يجـري تداولهـا في سوق الـسلطـة، لذا لـن نكون
أسرى للـصمت... فالسكـوت على خرق أسس الـديمقراطية ومبـادئ الدستور يعـني توفير
الفـرصة لعـودة الاستبـداد وان بطبعـات جديـدة.. ورغم كل الـصعوبـات، نثق بـان القوى
الحيـة في مجتمعنـا ما زالـت قادرة علـى أن تكون طـرفا في تحـديد مـسار الـبلاد نحو
مجتمع ديمـقراطي حـر ومستقـل وسيد نـفسه بعيـدا عن مختلف سلـط العسف وأرديـتها

المختلفة. 
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عبد الجبار وهبي )أبو سعيد( 
في ذكرى ميلاده التسعين.. 

خالد في ضمير الشعب
الثقافة الجديدة
في عــام الشـؤم،عـام 1963، العـام الـذي سـالـت فيه دمـاء الـشيــوعيين والـيسـاريين
والديمقراطيين عمـوما في العراق أنهارا، بعد انقلاب 8 شبـاط البعثي الفاشي، توقف مداد
قلم " أبو سعيـد "عن الجريان، مع تـوقف نبضات قلبه العـامر بحب الشعـب، بحب الحرية،
المــوقن أن فجـر الغـد الأفـضل آتٍ ، آت رغم أنف كـل الطغــاة، ومهمــا ادلهمـت العقبـات

واشتدت.
عندما غيَّب البعثـيون الفاشست جسـده لم يكن عمره قد بلغ الـرابعة والأربعين فقد كان

مولده في بصرة الجاحظ عام 1920.
وبمـناسبة عـام ميلاده التسعـين هذا العام، 2010، تكـرس )الثقافة الجـديدة( ملف هذا

العدد للفقيد الكبير. 

أبو سعيد؛
أي عراقي من أبـناء شعبنـا لا يعرف أبـا سعيد! ذلـك المناضل البـاسل، والأديب البارع
الذي حمل رسالة القلم ورسالة النضال الثوري بكل ثبات وتفانِ، وكان أمينا لشعبه ولأفكار
حزبه حتـى آخر اللحظات...لقـد شق اسم أبي سعيد )عـبد الجبار وهبي( طـريقه إلى قلوب
ابناء وبنات شعـبنا، واحتل مكانـته المرموقة هـناك بعد انتصـار ثورة 14 تموز 1958 رغم

أن نضالات ذلك الأديب الثوري الخالد تمتد إلى قبل ذلك التاريخ بكثير. 
فعلـى صفحات جريدة " اتحـاد الشعب" )لسان الحـزب الشيوعي العـراقي آنذاك(، كان
عبـد الجبـار وهبـي يحتل زاويتـه الخاصـة بتـوقيع "أبـو سعـيد" وكـان قراء الجـريدة عـلى
اختلاف مشاربهم يتطلعون، أول ما يتطـلعون، إلى ما يكتبه قلمه اللاذع، شواظا على أعداء
تموز، ودفـاعاً عن أهـداف تموز ومـصالح شعـب تموز في التحـرير الكـامل  والديمقـراطية

والتقدم الاجتماعي. 
لقـد ناضل أبـو سعيـد بلا كلل من اجـل قيام نـظام ديمقـراطي في العـراق؛ نظـام يؤمن
أوسع الحريات الديمقـراطية للشعب وقواه التقدميـة والوطنية، ويوزع الأرض على الفلاحين
الكـادحين، ويـضمن الحقـوق القومـية للـشعب الكـردي، وينهض بـاقتصـاديات الـبلاد بعد
تحريـرها مـن قبضـة الاحتـكارات الأجـنبيـة، نظـام معـاد لكل أشكـال الاستعـمار الـقديم
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والجـديد، ويـساهم بـدور هام في حـركة الـتحرر الـوطني في الـبلدان العـربية وفي قـضية
صيانـة وتعزيز السلام العالمـي، نظام يقوم على اتحـاد جميع طبقات الشـعب الوطنية. ودعا
أبو سعيد بوجـه خاص إلى الديمقراطـية الحقيقية، إلى مـساهمة الجماهـير الفعلية في بناء
المجتمع وتـطويـره، كمـا دعا إلـى حريـة الرأي والـتعبيـر وحريـة التـنظيـم وحريـة الكلـمة
والـصحافـة، كل ذلك من اجل صيـانة ثـورة تموز ودفعهـا إلى الأمـام وتطويـرها وتعمـيقها

وإغنائها.
وفي تموز 1963 أعلن الحكـام الفاشست إنهم اعـدموا عبد الجبـار وهبي مع الفقيدين
الخالدين جمال الحيدري ومحمد صـالح العبلي لحقد هؤلاء الحكام على تموز وشعب تموز
وانتقامـا من "أبو سـعيد" ومن نـشاطه الـبطولـي من اجل خدمـة الشعب ورفـاهيته وكـرهها
لأفكاره المنيرة الـوضاءة وتحديا لإرادة الشعـب وللحزب الشيوعي الـعراقي، واعتقادا منهم
بـذلك إنهم يقـضون علـى الحزب ويمـنعون نهـوضه.. ولكنهم كـانوا يقـضون علـى أنفسهم
ويضيفون أدلة جـديدة على إجرامهم، فـأدانهم الشعب وسخر منهم، ودفـعوا لاحقا حساب

جرائمهم السود.
ولد أبو سعيـد في مدينة البـصرة عام 1920، نشـأ وترعرع فيـها، درس في مدارسها،
ثم بعث إلى بيروت وتخـرج من الجامعة الأمريكية فيهـا متخصصاً في علم الفيزياء، ودرَّسَ
الفيزياء في المدارس الـثانوية. دفعته مشاكل الشعب العـراقي وحالته إلى العمل السياسي،
وكان إنسـانيا في نظرته وديمقراطيـاً أصيلا، وطنياً غيوراً ومنـاضلاَ جلداً ضد الاستعمار،
فبدأ حياته الـسياسية بالانـضمام إلى احد الأحزاب الـوطنية، وعند إعدام )فـهد( السكرتير
العـام للـحزب الـشيـوعي العـراقي ورفـيقيه زكي بـسيـم )حازم( وحـسين محـمد الـشبـيبي
)صارم( عضوي المكتب السـياسي في شباط 1949 أحدث صمودهم وتضحيتهم وموقفهم
البطـولي انعطـافاً كـاملاً لدى أبـي سعيد وقـاده إلى الانـضمام  إلـى الحزب واهبـاً حياته

ومستقبله وروحه للحزب من اجل قضية الشعب العادلة. 
فكـافح وناضـل داخل صفوفه، يلقـى القبض عـليه مرة ويفـرج عنه بعد حـين، ثم يسجن
ويطلق سراحه فـيعمل سرا متخفياً عن أنظار أفـراد الأمن متنقلاً بين الجماهير من دون أن
يعرفه احـد، كرس كل جهـوده لخدمـة الطبقـة العاملـة وأهدافـها من دون كـلل متحملاً كل

الصعاب وعمل في تشكيل المنظمات الجماهيرية الديمقراطية وساهم في قيادتها.
بعـد ثورة 14 تموز 1958 عمل أبو سعيد بكل طاقته مع المثقفين.. مع الكتاب والأدباء..
مع المعلمين.. في حـركة أنصـار السلام.. وفي المنـظمات الجمـاهيريـة. وبعد إجـازة "اتحاد
الشعـب" اليوميـة، أصبح عضـوا في لجنة تحـريرهـا وتخصص في ركـن يومي فيهـا "كلمة
اليوم" وكـان في هذا نـاقداً سيـاسياً فـريداً في أسلـوبه البسيـط العميق، النـافذ إلـى قلوب

الجماهير يعالج قضايا الشعب الهامة والملحة بأسلوبه ألانتقادي اللاذع والمشرق.
كـان الناس من مخـتلف الفئات والطبقـات الاجتماعيـة، شيوعيين وتقـدميين وديمقراطيين
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وغير حـزبيين ينتـظرون الفجـر لتطلع علـيهم "اتحاد الـشعب" ويتجهـون أولا إلى الـصفحة
الثامنة، إلى العمود الأول، إلى كلمـة أبي سعيد، يقرؤونها باهتمام وإمعان، يقرأون السطور
والكلمـات وما بـين السـطور فـيفهمـون ما أراده أبـو سعـيد ومـا المح إليه، انـه كان يـكتب
بـأسلوب مشوق يعـالج فيه مشاكل النـاس الحقيقية، وان المرء لا يجـافي الحقيقة حين يقول
أن فئـات أخــرى من العــراقيـين ممن وضعـوا أنفـسهم خـارج القـوى الـوطـنيـة وعـادوا
الديمقـراطية وضـاقوا بثـورة تموز وبـالنظـام الجمهوري، إن هـؤلاء كانـوا يشتـرون" اتحاد
الـشعب " لقـراءة أبي سعـيد، فـالحقيقـة التي كـان يسطـرها أبـو سعيـد بأسلـوبه الخاص

فرضت نفسها على فئات واسعة جداً حتى على الذين كان يفضح مؤامراتهم.
ثم انحرف قاسم بـسياسته وعادى القوى الديمقراطيـة ونكلت الأجهزة الأمنية بالمواطنين
وحرم كـثيرا من نشـاطهم وحدد القسـم الآخر واضطر عـدد من المنظمـات الجماهيـرية إلى
العمل السـري، وتبلور الحـكم بنظام معـاد للديمقراطـية وللقوى المخلـصة المدافـعة عن ثورة
تموز ومكتـسباتها والعاملـة من اجل الدفاع عن جمـاهير الشعب العـراقي ومصالحه. وهنا
سلـط أبو سعيـد نقده اللاذع علـى النشـاط الرجعي، ألقـى الضوء علـيه وكشف للجمـاهير
وحـذر وأهاب بـالاستعـداد له. وانتقـد نظـام الحكم نقـداً لاذعاً وقـد رسم لـوحة واضـحة

بأبعادها وظلالها للمؤامرات المبيتة ضد الحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية.
إن أبا سعـيد في كل ذلك قـد اكتسب أمـرين متنـاقضين مـتلازمين: أحبه أبنـاء الشعب
البـسطـاء المخلصـون والمحبـون للخيـر والـرفـاه والتقـدم وللـسلام والمعـادون للاسـتعمـار
والمناضلون من اجل تصفيته ومن اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والغد المشرق، أحبه
كل الـذين كان يـشرق وجههـم صباح كل يـوم بابـتسامـة الأمل والرجـاء والحب للإنسـانية
ومثُلها العليـا. وفي الوقت نفـسه كره أبا سعـيد الرجعـيون والمعادون للـتقدم والديمقـراطية
وعملاء الاستعـمار والعهـد المباد وكـرهه كل الذيـن يخافـون يقضـة الشعب ووعـيه لان أبا
سعيد كان نـشطاً في بث الـوعي بين الجماهيـر وفي إثارتها وشحـذ الوعي بقضـيتها ضد
نشـاط كل المعاديـن لثورة تمـوز، بكلمـة: كرهه أعـداء السلام وتجـار الحروب. وحـين كانت
جماهير الشعب ترعى أبا سـعيد وتصونه، كان أعداء الشعب يتربصون الفرص به. وعندما
انتكست ثورة تموز وتسلط الرجعيـون على النظام الجمهوري واستلامهم المراكز الحساسة
في جهاز الدولـة، القي القبض عليه وأودع السجن من دون تهمة قـانونية، أوقف في مديرية
الأمن العـامـة في بغـداد، ثم في سـجن رقم )1( في معـسكـر الـرشيـد، بـأمـر من الحـاكم
العـسكري لان أبـا سعيد "خـطر علـى أمن الجمهـورية ". قـضى شهـوراً طويلـة معتقلاً في
بغـداد، والناس البسطاء الذيـن عبر عن آمالهم يطالبـون بإطلاق سراحه، وخرج من السجن

في أواخر 1961 إلى شعبه.. إلى ملهمه ومصدر قوته.
وفي يـوم الجمعـة الأسـود 8 شبـاط 1963، اختفـى أبـو سعيـد مع رفـاقـه عن عيـون
الفاشـست وكلابهم السـائبة، الحـرس القومي، ففتـشوا عنه فلم يجـدوه، وقتلوا العـديد من
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قـادة الحزب الشيوعي العراقي ومـئات من مناضليه وكوادره وقتلـوا مئات من أبناء الشعب
البـسطـاء الشـرفاء، وأشـاعوا الحـزن والموت في العـراق، قتلـوا وعذبـوا وشردوا الآلاف،
اعتقلوا أكثـر من مائة ألف مواطن في أيـام معدودة، قاموا بعمليـات الفرز والتشخيص، أبو

سعيد كان مع بعض رفاقه يحرسهم الشعب في هذه الأيام القاسية فلم يجدوه.
فقد الحـزب الشـيوعي عـديدا من كـوادره وقادته وعلـى رأسهم السكـرتير الأول لـلجنة

المركزية سلام عادل، وعانى من ظروف صعبة جدا. 
خلال هـذه الفتـرة تنادى الـثلاثة الأبـطال )جمـال الحيدري، مـحمد صـالح العبـلي وأبو
سعيد( شدوا على أيدي بعـضهم، يجب إعادة بناء الحزب، فهذه مـسؤوليتهم اضطلعوا بها
بتطـوع وعن وعي وعـاهدوا رفـاقهم الشهـداء من قبلهـم في العمل في كل وقت. لقـد رفعوا
راية الحـزب في أصعب الظروف وأشدهـا قسوة، أعادوا لـبناته، أصدروا جريـدته المركزية.
في حزيـران 1963، سقـطوا في يـد العـدو، بين أنـياب الـفاشـست، فـعذبـوهم بـوحشـية،

فصمدوا وتحدوا، شمخوا، استشهدوا قرابين لنصر سيأتي ذات يوم.
نشأ أبو سعـيد من أبناء الشعب الـشرفاء البسطـاء، ناضل من اجل سعادة شعبه، كتب
له صـان شرف الكلمـة التي خطهـا، ستبقى ذكـراه خالدة مـا بقى الـشعب العراقـي يذكره

بالفخر والاعتزاز ومثلاً إنسانيا عاليا في قافلة شهدائه البررة.
وستبقى ) كلمة أبي سعيد( نوراً ساطعاً للأحرار.
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بعض من مقالات 
الشهيد عبد الجبار وهبي "أبو سعيد"

الحزب الشيوعي العراقي 
المقر العام تأسس 1934

قلـت لصـاحـبي وقــد التقـيت به بــالبـاب
الشـرقي عنـد تمثـال السعـدون، دخيلـك أية
واحـدة من تلك الـدرابين، هـي دربونـة فلان؟
بودي أن أمر فيهـا والقي نظرة على الشيء..
الـشيء الـذي انتـشـله فلان وطقه علـى بـاب
دكــان؟ )يقـصـــد هنــا مقــر حــزب داود
الـصايغ الذي منحه قـاسم إجازة للعمل
العلـنـي لــيكـــون بـــديلا عـن الحـــزب
الشيوعي العراقـي - المحرر( قال: ليست
بعيدة من هـنا تعال، امـشي وأنا وان كنت لا
اعـرفها بـالضبط، أو الأحـرى، لست متـأكدا
أيـة واحدة هي؟ فـأما عنـد مطعم الـشباب أو
عند الـسينمـا؟ تعال الفكـرة لطيفـة ولا ضرر
منهـا، مادام الـوقت لـيلاً والمرور إلـى شارع
أبي نـؤاس من الـدربـونـة لا يلفت الـنظـر ولا

يثير شبهة،، ثم رحنا سوية.
الدربونـة ضيقة، تـزدحم عند مـدخلها من
شارع السعدون بالسيارة والمارة والمتسكعين

كـنت اكلم صـاحبي ونحـن نمشـي، قلت أين
هو الـدكان والقـطعة؟ فـأشار صـاحبـي إلى
لوحـة بيضـاء واسعـة سعـة الأحلام الـسود
المنقوشـة عليها حـروفا يعـرفها النـاس بغير
لون الـسواد، وأرقاما تشير إلى 27 سنة من
نضـال الـشيـوعـيين العــراقيين الـذي طـبقت

شهرته الآفاق.
ألقيت نظـرة عجلى علـى اللوحة الخـشبية
البـيضــاء و"البـويـة" الـســوداء والمصــابيح
المضيـئة ذلك هـو الشـيء الذي انـتشله فلان
من قلوب اهله فـيما يتخيل وعـقله هنا للرزق.
ذلك في رأي فلان )عمارة( 26 سنة من الدم

والعرق والصبر الجميل.
وألقيت نظـرة أخرى بعـد وقفة علـى دجلة
ورجــوع من الـدربـونـة ذاتهـا، كــان فكـري
سارحا مع النهر العظيم الخالد في التاريخ..
مع المـياه تنـساب هـادئة لـينة وهـي اقوى من
الصخر، وتشق الصخر، وتنحدر في الأرض

وهي مأخوذة من كراس بعنوان:
أبو سعيد، مقالات مختارة، من منشورات الحزب الشيوعي

العراقي، 1984

أبــــــــــــو سـعــــيــــــــــــد
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الطيـبة وقـد تتـلوى وقـد تنعـطف لكنهـا تظل
مـــاضيــة في طـــريقهــا لا يمـنعهـــا شيء..

وضحكت من فكرة )الشيء(.
قــال صــاحـبي: مــالك تــضحك؟ وكــان
غاضبا، مـدلهم الوجـه، يقضم بأسنـانه طرفا

من شاربه الأسود الكثيف!
قلت: اضحـك! وكيف لا أضحك؟ ألا تـرى

الدنيا يعمها الخير.
هــذا سبـب ضحكـتي وسـبب آخــر، إني إذا
رأيت ضخـامــة النهــر ورأيت الـشيء، هـذا
الـشـئ المعلق علـى بـاب فلان.. تـذكـرت مـا
يصنع الصبيان حين يغضبون ويقذفون النهر
بــأشيـاء في أيـديهـم ليـوقفــوا تيـار المـاء أو
يسيئـوا إلى طهـره ونظافـته، كنت انظـر، إلى
الشيء، والبـاب والدهليـز والنوافـذ وجزء من
الحوش، تـسطع فيهـا وفيه أنوار شـديدة من
الكهـربـاء وكــأن عنــدهم "جلـوس" مـن غيـر
عـرش، يجـلس علـيه سلطـان، أو كـأن ليـلتهم
احـتفال بلا محـتفلين. هذا إذن هـو " الحزب"
بلا حـــزبـيـين والـنـضـــال بلا مـنـــاضلـين،

والشيوعية بلا شيوعيين. 
وللحقـيقة والتـأريخ وإنصافـا لمقام الـسيد
فلان، اعتـرف أن بـاب الـدكــان لم يـخل من
"معاميل" فـقد شاهدت بضعة "أنفار" بملابس
" الـباش بـزغ" يجلـسون عـلى كـراسٍ مقـابل
البـاب، وجـوه عــابسـة كـئيبــة، تتثـاءب وهي
تسهر على سلامة القـطعة وسلامة الماركسية
- الليـنيـنيــة، التـي لا اعتـراض عـليهـا في

القانون.
يــالخسـارة المعـاشــات وخسـارة اللـوحـة
وأجــرة الـنجــار والخـطــاط وإيجــار الــدار
ومصروفات الـصيانة والترقيع والتشجيع، ثم
ودعت صـاحبي شـاكراً ورجعت إلـى )اتحاد
الـشعب( لأكتب كلـمة وكانـت في ذهني أفكار
وأحاسيـس تتضـارب، وأقول بصـراحة، إني

رأيـت البـارحـة لأول مــرة في حيـاتـي، اسم
الحـزب الشيوعي العراقي مـكتوبا في لوحة "
علني" غيـر محفوظ عـن أنظار أعـداء الشعب

والوطن والتحرر.
كـان بودي أن افـرح بالاسم، وكـان بودي
أن اكتـشف جـانبـا مـن "بطـولـة" فلان الـذي
انـتشل إجـازة الحـزب من مخـالب القـانـون،

وقدمها دون عناء.
شهـادة مزكاة بحـسن السلوك والـسمعة لكل
راغب، فلم أجـد سبيلا إلى الـفرح، أو سبيلاً
إلى اكتشاف جوانب جديدة من قضية "فلان"
غيـر مـا تتنـاقله أحـاديث النـاس ونـوادرهم،
وأؤكـــد لـلقـــارئ أن الــشـئ الـــذي اسـمه
)حـزب(..الـشئ الـذي انتـشله الـسيـد فلان
مرتـين، مرة مـن مخالـب القانـون، فحصل له
إجـازة ومـرة من مخـالب الـزمـر الانتهـازيـة
اليـساريـة، فحصل له شـهادة حـسن سـلوك
معترف بها عند كل الفصائل المعادية للشعب
والـديمقراطيـة والجمهوريـة، هذا الـشئ ليس
أكثـر ولا اقل من دكـان فارغ معـروض للبيع

أو الإيجار.
وكلمـتي، انه إذا كـان يـطيـب للبـعض أن
يسئ إلـى سمعة الحـزب الشـيوعي بـإشهار
"إفلاس" الـسيـد فلان، معـروضـا في دكـانه
العلني، فان هـذا البعض لو رجع إلى الواقع،
وخــرج من )دربــونــة فلان الـضـيقــة( إلــى
الـشارع الـرحب، ورأى وجـوه النـاس وسمع
الكلمـة من أبـسطهـم، لأدرك شيئـا رائعـاً بل
عـجيبــاً من وعي الـشعـب ويقضـة الـضميـر
وصــدق عــزمه. كـثيــر مـن النــاس لا يفـهم
الفلسفة  المـاركسية - اللينينية، ولا يعرف إلا
القليل عن النـظريات الـديمقراطيـة الصحيحة
والمـليحـة، لـظنهـم مع ذلك يـحتقــرون الجبن
والغـدر والكذب واللعـب على الحبـال والنشل

والانتشال.
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في هــذه الأيــام حـيـث تـــرفع الأفــاعـي
السـوداء رؤوسهـا المجـرمـة من جـديـد غيـر
عابئة بـدروس الماضي غير ملتفـتة إلى قبضة
الشعب الجبارة وسلطته الـوطنية، فأن شعبنا
الـذي استـوعب دروس المـاضي، أن شـعبنـا
يضع ثقته أكثـر من أي وقت مضى بـالطليعة
الواعـية السـاهرة الصـابرة، التي عـرفها في
الملـمات ذخـرا وسنـدا ومشـعلا وهاجـا ينـير

الطريق.

تدور الدنيا وياليتها تدور 
على غصن زيتون

أبو سعيد 
في علـم الـتـنجـيـم، إن الأرض تــدور في
الـسنة مـرة، يسمـونها: دورة الـسنة ويـقولون
أنهـا تكتمل في يـوم نوروز، رأس الـسنة، في
عـرف أصدقائنا الكرد، والفرس، ويقول كذلك
هذا القـول كثير من الـعرب الذين أحـبوا عيد
الـربـيع، عيــدا يكـسلــون فيه ويـحلمـون في
"الكـسلـة " أحـلام العمــر، ويتـوجـسـون في
"يومهـا" هواجـس الغد مـن خير وشـر فيقول
العارفون، دارت الـسنة على حية، أو أرنب أو

ثور أو فأر.
أنــا لا أؤمن بـالـتنجـيم وان كــانت بـابل
أنجـبته وأنشـأته وبنت له الأبـراج وزرعت من
آثـاره في حضـارات الشـرق بقـايا مـا تزال
تعيـش من عـبادة الـشمـس والقمـر والنـجوم
والأصنام، لكني أتمنى أن تدور "الأرض" هذا
العـام علـى غيـر مـا اعتـادت علـيه من رمـوز
"الحيــوان" بعـضـه أليف، مـسـكين، وبعـضه

وحش، وبعضه غادر! 
أتمنـى أن تـدور علــى غصـن زيتـون، من
زيتونة مباركة يكاد زيتها يضئ وان لم تمسه
نــار. فـفي الـــزيتـــون شبـع للجــائع ونــور

للمستضيئين وامل وسلم للعالمين.
فعسـى أن يأخذ "العارفـون" بأمنيتي وهي
أمـنيـة الـشعـب، فيـصــدروا فتـوى" غـصن
الزيـتون" بـدل " الفـأر"، وعسـى أن نجد في
هـذا العـام، مـا يــشتهـي النـاس أن يجـدوه

وينتظروه ويجاهدوا في سبيله في كل عام.
وارجع إلـى التنـجيم، فهـذا العلم اصـوله
القديمة من معرفة الناس، بالفلك.. وللفلك في
أذهان الـبسطاء، معناها الذي يعني الحظ، أو
القــدر، أمــا عـنــدي فهــو علـم يــدرس في
الجامعات والمـراصد وتحسب أبعاده بالعقول
الالكتـرونية، وهي وان كـانت "جامـدة" لاحياة
فيهـا ولا إرادة، إلا أنها أذكـى كما تـشهد به
الصــواريخ القمـريـة والكـونيــة، ومن عقـول
بمـعنــى أصحــاب العقــول الـضعـيفــة في "

الحساب".
الفلـك علـم يـنـبـئ بــأن الأرض لـم تعــد"
صينية" مـدورة كصينية الـبقلاوة يحملها ثور
هــائل الحجم والقـوة، فـوق قـرنه، فـإذا تعب
القرن اليـمين حولهـا الى القـرن اليسـار عند
فجر الحادي والعشرين من آذار من كل عام.
فقـد ماتـت الخرافـة، وجاء العلـم ينبئ أن
الأرض تشبه " شمامة" عـالقة في الفناء، كما
يعلق البـهاء في الـهواء، تـدور بالـناس، عـلى
نفسـها وتـدور بهم في فلك، حـول الشـمس،
وتتبع الـشمس في مسيرة كبرى في فضاء لا
يتناهـى ولا يبلغ حتى الضوء مداه في ملايين
ملايين الـسنين والضـوء أسرع مـن الحصان
الاصيل بنحو ثلاثين مليون ضعفٍ. لقد ماتت
الخرافة وجـاء العلم ووضع الإنسان يده على
زمام سرعة الانطلاق الى الكواكب وبودي في
هـذا اليوم الأول من أيام الربيع في هذا اليوم
الذي تنـبس فيه الأحلام، وروح الصـداقة بين
أبنـاء الــوطن، عـربـا وأكــرادا، وتعيــش فيه
هواجس الغـد من خير وشـر، بودي أن اذكرّ
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النـاس أن قــوانين الـعلم، إذ تــرسم للأرض
حركـتها، فهـي ترسم كـذلك للحيـاة وللشعب
حركتهـما، وهي "حـركة " تـسير بـالناس في
مــسيــرة كبـرى الـى الأمـام، الـى الأفـضل
والأصـرف والأرقـى، فـإذا كـان المتـشككـون
بــالعلم يعـوزهـم دليل، فـتلك أقمــار الإنسـان
الجـديـد، تـدور حـول الأرض وحــول القمـر،
وحول الشـمس، وتلك أيضـا نصف البشـرية
الـتي أقـــامت في أوطــانهــا دعـــائم الـسـلم
والتحـرر والحيـاة الكـريمـة، حيـاة بلا جـرح

وسياط وهوان وأكاذيب.
وكلمتي:

إني أؤمـن بالعلم.. وقـوانينه وحسـابه فان
تمنيت أن تدور " الـسنة" على غصن الزيتون،
فلأني اعلم أن الـزيتـون، انفع للـناس وابـقى
وأطـول عمــراً من "حيـة أو ثـور أو عقـرب أو
فأر" الـسنة تـدور ولسـوف تدور علـى غصن
زيتــون، هكــذا اشتهـي وارتئـي وأومن فـان
أرادهـا الاسـتعمـار وعقـاربه وجـرذانه، علـى
غير مـا يشتهي ويرتئي ويؤمن الشعب، فليس
" للعقارب والجـرذان " غير النعال، نعال أراه

يرتفع، وقد يهبط في المكان الصحيح.
تحيـتي للأصـدقـاء يـستـبشـرون بنـوروز
والربـيع والزهـر، ويؤمـنون بـالعاقـبة الخـيرة
للـشعب  الخيـر المنـاضل، وتهنـئتي لمن يـريد

الهناء للناس.

كنت  في البصرة
أبو سعيد
شمس آذار في البـصرة تبشـر بالصيف،
تـبشـر بـالـرطب وان كـانت عــرائس الـنخيل

لاتملك في آذار غير عطر التفاح.
رأيت طفلا يحمل " لقاحه" هكـذا نسمي نحن
الـبصــريين  قـشـرة " الـطلع" المـعطــرة حين
يقصها منجل الفلاح الى نصفين، لكل نصف

عروة - رأيته يحمل لقـاحة متـرعة بالمـاء كما
يحمل الدلو ويتمشى عند باب الصريفة.

مـاء اللقـاح مـسكــرة كخمـرة الـربـيع هكـذا
تـوسوس في مخليتي ذكـريات قديمـة منسية،
من طفولة كل الأطفال الذين لعبوا حفاة تحت
سعف النخيـل، وعاركوا "الـرواكيب" من اجل
الجمّار وتنشقوا عطر الطلع وحلموا بالصيف
والـرطـب والتمـر، واحبـوا واحتـرمــوا منجل

الفلاح، صاحب تلك الطيبات والمكرمات.
تمنـيت أن اخطف "اللقـاحة" المتـرعة بـالماء
لأسكب مـاءها العطـر على وجـوه أخرى كنت

أراها عابسة قاسية.
وجـوه لا تفهم الفـرح إلا "نضـدة" دنانـير
في الجيب أو القاصة، أو سـوطا يلهب ظهور
الكادحـين من اجل أن تبقى الصريفة الخاوية
صريفة خاوية، والبـطن الجائعة، جائعة تقتنع
بالخبـزة اليابـسة والـشاي، ويقتـنع أصحاب
الـسوط بمـا " قسم الله" مـن خيرات الأرض،
تمـنيت أن اخـطف "اللقـاحـة" لأسكب مـاءهـا
على تلك الوجوه، تنشقوا العطر أيها السادة،
جـربوهـا أن تحلمـوا معنـا حلم الـطفل، حلم
الشعـب الذي يحلـم في آذار بحلاوة الصيف
والرطب. جـربوا أن تفـهموا الـفرح انتـصارا
لإرادة الحـيــاة إرادة الــشعـب، جــربــوا أن
تفتحوا في توابيت قلوبكم نافذة، هذه الملايين
التي تـدب تحت شـمس آذار وعـلى جـباهـها
حبات عـرق، لا تلبث حتى تجـف مسرعة، في

النسيم.
كـنت في الـبصـرة اذرع شبـانهـا.. طـولاً
وعـرضـاً وأجـوب أطـرافهـا وقـراهـا وأعـيش
الـربـيع واحلم بـالـصيف واقـرأ أفكـاري في
العيـون الذكيـة الواعيـة، التي تشـرق لكلمات
الحب والـصـداقـة والـسـلم وكـرم الـنفـس،
وسمـعت هنـاك مـن لسـان النــاس، لسـانهم
الرقيق المهـذب، شكوى لاحتسـبها شكوى أن
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كنت تجهل كيف يـتكلم البصريون بمرارة ماء
البحر ورقته وصفائه.

أصغي الـى سـائق سيـارة.. والـى امـرأة
حــافيـة في الـسـوق.. وتلـميـذ أمـام مـركـز
الشرطة في انتظـار أن يزور الموقوفين،  والى
مستخدم مـطرود من المينـاء.. وعامل نفط في
جـوفـه مثل مـا في جــوف الأرض من لهـيب
ودخان.. والى معلم في نقـابة المعلمين وطباخ
هزيل الـبنية في باخـرة تروح وتجيئ في شط
العرب.. والـى " مهرب" يرى في الكـويت جنة
من جنات الأرض أقامهـا الانكليز والأمريكان
والشـيوخ، وفقـهم الله لسعـادة النـاس، حيث
كل شـيء رخـيــص بلاش.. حـتــى الـبــصل
احـتفـظ بــسعـــره المعقــول، وأصغـيت الــى
الإشـاعـات والـطبخـات والـصفقـات وهمـوم
سيادة مـدير المينـاء ونشاط سيـادة المتصرف
ووكـيله ومـشــاكل الـكمــارك والـشــاحنــات
و"الـدوب" والتاجـر، الشيخ وصـاحبه الضيف
العـزيز.. وأصغـيت كثيـراً وطويلاً الـى تجار
ومحـامين وباعـة جرائـد.. وربات بيـوت والى
رجعـيين وقــومـيين ووطـنيـين ديمقــراطـيين
وشيـوعيين، لكـني لم أسجل في دفتـري كلمة
أو اسماً.. لاني اكتب كلماتي بالخط العريض
ولا حـاجــة لي  "بــالتفـتيـش" بـالـصغـائـر

والتفاصيل.
كنت في البـصرة.. في العيد ويـتبع هذا، عند
أصـدقـائي القـراء.. سـؤال وجيه.. مـاذا في
البصرة؟ وسـأجيب في كلمات قـادمة، واليوم
اكـتفي بمـا ذكـرت مـن شمـس آذار وطلائع
الـصيف، البصـرة جميـلة وشعبهـا بطل فاتح
عـينه وطـبقتهـا العـاملـة معقل عـظيم شـامخ

للجمهورية والاستقلال والديمقراطية.
وثمــة انــطبــاع .. يـصـعب كـتمــانه أن
"حكـومـة" الـبصـرة.. مـسـتعجلــة أكثــر من
اللازم.. في محـاولة القـضاء علـى ما يـدعي

"بـالخطر الـشيوعـي".. والعجلة من الـشيطان
خصوصا في مدينة النفط والميناء والصرائف
والجـــوع.. والـنخـيل، وتحـت شـمــس آذار

الساطعة.
وانطبـاع آخر.. الشعب في البصرة يشكو
مـرّ الـشكــوى ويضحـك أيضـا ممـا يـرى...

ويؤمن ويثق بانتصاره.  

سارق الأكفان...
أبو سعيد
التقيـت في البصـرة بتـاجر "وسـط " كان
حـديثـه يدور، شـأن الكثيـر من الـناس... في
الـشكـوى من ارتفـاع الأسعـار.... الـدهن...
اللـحم...، صــابــون أبــو الهـيل. الـسـمك...
الـصبـور.... والـبصل بـشكل خـاص. شـوف
إبـنـي... كل أنـــواع المـــرق...الـبـــاذنجـــان،
الفـاصولـيا، الـسبينـاغ، الطمـاطة... مـا عدا
مرق "الـشجر" تحـتاج الـى البصل.. وكـذلك
الدجاج المحشي...والسمك المحشي....وأنواع
الـكبــة والــدولمـــة.. تحتــاج الـيه.... وسعــر
الأوُقيـة.... يعـني حقتـين ونصف إسـطنبـول،
من الـبصل بـ 600 فـلس.... بـينمـا الـسكـر
الانكليـزي... يصنع في بـريطـانيـا العظـمى،
ويـدفع عليه "نـول" الشحـن، وأجور حـمالـية،
و"خانجية" ... و"دلالية"، وكمرك، وأرباح تاجر
جملــة ومفــرد، ثم تــشتــريه بنـصف سعـر
الـبصـل، شفت إبـني..  هـذي أيـنَ... ومتـى

صارت؟
قلـت: إذا لم يبق شئ... غـير البـصل... تفكر
فـيه مـن "أشيــاء" في البـصــرة... رغم لــذة
البصل مع الـدجاج المحشـي.... ولذة البصل
مع الخبز الناشف... في طعام بعض الناس..
فـإني لا أرى رأيك في.... التشـاؤم  من سعر
البصل...  إن ضجة البصل... تشبه " رائحة
"البصل، فـهي أكبر و أضخم مـن حقيقتها...
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الـبـــصلـــــة صغـيـــــرة ورائحــتهـــــا تملأ
البـيت....و"ضـجتهــا "تملأ المــدينــة... وآكل
البـصلـة " يفـضح نفـسه إذا نـطق... أليـس

كذلك؟
وفي اعتقـادي ...أيهـا الـعم ...أن فقـدان
الـبصل من الأسـواق مسألة بـسيطة...فيكفي
جلـب 100 طن الـى الـبصـرة... أي عـشـر
"شـاحنات" قطـار .... وبعدها عـشر... فيعود
سعر البـصل الى وضعه... فالمـسألة بـسيطة
ولا يـنبغـي تكـبيـرهـا... ولايـنبـغي الإصغـاء
للـشائعـات التي يـروجها أعـداء الجمهـورية
خصوصا - منهم - جواسيس العهد المباد.

قال ... شوف إبـني... نحن... أنا وأولادي لا
نتعاطى الـسياسة... و ليست لنا مداخلات...
والحـمـــد لله ... وشكــره حـتــى مــراجعــة
المحـاكم... ولهذا السبب... لا نبيع بـالكمبيالة
ولا أعـطـي دينــا بفلــس... أحمــر.. بل أبـيع
نقـدي، أنـا أضع نقــودي في الجيب.. وأنـام
مرتـاح البال، ولكـن ما تفضلـت به من وجود
الجـواسيـس وأهل الـطمع والـرشــوة وآكلي
المـال الحـرام.... هـو صـحيح... وهـو سـبب

المشاكل.
أحـكي لك "سـالفـة" في المعنـى الـذي في
فكـري، يقال .. أن ولـدا يتيمـا.. كان يـسمع
الناس، من كل صـوب .. يشتمـون أباه. وهو
لا يـدري سـببـا لـغضـب النـاس علــى أبيه..
"المرحوم".... وكان يسأل أمه عن السبب، فلا
يلـقى عـندهـا الجواب حـتى زهـق.…وضاق
ذرعـا بــالحيـاة وبــالنـاس فـراح يهـدد أمه
ويضيّق علـيها الخناق.... لتكشف له السر...
حتـى أخبـرته ...بـأن الـوالـد "المـرحـوم" كـان
ينبش القبور، ويـسرق أكفان الموتى، فاحتقره
الناس جـميعا وكرهوه، وشتـموه ولعنوه، حياً

وميتـاً. وراح الولـد، إبن الملعـون، يفكـر كيف
"يـحسـن" سمعـة أبـيه ... ويخلـص روحه من
اللعنـة... ؟ فذهب الى المقبـرة، وصار "ينبش"
القبور .... ويـسرق أكفـان الموتـى -كما فعل
أبــوه من قـبل ويـزيــد علــى ذلك بـأن يمـثل
بأصحابهـا.... حتى اشتهـرت فعلته.. وصار
الناس يترحمون على أبيه ... فقد كان أبوه...
يــســـرق الـكفـن، رحـمه الله، ولا يمـثل في

الجنازة، هكذا صار يتحدث الناس.!
شـــوف إبـنـي، أبـــو سعـيـــد! إن بعـض
الموظفين، وغير الموظفين .... عندنا .... وربما
في بغداد أيضـا... يريدون أن يتـرحم الناس
علـــى أرواح ... عبــد الإله ، ونــوري، وإبـنه

صباح .... هذه هي المسألة.!
قلت ...

"السـالفـة" لـطيفـة، أيهـا العـم... ومفيـدة
لـلذين يريـدون أن يفهموا...  لـكن "السوالف"
وحدهـا لا تكفي... خـصوصـا وأن الانكلـيز
والأمــــريكـــان والجـنــيهـــات والـــدولارات
...والإذاعـات والـشــائعـات ... والأكــاذيب،
وكلها.مـوجودة ....تـؤثر في العقـول والقلوب
وبعض "الـضمـائـر" وعلـيه، ينـبغي أن تكـون
عـلى حـذر، فليـس أخبـث من الاستعـمار في

الدنيا، وليس أخبث من جواسيسه.
والمسـألة، عـندي... أيهـا العم! لـيست في
أسعــار الـبـصـل، أو اللحـم والــدهـن... بل
ليــست فـيمــا يـــراه من مـشــاكل أخــرى
ومـضايـقات واعـتداءات وقـتل ... بل هي في
"أصابع" الاستعمار.. "الأصـابع" التي ينسى
وجــودهــا الـبعــض... ولاننـســاهــا، نـحن
الـشيــوعيين، وهـذا وعــد أنني سـأظل أذكـر
النـاس...  بـالاستعمـار! ... ووعـد آخـر أني
سـأنقل بأمـانة ...الـى الشعـب ..الأفكار. ...
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أبطـال حكـايتي نـاس حقيقـيون، عـاشوا
زمـنهم وتفـاعلـوا مع أحــداثه لحظــة لحظـة،

ويوما بيوم ، وسنة بسنة.
قـارعـوا الـظـلم دفـاعــا عن المـظلــومين،
فضحـوا القتلة وسـارقي قوت الـشعب. عاش
هؤلاء الأبطال حياتهم مناضلين من أجل الغد
السعيد والمسـتقبل الأفضل، حيث تتحقق فيه

العدالة والمساواة.
أحـد هـؤلاء أبـو سعيـد، والـدي عبـد الجبـار
وهـبي، الـصحـفي والــشيـــوعي، الانـســان
المتــواضع. وبمنــاسبـة ذكــرى عيــد ميلاده
التـسعين، وقد قـتله البعثيـون الفاشـست ولماّ
يبلغ الـرابعـة والاربعـين ، تحضــرني بـعض
ذكـريـات طفـولتـي التي عـشتهــا في الأمس
البعيد - القريـب، الحاضر أبدا، مـنذ بدايات
خمسينات القرن الماضي، اروي بعضا منها:
كـان منـزلنـا يقع في محلـة راس الحواش
في الأعظمية، كان ينبض بالحياة و بالدفء و
بالمحـبة، فـما بـالخبـز وحده يحـيا الانـسان.
فـأصـدقـاء والــدي كثيـرون، مـنهم شعـراء و
كتاب و شخصيات وطنـية معروفة أذكر منهم
عزيـز شريف وفريد الأحمر وعبد الملك نوري،
محمـد مهـدي الجـواهــري ، عبـد الـوهـاب

البياتي، رحيم شريف وآخرون.
في تلك الفترة حل بضيافـة والدي بدر شاكر

السيـاب، قادمـا من البصـرة، أٌقام في بيـتنا
ردحـا طويلا مـن الزمـن. في الأمسيـات كان
أبـريق الشـاي يُعـًمر، وتـرشف الاستكـانات
واحـدة تِلـوَ الأخـرى. والـدي وبـدر يـتبـادلان

الأحاديث، ويتواصل النقاش بينهما طويلا.
يقـرأ بـدر مـا يكـتبه مـن قصـائـد وأبيـات
جـديدة ثـم يدور نـقاش طـويل بينهـما، يمـتد
سـاعـا ت وسـاعــا ت، لم يكـونـا علـى وفـاق
دائمـا، فنظـرتهمـا للأمور كـانت، كـما يـبدو،
متبايـنة، متغايرة. لكـن والدي لم يقطع الصلة

معه، ولم يخاصمه يوما.
بعـد سنـوات أدركت أن أبـي يحتـرم آراء
الأخـرين، ولا يخـاصم أحـدا بسـبب إختلاف
الرأي، كـان حكيمـا، ودودا و متواضعـا على

الدوام.
أعتقال والـدي أول مرة كـان مفاجئـا لنا،
رغم أن عيـون جـواسيـس الشـرطـة الـوقحـة
تـرصـد الأمـاكـن، وتلاحق النـاس، مـضيقـة
الخنــاق عـليـهم، وخــاصــة علــى المـثقـفين
اليساريين. ومع ذلك فوجئنا عند حدوث طَرق
شديد عـلى الباب ، مـصحوبا بـصياح عال ،
وتهـديــد بكـســر البــاب. كنـت وأخي سعـد
مـذعـورين، نـرتجف من الخـوف. قــا لت لنـا

أمي: لا تخافوا، جاءوا للتفتيش !!
لـم نعرف مـاذا يعنـي التفتيـش إلا بعد أن

محطات في سيرة أب بـطـل ورمـز

نــــاديــــة عـبــــد الجـبــــار وهـبـي

شهادات
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عبثت الشرطة بمحتـويات البيت، وقلبته رأسا
علـى عـقب، ثم جـاؤا بـوالـدي مقيـدا، كـانت
الشرطة قـد اعتقلته في مظاهـرة اشترك فيها
ذلك اليوم. لم أحتمل هذا المنظر فسقطتُ على
الأرض، وأصابتني حالة صرع، وبذلك وبدون
قصـد مني أكـون قد سـاهمـت في إنقاذ رزم
من الكـتب كانت مخبأة في سطح دارنا مهيأة
للتـوزيع، فلم يتـسنّ للـشرطـة العثـور عليـها
ومصـادرتها، فـالكتب التقـدمية تقلـق الأنظمة
الـرجعية لأنهـا تنير الـعقول، و تسلـط الضوء
علــى الحقــائق فتـسـهم في تعـميق الــوعي

الاجتماعي أساس التغيير.
* * * * * *

قـرر والـدي الإختفـاء والالتحـاق بــالعمل
السري، ودعنا وذهب رغم قسوة لحظات ذاك
الـوداع فقد كـان هادئـا، ذلك أنه مقتـنع بهذا
الإختيـار الصعـب. والدتي تحـملت مسـؤولية
إعـالتنا، وكل مـا يتعلق بحيـاتنا إدراكـا منها
ومـسانـدة له ليفي بـوعوده في التـضحية في

سبيل ما آمن به.
بعد شهور مضـنية من الفراق إلتقيناه في
أحـد بيـوت الأصدقـاء أصبح نحيلا ويـرتدي
دشـداشة وغطـاءا على الـرأس، متحديـا بهذا
شـرطة نوري الـسعيد، والنظـام الملكي برمته،
كنت سعيدة بـذلك اللقاء فمـا زال والدي عبد

الجبار حيا، على قيد الحياة.

1954 عام الرحيل الى سوريا
حصل أبي علـى جواز سفر بـاسم الحاج
محسن عبد، وقرر إصـطحابنا معه أنا وأخي
سعـد، وأمـا أمي، نـظيمـة وهـبي فقـد كـانت
سجينـة في سجن النـساء في بغـداد تقضي
ما تبقى من محكوميتها بسبب مشاركتها في

نضالات الشعب ضد الحكومات الرجعية.

ركبـنا القـطار مـن الموصل بعـد أن علمـنا
كيـف نتصـرف، فأنـا ناهـدة الإبنـة الكـبرى،
المريضة جـدا، وأخي سعد يقوم على رعايتها
والاهتمام بها...عـند نقطة التفـتيش الحدودية
في تل كوچك كـان القلق واضحـا عليه، غـير
أن الأمـور سارت علـى أحسـن وجه فاجتـزنا
الحـدود العـراقيـة بسهـولة وأمـان... فقـطار
الأمـل، كمـا أطلق علـيه والدي آنـذاك، حملـنا

بحنان ومحبة.
وصلنا الى أول محطة للحرية ليجد والدي
الحياة الأكثـر طمأنـينة واستقـرارا وليواصل
الكـتابـة ليُكـمل مشـروع كتـاب كان يـحرص
على إنجـازه. في الشـام إستـأجرغـرفة عـند
تانت نجيبة، كما كنا ندعوها، ورغب أن تكون
منضـدة الكتـابـة قـرب الـشبـاك، ومـؤملا أن
يـستطـيع نشـر بعض المقـالات في الصحف
السوريـة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق لأسباب
جـوهريـة تتعلق بقيـود كثيـرة تحد من حـرية
النشـر. فالصحـافة السـورية يـومها تقليـدية
ومحافظة، لا تخـتلف عن مثيلاتها في البلدان
العـربية الأخـرى. خيبـة أمل صغيـرة لم تحد
من حيـوية والـدي ومثابـرته الشـديدة وروحه
المـرحة، أسمعه يـدندن أحيانـا بأغنيـة عراقية

قديمة :
من همي نحل جسمي

وانطوه بيوم أجفاك   
جلدي على عظمي.

كانـت والدتي تغنـيها أيضـا، فهو الآن في
شـوق عارم الـى وجودهـا معنا بـأمل أن يلتم

الشمل من جديد.
في عـام1955 أنجـز والـدي كـراس "من
أعمـاق الـسجــون في العـراق". كـان عـملا
شاقـا، مضنيـا، لكنه تكلل بـالنجـاح، فقد تم
طبعه في لـبنـان، وجـرى تــوزيعه في العــالم
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العـربي ووصل أوربـا، واحتفظ والـدي بنسخ
كثيرة من هذا الكتاب في البيت.

في تلك السنة تجمعت شبيبة وطلبة العالم
المحبــة للــسلام في وارشـــو، حيـث انعقــد
المهرجـان العالمي الخـامس للـطلبة والـشباب

من أجل السلم والصداقة والتضامن. 
وكنـا نحن الثلاثـة ضمن الـوفد الـعراقي،
ضـمن جزء الـوفد الـقادم من دمـشق، والذي
إكتمل بـأعضـاء الـوفـد القـادمين من خـارج
الوطـن، وبشكل خـاص من الطلبـة الدارسين
في أوربا، ان أخـي سعد كان أصغـر أعضاء
الـوفـد العـراقـي سنــا فلم يـكن قـد تجـاوز

السابعة من العمر. 
وكان لوالـدي حضور متميـز في نشاطات
الـوفـد العــراقي في المهـرجـان، فقـد تـرجم
صفحـات كـثيــرة من كـراس " مـن أعمـاق
السجون" الـى اللغة الانكـليزية، الـتي كان ما
يزال يجـيدهـا، كيف لا وهـو خريج الجـامعة
الأمريكـية في بيـروت، وكان الهـدف من هذه
التـرجمة إطلاع شـبيبة العـالم و طلبتهـا على

ما يقوم به حكم حلف بغداد من قمع وارهاب
جـعل من العــراق سجنـا كـبيـرا، تـُنتهـك فيه
حـريـة الانسـان، وتصُـادر حقـوقه، وكل ذلك
النشـاط  من أجل كسبـهم الى التـضامن مع

شعب العراق.
وفي عـام 1956 فـقط تحقق جـزء مـن أمنيـة
طالما تمنـاها فقد التحقـت أمي بنا في سوريا
والتـأم شملـنا مـن جديـد، غيـر أن همـوم أبو
سعيد لم تنته، فهموم الكتابة والنشر ما زالت
قـائمة، وهمـوم الوطن الكبـيرة ما زالـت عالقة
تحتـاج الى حلول ناجحة وهكذا فالذكريات لا
تموت، والحكـايات عـن "أبو سعيـد" لا تنتهي
فهي زهـور ملـونـة تـزهــر في ربيع كل عـام
تـضوع بعطـرها الفـريد فيـتجدد الأمل وتفتح

ألف باب.
حيـاة والــدي عبــد الجبـار وهـبي )أبـو
سـعيـــد( وسيــرتـه النـضـــاليـــة حتــى يــوم
اسـتشهاده البطولي تـاريخ مشرف لي أفتخر
به فهـو إرث من المجـد لا تضـاهـيه كل كنـوز

الدنيا.
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منـذ عام 1963،عـام استشـهاده، وكلـما
ذكـر اسمه أمـامي أو قـرأت شيئـا له أو عنه،
يتـملكـني شعــور آت من صـدى زمـن بعيـد
وتملـؤني عـاطفــة عميقـة مشـوبـة بـكثيـر من
الحزن وقـليل من التـباهـي، انه الشهـيد عـبد
الجبـار وهبي "أبو سـعيد". ولم يقتـصر الأمر
علـى ذلك فقـط بل كنت أتـذكره بـقامـته التي
تميل الـى الـقصــر قليـلا ونظـارتـه الطـبيـة
ومشيته الهادئـة الواثقة في واحد من شوارع
منـطقة راغبـة خاتـون في بغداد كلمـا سمعت

ابنته الفنانة أنوار وهي تردد:
" عد وأنه اعد ونشوف ياهو أكثر

هموم   
من عمري سبع سنين و اكَليبي

مهموم".
عـــام 1959، ويـــومهـــا كـنــت طفلا في
التـاسعة من عمري، كنا نـتباهى في بيتنا لان
"أبو سـعيد" كـان جارا لنـا في منطقـة راغبة
خاتون. كنت انظـر إليه باحترام كـبير موشى
بهالة من المهابة، لاني عرفت انه كان سياسيا
مطاردا خارج الوطن أبان الحكم الملكي، وانه
مـثل الكـثيــر من الــذين تـضمـهم وتعــرفهم
عــائلـتنــا مـن النــاشـطين في الــدفــاع عن

الجمهورية الفتية .
انـتقلنـا من راغبـة خـاتـون و انـتقل معنـا

اسم "أبـو سعيـد" وظـل طيفه يلازمـني حتـى
اللحظـة مع سجله الإنـساني المـشرق، مثـلما
سـتــظل ذكـــراه كـ "سـيـــرة رجل شجـــاع"
مـحفورة في وجـدان شعبـه، وملازمة لـذاكرة

الأجيال القادمة.
بعـــد انقلاب8 شـبــاط "الأســـود" خلـّـد
الجواهـري الكبيـر استشهـاد أبو سـعيد في
قصيـدته الرائعـة "سلاما" الـى جانـب رفاقه
الشجعان سلام عادل والحيدري وأبو العيس
وعـبد الـرحيـم شريف )أبـو رائد( والـشهداء

الميامين الآخرين:
حماة الحمى والليالي تعودُ

وخلف الشتاء ربيع جديدُ
سيورق غصن ويخضر عودُ

ويستنهض الجيل منكم عميدُ
سيقدمه رائد إذ يرودُ

ويخلف فيه أباه سعيدُ
وسافرة ستربي النسورا

توفي أبا العيس فيهم نذورا
كـتب الشهيـد الدكتـور صفاء الحـافظ عن
مطـاردة الـسـلطـة الملـكيـة لـ " أبــو سعيـد"
واضـطراره للهـرب والاغتراب في سـوريا مع
رفيقـة دربه المنـاضلة نـظيمـة وهبـي، وتنقلهم

بين دمشق وبيروت ودير الزور.
ومما ذكره الشهيد الحافظ أن "أبو سعيد"

عبد الجبار وهبي.....سيرة مناضل مثال
د.حــــــــــســــــــــــــان عــــــــــــــاكــف

شهادات
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كان معجبا بـالصحفي اللبناني "أمين الأعور"
الـذي قال عـنه أن "قلمه جارح ،يـحلل المعاني
ويضع يـده علـى تعـابيـر جميـلة". كـان أمين
الأعـور يكـتب في جـريــدة الأخبـار جـريـدة
الحـزب الشيـوعي اللبنـاني آنذاك، وقـال أبو
سعيـد مـرة )بـودي لـو أزاول هـذا اللـون من
الكتـابة القصيرة المعبـرة كتابة نحن في أمس

الحاجة إليها في العراق(. 
وقـد حقق أبو سعيد أمنيته بعد عودته الى
العـراق غداة انـتصار ثـورة الرابع عـشر من
تمـوز، من خلال عمـوده الشهـير في جـريدة
"اتحـاد الـشعب" الـذي أصبـح محط إعجـاب
وانبهـار عـشــرات لا بل مئـات الألــوف من

قرائه. 
في بطاقته الشخصية نقرأ أن "أبو سعيد"
كـان عضوا في نقابـة الصحفيين وعضوا في
اتحاد الأدبـاء الى جـانب عضـويته في نقـابة
المعلـمين وفي حركة السلم العراقية، مما يدلل
أن المنــاضل المثـال كــرس حيــاته كلهـا في
العمل والنـضال مـن اجل قضيـة اجتـماعـية
عـامة، وكونه رجلاً لـم يترك دقيقـة واحدة من

وقته دون أن يقدم شيئا لشعبه و وطنه.
لم اقرأ لصـحفي تتلمذ في مدرسة "اتحاد
الــشعب" في سـتيـنيــات القـرن المــاضي أو
أسمع منه وهو يتحدث عـن تجربته الصحفية
في تلك المدرسة، إلا و يشـير الى "أبو سعيد"
وزميلـيه عبد الـرحيم شـريف وعدنـان البراك
وتـأثـره بهم، صحفـيين ومثـقفين ومنـاضلين،
وقبل هـذا وذاك أناس مـشبـعون بـالتـواضع
والمـرح وبــروح عطــاء لا ينـضب وحـب غيـر
مـحدود لبلـدهم و شعبهـم، خصوصـا فقراءه
وكـادحـيه ومهمـشيه. فلـيس صـدفـة إذن أن
الثلاثـة كانوا ضـمن موكب واحـد من مواكب

شهداء الحزب الشيوعي العراقي. 

الصـحفي والــروائي الـراحل أبـو كـَاطع
)شـمــران الـيــاســري( أشـــار في لقــاءات
ومنـاسبـات عـدة الـى تـأثـره بـأسلـوب "أبـو
سعـيد" السلس واللاذع السـاخر في الكتابة،
آخرون وصفوا هذا الأسلوب بالسهل الممتنع.
كثيرة هي الأهازيج التي رددتها الجماهير
بعـد انـتصـار ثـورة الــرابع عشـر من تمـوز،
احـدها الأهـزوجة الـشهيـرة )اسأل الـشعب
ماذا يريـد - وطن حر وشعـب سعيد(. وحين
حدث الخلاف بـين الشيـوعيين وعـبد الـكريم
قاسم وبـدأت الاعتقالات والمـطاردة للعنـاصر
الـوطـنيـة والـديمقـراطيــة ولأعضـاء الحـزب
الـشيـوعي علـى وجه الخصـوص من جـانب
شـرطـة الـنظـام ومخبـريه و"المجلـس العـرفي
لشـمس الدين عبد الله"، وظف أبو سعيد هذه
الأهـزوجــة في عمـوده الـشهيـر في "اتحـاد
الشعـب" في مقال ظـل عنوانـه يتردد لـفترات
طويلة لاحقة: )اسأل الشرطة ماذا تريد- عبد
الإله ونــوري الـسـعيــد(، إشــارة الـــى تلك
الملاحـقات والاعتقالات وللتحـذير من الارتداد
الـذي بدأ يـلوح في مـواقف قـاسم وسيـاسة

حكمه.
في كتـابه )العراق البيـرية المسلحـة( يذكر
الكـاتب والبـاحث علـي كريم سعـيد الـظروف
الـتي مر بهـا الشهيـد أبو سعيـد في المعتقل:
فيقـول)اعـتقل عبـد الجبـار وهبي مع رفـيقيه
جمال الحـيدري و محمد صـالح العبلي حيث
تعرضوا الى تعذيب شـرس في قصر النهاية
يصـفه الضـابـط محمـد عـلي سبـاهي الـذي
كان عضوا بـارزا في حزب البعث وتركه قبل

8 شباط. 
في عـــام 1963 زرت عمــار علــوش في
قـصر النهـاية وكـان مشرفـا على الـتحقيقات
فـرأيت عـنده عـبد الـكريم الـشيخلـي - وزير
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الخارجـية بعد انقلاب 1968- وأيوب وهبي
وخـالـد طبـره وهنـاك فجـأة رأيت الـصحفي
عبـدالجبــار وهبي ممـدا علـى الأرض وكـان
علـى وشك المـوت يـطلب المـاء فيجـيبه خـالـد

طبرة )ها كواد تريد مني ماي(!!.
وفي شهـادة أخــرى كتب الـدكتـور فـؤاد
بابان: كـنت معتقلاً في قصـر النهايـة فرأيت
عبد الجبار وهبي )أبو سعيد( مقطوعة إحدى
رجليه حيث نشرت بآلـة قطع حادة وكان الى

جانبه شخص آخر لديه يد واحدة.
رغم هذه العتـمة الموحـشة، وكلمـا حاولت
تـذكر ابن البـصرة الشـماء، مدرس الفـيزياء،

الـشيـوعي، الـصحفي اللامع والـرجل المـثال
أبــو سعيـد وهــو بين أيـدي جلاديه تجــدني
اتخيله حـاملاً جراحه هازءاً منهم  وهو يترنم
بـالاغنيـة التي كـتب كلمـاتهـا ابن فلـسطين،
الارض المحـتلـــة، سمـيح القـــاسم وصــدح
بألحانها فنان لبنان، الحرب الاهلية، مارسيل
خليفة بعد سنوات من استشهاد ابو سعيد:

منتصب القامة امشي
مرفوع الهامة امشي

في كفي قفصة زيتون
وعلى كتفي نعشي
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صديق الناس!؟ *
كــــــــريم حــــــــواس/ عــــــــامــل مــــطـــبــعــــــــة

ما الـذي يجمع الـناس بـين أحلام وآمال،
طمـوحـات وإرادات نـوايـا وغـايـات، بــائع
جـرائد.. صـاحب مكتـبة.. أسـتاذ جـامعي..
فراش مـدرسة ابتـدائية ... أسـتاذ فيـزياء أو
كـيميـاء.. طـالبـة أو طـالب جـامعـة، فلاح من
التنومـة حالم من هور الغمـوكَة مناضل خرج
لتــوه مـن سجـن بعقــوبــة .. امــرأة يـضـيق
صـدرهـا بــأحلام المسـتقبل الـسعيـد..أطبـاء
مهنـدسـون صيـادلـة شعـراء سـاسـة..عمـال
بنـاء.. ميكـانيكـيو مـطابـع.. سواق سـيارات
قـاطـرات .. حـوزويـون.. قهـوائيـون وآخـرون

يصعب ذكرهم جميعاً.
هـؤلاء جـميعـا نجــدهم تـكتـمل عيــونهم
يتـسمـر لقـراءة "كلمـة اليـوم" ومهمـا كـانت
الـعنـــاوين الأخــرى مغــريــة أو مــوثــرة في

الجمهور لها الأولوية.

إن من يقـرأ اليوم مـن ما كتـبه أبو سـعيد
يـدرك سبب حب الناس له رغم أنهم لم يلتقوه
كشخص..إذ كـان يعبر عـن آلامهم وأحزانهم
وآمالهم وطموحاتهم.. نـساءا ورجالا .. شيبا

وشبابا. 
ولم يكـن عبـد الجبـار وهـبي يهـدف الـى
استجـداء عـواطف القـراء وإنمـا جل همه أن
الإنسان يقف ببسـالة بدفاعه عن حقوقه فردا
وجماعة.. وان يحث الخطى بإرادة ثابتة لبناء

غده دون منّة احد.
إن نمـاذج )نجـســانه، قـاسـم شخنـوب،

الدكانة( وغيرها فيها البرهان على ماقلنا.
المتتبع لمـا كتبه وظهر للقراء اعتـمد معايير
محـددة: الـوقـوف بجــانب الكـادحـين عمـال
وفلاحين وبـرجــوازيين صغــار دعم مـوقفـاً

فلسفياً وهو التزام نضالي.
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- الجمهـور والملكية؛ نظـامان متضادان لا
ينبغي الخلط بينهما.

ما الـذي يجمع الـناس بـين أحلام وآمال،
طمـوحـات وإرادات نـوايـا وغـايـات، بــائع
جـرائد.. صـاحب مكتـبة.. أسـتاذ جـامعي..
فراش مـدرسة ابتـدائية ... أسـتاذ فيـزياء أو
كـيميـاء.. طـالبـة أو طـالب جـامعـة، فلاح من
التنومـة حالم من هور الغمـوكَة مناضل خرج
لتــوه مـن سجـن بعقــوبــة .. امــرأة يـضـيق
صـدرهـا بــأحلام المسـتقبل الـسعيـد..أطبـاء
مهنـدسـون صيـادلـة شعـراء سـاسـة..عمـال
بنـاء.. ميكـانيكـيو مـطابـع.. سواق سـيارات
قـاطـرات .. حـوزويـون.. قهـوائيـون وآخـرون

يصعب ذكرهم جميعاً.
هـؤلاء جـميعـا نجــدهم تـكتـحل عيــونهم
وتتجلـى قلـوبـهم صبـاحـاً من ضغـط همـوم
الحـياة وهم يلتـهمون التهـاما وبنهم بـينّ كما
يفعل الـنحل وهو يلتهم رحـيق الأزهار طاوين
"اتحـاد الشـعب" مركـزين البـصر والبـصيرة
على مكـان محدد من الـصفحة الـذي عنوانه

الثابت "كلمة اليوم". 
الليل يبـدأ بطي نـصفه الثـاني.. الـشارع
تتثاقل خطاه. وداخل المطبعة تتسارع الخطى
ويــزداد النـشـاط تمـضي الـسـاعـة الأولـى
والثـانيـة وربما الـثالـثة بعـد منتـصف الليل.
تـنهض عـشرات الـرؤوس من زوايـا المطبـعة
يـتقدمـون بالـدور يأخـذ كل منهم حـصته. ثم
يتـسمـر لقـراءة "كلمـة اليـوم" ومهمـا كـانت
الـعنـــاوين الأخــرى مغــريــة أو مــوثــرة في
الجمهور لها الأولوية.إن من يقرا اليوم من ما
كـتبه أبـو سعيـد يـدرك سبـب حب النـاس له
رغم أنهـم لم يلتقـوه كشخـص..إذ كان يعـبر
عن آلامهـم وأحزانهم وآمـالهم وطمـوحاتهم..

نساءا ورجالا .. شيبا وشبابا. 
ولم يكـن عبـد الجبـار وهـبي يهـدف الـى
استجـداء عـواطف القـراء وإنمـا جل همه أن
الإنسان يقف ببسـالة بدفاعه عن حقوقه فردا
وجماعة.. وان يحث الخطى بإرادة ثابتة لبناء

غده دون منّة احد.
إن نمـاذج )نجـســانه، قـاسـم شخنـوب،

الدكانة( وغيرها فيها البرهان على ماقلنا.
المتتبع لمـا كتبه وظهر للقراء اعتـمد معايير
محـددة: الـوقـوف بجــانب الكـادحـين عمـال
وفلاحين وبـرجــوازيين صغــار دعم مـوقفـاً

فلسفياً وهو التزام نضالي.
- الجمهـور والملكية؛ نظـامان متضادان لا

ينبغي الخلط بينهما.
- إن 14 تموز عمل مـنظم لسنوات عديدة
وكانت أشكـال الانجاز موزعة في مهمات بين
الـنــشـــر ومـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي

)نقابات،أحزاب،الخ(.
- إن ثورة تمـوز قد غيـرت طبيعـة وأسس
المجتمع وأحدثـت تشكيلة سياسـية اقتصادية
ثقـافيـة وليـس انقلابيـة نفـذهـا ثلـة عـسكـر
مخمورين لذا علـى أصحاب المصلحة بالثورة
أن يتمسكوا بالتغيير والتطوير لما هو أفضل.
- الجمـاهيـر هي صـانعة الـتاريـخ وليس
الأفـراد مهمـا بلغت عظـمة جهـودهم الفـردية
في تسـريـع أو إفشـال حـدث مـا أو إعـاقته،
يسـرت لمختلف القـراء سعة معـرفيـة تقدمـية
رغم تـباين منحـدراتهم الطبـقية والعلمـية. أية
قـضيـة تنـاولهـا أبـو سعيـد سـواء فـرديـة أو
اجتمـاعيـة كانـت قانـونيـة أو اقتصـادية أو
سيـاسية ...تستقـر داخل الحراك الاجتماعي

كقضية طبقية تهم المجتمع بمجمله.
2010/11/20
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* كان قد تم طبع كتيب صغير )كتيب جيب( احتوى "كلمات" أبو سعيد لغرض إصداره وتوزيعه في حينه ثم سحب
واتلف واقترح اليوم وإحياءا لذكرى الراحل الشهيد الخالد..أن تجمع في كراس وتطبع وتوزع لذكرى إعدامه الثامنة

والأربعين.
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مقدمة
هذه مـحاولـة أوليـة للتعـريف بـاستـخدام
التـأمـين كمفهـوم وآليـة في بعـض الكتـابـات
الاقتـصاديـة الكلاسيكيـة، اخترنـا من بيـنها
)ثـروة الأم( لآدم سمـيث )1723-1790( و

)رأس المــــال( لكـــارل مـــاركــس )1818-
 .)1883

وقد استفـدنا من الإنتـرنت في البحث عن
تعبير التأمين في نصوصهما.  ربما لم ننجح
في بحث شامل بـهذا الشـأن، ولعل من يهمه
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التأمين في الكتابات الاقتصادية
الكلاسيكية: 

آدم سميث وكارل ماركس

مــــــــصـــــبــــــــــــــاح كـــــمــــــــــــــال

تعلم مصبـاح غازي عسكر كمـال مبادئ التأمين في
بغداد عنـدما بـدأ العمل في شركـة التأمين الـوطنية
)1968( بعد حصـوله على شهادة بكالوريوس في العلوم
السياسيـة من جامعة بـريطانيـة )1967(.  غادر العراق
سـنة 1977 لإكمـال دراسته العليـا في بريـطانيـا حيث
حصل على شهادة مـاجستير في العلوم الإدارية )1978(
وبدأ العمل في إحـدى شركات وسـاطة التـأمين وإعادة
التأمين في لندن ولا يزال يمارس العمل. نشر العديد من

المقـالات التأمـينية في مجلات تـأمينية عـربية وإنجلـيزية.  سـاهم في إعداد
معجم انجلـيزي-عربي لمصطلحـات التأمين وتعاون مع أحـد زملائه على ترجمة

كتاب عن إدارة الخطر.  
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الأمـر يضـيف إلى مـا وجدنـاه ويوسع نـطاق
التعليق والتحليل.

يقتـرن التـأمـين دائمـاً بــالخطــر)الخطـر
كـمــوضــوع( مـحل للـتــأمـين )المـمـتـلكــات
والمـسـؤوليــات(، والخطــر بمعنـى مـسـببـات
الضــرر أو الخسـارة، كـالحـريق والانفجـار
والفـيضـان والحـوادث العـرضيــة، والخطـر
كحالة / وضع أو بيئـة محل الخطر، والخطر
كسلـوك ومـوقف المـؤمن له وهـو مـا يـوصف
بالخـطر المعـنوي(، فهـو آليـة لتـوفيـر حمـاية
مـاليـة من آثـار أخطـار الطـبيعـة وتلـك التي
يـتسبب بها الإنسـان أو تنشأ نتيجـة لدينامية
الـنشـاط الاقـتصــادي في مختلف المجـالات،
ومـا يتــرتب علـى ذلك مـن تبعـات قـانـونيـة
وتعـاقديـة. وتقوم الآلـية علـى تجميع أقـساط
التــأمـين من عــدد كـبيـــر من المـــؤمن لـهم
والاستفــادة منهــا لتعـويـض أولـئك الــذين
يتعـرضون للخسارة أو الضرر. ويلعب قانون
الأعـــداد الكـبـيــرة ونـظــريــة الاحـتـمــالات
والإحصاء والعـلوم الاكتواريـة دوراً مهماً في

تصميم وتسيير آلية الـتأمين.
ومن مـنظور قانـوني فإن التـأمين هو "عقد
به يلتزم المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو إلى
المستفـيد مبـلغاً من المـال أو إيرادا مـرتباً أو
أي عوض مـالي آخر، في حالة وقوع الحادث
المؤمـن ضده، وذلك في مقـابل إقسـاط أو أية
دفعـة مالية أخـرى يؤديها المـؤمن له للمؤمن."
)المـادة 981- فقــرة 1 من القـانـون المــدني

العراقي رقم )40( لسنة 1951(.
لم يعـالج سميث ومـاركس مفهـوم التأمين
وآليته أو القـانون المـنظم له )تكـوين صـندوق
من أقـساط الـتأمين مـن أكبر عـدد ممكن من
طـالـبي التـأمـين واستخـدامـه للتعـويـض عن
الخـســائــر الـتي تـلحق بــالـبعــض منـهم(

كموضوع مستقل.  فلم يكن ذهنهما منصرفاً
إلى معـالجة نظـرية للـتأمين كمـا فعل آخرون

فيما بعد.
آدم سميث شرح مفهوم التأمين باختصار
وأشاد بأهـميته في حين أشار كـارل ماركس
إلى الـتأمـين لخدمـة أطروحـاته الاقتصـادية
الأســاسيـة.  ويمكـننـا القــول إن استخـدام
مفهوم التأمين لا يتعدى الإشارة إلى مؤسسة
التـأمين ونـشاطهـا في زمانهـما، وفي سـياق
موضوع أكبر - كما هو الحال عند ماركس.

ملاحظـة للقـارئ: ]جمـيع العبـارات
المحصورة بـين قوسين مـربعين هي من

وضع كاتب المقالة مصباح كمال[

آدم سميث والتأمين
]هذا الجـزء من الورقـة هو تـرجمة لمقـالة
نشرت في مدونة بعنوان الاقتصاد السياسي
ويُعرّفها صاحبها  Mark Biernat كالتالي:
"مدونـة مارك بـيرنـات الاقتـصاديـة لتـحسين
الاقـتصـاد، وتـخفيـض الضــرائب وتخـفيف

أعباء الحكومة.")1( 
لم يـكتب آدم سـميث الـكثيـر عن التـأمين
ولكـن نــسـتعـــرض هـنـــا بعــض الأفكـــار

والاقتباسات ذات علاقة به.

موقف آدم سميث من الخطر
"احـتقــار الخـطـــر، وأمل افـتــراض
النجـاح، هما الأكـثر حضـوراً في سنين
العمـر الذي يختـار فيه الشبـاب مهنهم
مقـارنة بـأية فـترة من الحيـاة.  فكم هو
قليل الخوف من سـوء الحظ في توازيه
مع حسن الحـظ الذي يكـشف عن نفسه
بـوضوح أكثر في مـدى استعداد الناس
العــاديين للـتطــوع كجنـود، أو الـعمل
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كبحارة، مقارنة بحرص غيرهم ممن هم
في منـزلـة أفـضل لـدخـول مـا يـسمـى

بالمهن الحرة."
اعتقـد إن الناس يسيئون تقدير الخطر في
كل ركـن من أركــان الاستـثمـار. فــالغـرور
والكبرياء يضعان الخطر جانباً كما أن الرغبة
في المجد تغشـي أبصارهم. نـظرة على إدارة
الاسـتثمـار في أي شـركـة تـأمين في الـوقت
الحـاضر تكـشف تعريـضهم لمدخـرات الناس
للخطر، والتي يقوم دافعي الضرائب بإنقاذها

]الشركات[.
لقـد كان التأمين بالنـسبة لآدم سميث قيمة
جيدة ]فهـو يشرح هنـا آلية التـأمين والحاجة
إلـى رأسمـال منـاسب لـدى شـركـة التـأمين
لضمان وفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم[:

"تجـارة التـأمين تـوفـر أمنـاً كـبيـراً
لثـروات النـاس العـاديـين، وعن طـريق
تقسيم خـسارة كبيـرة، التي من شـأنها
أن تـدمـر أي فـرد، علـى عــدد كبيـر ]من
الناس والشركات[ يـصبح عبئها خفيفاً
وسهلاً عـلى المجتـمع بأسـره. ومن أجل
تـوفيـر هـذا الأمن، علـى أي حــال، فمن
الضـروري أن يكــون لشـركـات التـأمين

رأس مال كبير جدا.

موقف آدم سميث من التأمين والتوزيع
]توزيع الأخطار[

كتب آدم سميث عن التوزيع ما يلي:
"يـبحــر العــديــد، في كل الفـصــول،
وحـتى في زمـن الحرب، دون أي تـأمين.
ربمـا يـتم هـذا في بعـض الأحيـان دون
أي تهور. عندمـا يكون لشركة كبيرة، أو
حتـى تـاجـر كـبيـر، عـشـريـن أو ثلاثين
سفيـنة في البحـر، فإن كل واحـدة منها

]الــسفـن[ تـُـؤمـِنُ، إن جــاز الـتعـبـيــر،
الأخــرى.  فقـســط التـــأمين الــذي يـتم
توفيـره ربما يكفي ويزيد لتعويض هذه
الخسـائـر الـتي يمكـن أن تتعـرض لهـا
أثناء المجازفة المشتركة.  إهمال التأمين
علــى الـنقل الـبحــري، علــى أي حــال،
كـالإهمـال علـى المنـازل، هـو، في معـظم
الحالات، لـيس نتيجة لمثل هذا الحساب
الـدقـيق بل مجـرد تهـور أرعن، وازدراء

متغطرس تجاه الخطر."
الـرسالة ]التي يتضمنها هذا الموقف[ هي:

التوزيع هو نوع من التأمين الذاتي.
يـسجل آدم سـميـث نقطـة مهمـة وهي أن
التوزيع ]توزيع أعباء الأخطار[ يمكن أن يوفر
الحمـاية ضد الخـطر. ولكن السـؤال هنا هو:
لمـاذا يتـجاهل العـديد مـن مديـري الاستثـمار
هذا الأمـر؟ صحيح أنهم يستخـدمون التوزيع
البسيط لكنهم لايستخدمون التوزيع الحقيقي.
]يقـدم آدم سميث في هـذه الفقرة شـرحاً
مقتضباً جـداً عن آلية عمل التأمين - الأعداد
الكـبيرة للأخطار/ قانون المـتوسطات. فشركة
الملاحـة البحـريـة التي لا تـؤمن علـى هيـاكل
سـفنهـا، لـدى شـركـة تـأمـين، ليـس بـسـبب
الإهمـال وإنمـا عـن وعي، تمـارس شـكلاً من
أشكال إدارة الخطر من خلال التأمين الذاتي
مستفيـدة من قانـون الأعداد الكـبيرة ونظـرية
الاحتمالات. وفي المـثال الذي يـذكره يقول أن
احتمال تعـرض عشرين أو ثـلاثين سفينة في
"مجازفة مشتركة" للخسارة ليس وارداً، وهذا
هو الحـال في الأوضاع الاعـتياديـة وخلافها
يصـنف ككـارثـة. ولـذلك فـإنه يـكيف مـوقفه
بـالقول أن قـسط التـأمين الـذي لم ينـفق على
التأمـين، بفضل التأمين الـذاتي، "ربما يكفي

ويزيد" للتعويض عن خسارة سفينة.
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إن الخـطر، بـأشكـاله المختلفـة، يحيط بـنا
بـاستمـرار ولا فكـاك منه.  ولـذلك يـؤكد آدم
سمـيث أن الاستهـانـة بـالخطـر"مجـرد تهـور

أرعن" وغطرسة تقوم على الجهل.[
التأمين  |ثروة الأمم

كـانت المملكـة المتحـدة دولة بحـرية. ولآدم
سميث تعليق مثير للاهتمام عن التأمين.  فقد

كتب عن التأمين في ثروة الأمم ]1776[:
"كـون فـرصـة تحقق الخـسـارة يـُقلّلُ من
قيمتها كثيرا، وقلمّا تثُمن بأكثر مما تستحقه،
فهــو أمــر نـتعـلمـه من الـــربح القلـيل جــدا

لشركات التأمين."
هــذا يـعنـي أن النــاس عــادة مــا يكــون
تأمينـهم ناقصـاً، على الأقل في 1776. لكن
هنـاك شئ آخـر. النـاس يقللـون من تقـديـر
المخاطـر الماليـة. وأنا أتفق 100% مع هذا.
أنـظــر لـســوق الأسهـم أو سنــدات الــرهن
العقـاري، فقد تـعامل النـاس معها علـى أنها

آمنة %100.
]ربما كـانت إشارة سميث إلى ميل الناس
والشركـات إلى التأمين على أموالهم بأقل من
قيمـتها الاستـبداليـة هي الأولى في إبـراز ما
أصبح يسـمى اصطلاحـاً بالـتأمين الـناقص.
والدافع إلي الـتأمين النـاقص من قـبل المؤمن
له هو تـخفيض قسـط التأمين الـذي غالبـاً ما
يـحدد بـضرب سـعر الـتأمـين بمبلغ التـأمين.
فكلـما كـان مبلغ الـتأمـين منخفضـاً انخفض
قسـط التأمين. هـذا الميل لدى المـؤمن له ليس
في صـالحه عنـدمـا تتعـرض أمـواله المـؤمن
عليها للضرر إذ عندها يلجأ المؤمنِ إلى جعل
المؤمن له مـسؤولاً عن تعويـض بعض الضرر
الــذي لحـق به، وذلك مـن خلال تــطبـيق مــا
يعـرف بـشـرط المعـدل أو شــرط النـسـبيـة.
"وفحواهـا انه إذا كانت قيم المـال المؤمن عليه

تـزيـد يـوم الحـادث علـى مـبلغ التـأمين، كـان
الـتعويض الـذي يلزم به المـؤمن هو مـا يعادل
النـسبـة بين مـبلغ التـأمـين وقيمـة المـال يـوم
الحادث... إن قـاعدة الـنسبـية مـستمـدة من
مبـدأ عـادل تمـليه قـواعـد العـدالــة ذلك أن
التعـويض يلزم أن يكـون متناسبـاً مع القسط
المـدفوع وان المـؤمن يضـار ولا شك إذا ألزم
في حالـة التـأمين النـاقص بـأداء نفـس مبلغ
التعويض الذي كـان يدفعه لو أن التأمين كان
كــامـلاً في حين أنـه لم يــستـلم إلا قـسـطــاً
محسوباً على قيمة للشئ المؤمن عليه أقل من

قيمته الحقيقية.")2(

موقف سميث من التأمين
"من أجـل جعل التـأمين، سـواء ضـد
خـطــر الحــريق أو ]الخـطــر[ الـبحــري،
تجـارة تقــريبـاً، يـجب أن يكـون قــسط
التأمين العـام كافياً لتعـويض الخسائر
الــشــــائعـــة، ودفـع تكـــالـيف الإدارة،
والحصـول على ربح كافٍ كـان بالإمكان
تحقــيقه مـن رأسـمـــال ممـــاثل ]لـــذلك
الـرأسمـال المـوظف في التـأمين[ وظف في
أيـة تجـارة شـائعـة. الـشخص الـذي لا
يـدفع أكثـر من هـذا ]قـسط التـأمين[، من
الواضح أنه لا يدفع مـا يزيد عن القيمة
الحـقيقية للخـطر، أو أدنى سعـر يتوقع
بصورة معقولة تـأمينه بموجبه.  ولكن
علـى الرغم من أن العـديد من الـناس قد
حققــوا القـليـل من المــال ]الأربــاح[ عن
طــريق التــأمين، فـإن عـدداً قـليلاً جـداً
كونـوا ثروة كبـيرة بفضله؛ ووفـقاً لهذا
الاعتبار وحـده، فإنه يبـدو واضحا بما
فيه الـكفايـة أن الرصـيد العـادي للربح
والخسـارة ليـس أكثـر ربحيـة في هـذا
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ممـا كـان سـيكـون عـليه ]الــرصيـد[ في
نشـاطات تجـارية أخـرى يحقق للعـديد
مـن النــاس الثــروات.  ورغم أن قـسـط
التـأمين معتـدل عمـوما، فـإن كثيـراً من
النـاس يسـتهينـون بـالخطـر بـاحتقـار
كـبيــر يحــول دون تخــصيـص قـسـط

للتأمين."
تفسير آدم سميث للتأمين

أعـتقــد أن الاقـتبــاس أعلاه يفـصـح عن
نفسـه. فهو كـنايـة عن المخـاطر المـاليـة ككل.
والناس لا يفهمون ذلك ويلعبون بالنار. وحتى
العـديـد من شـركـات التــأمين، كمـا اعتقـد،
تعـرض الأصـول الاسـتثمـاريـة للخطـر. هـذا

الأمر يدهشني.
]ينظـر سميث للنشـاط التأميـني كمشروع
تجـاري، رأسمـالي، يـستهـدف الـربح.  فهـو
يعـرض الاستخـدامـات البـديلـة لـرأس المـال
المـوظف في شـركـة تـأمين، فـإن لـم يسـتطع
الـرأسمالـي "الحصول علـى ربح كافٍ" أنتقل

إلى نشاط آخر يدّر ما يكفي من الربح. 
وفي تقـديـره "أن العـديـد مـن النـاس قـد
حققـوا القليل مـن المال ]الأربـاح[ عن طـريق
]الاسـتثمـار في[ التـأمـين" لكن "عــدداً قليلاً
جداً كونوا ثروة كبيرة بفضله." وينعى سميث
بـاللائمـة علــى الشـركـات والنـاس الـذين لا
يتحوطون ضـد الخطر من خلال شراء حماية

تأمينية.[

كارل ماركس والتأمين
لـم نتوفـر على تـرجمة عـربية جـاهزة لكل
نـصوص ماركس ذات العلاقة بـالتأمين وقمنا
بتـرجمة حـرة لبعـضها. الاقـتباسـات مطـولة
بعض الـشئ ولكنهـا ضروريـة لفهم الـسياق

الذي ورد فيه ذكر التأمين )3(.

تكوين احتياطي/صندوق للتأمين
في كـتابـه نقد بـرنامج غـوتا )1875(
يـقول ماركـس ما يلي في مـناقشـة الأطروحة

التالية أدناه في البرنامج)4(.
3- "إن تحــريــر الـعمـل يتـطلـب رفع

وســائل العـمل إلــى مــستــوى ملـكيــة
المجـتــمع بــــأســــره، وضـبــط العــمل
الإجمـالي بصـورة جمـاعيـة مع تـوزيع

دخل العمل توزيعا عادلاً".
إن "دخل العمل" تعبيـر عن فكرة غـامضة
كـان لاسـال ]1825-1864[ يتخـذهـا بـدلا
من المفاهيم الاقتصادية الواضحة.  ثم ما هو

"التوزيع العادل"؟ 
إذا أخذنا أولا كلمتي "دخل العمل" بمعنى
نتـاج العمل، فإن دخل العمل الجـماعي يعني
حينـذاك النتـاج الاجتمـاعي الإجمـالي.

والآن، ينبغي إن نقتطع منه:
أولا: مـا نستـعيض به عن وسـائل الإنتاج

المستهلكة؛ 
ثانيا: قسماً إضافيا لتوسيع الإنتاج؛ 

ثـالثـا: أمــوالا للاحتيـاط أو للتـأمين ضـد
الطوارئ، والكوارث الطبيعية، الخ.. 

إن هذه الاقتطـاعات من "دخل الـعمل غير
المنقـوص" تحـتمهـا الضـرورة الاقـتصـاديـة،
وتتحـدد مقـاديـرهـا وفقـاً للـوسـائل والقـوى
المـتــوافــرة، وجــزئـيــاً بمــوجـب حــســاب
الاحـتمـالات؛ ولـكنهـا في مـطلق الأحـوال لا

يمكن تحديدها على أساس العدالة."
الضـرورة الاقـتصـاديـة تقتـضي تكـوين
صندوق لـلتأمـين لمواجهـة الخسـائر المتـرتبة
علــى طــوارئ العـمل، الـتي تــرافـق عمـليــة
الإنتـاج، وكذلك الكـوارث الطبيعـة التي تلحق
بـوسائل الإنتاج المـادية.  وكما يـذكر ماركس
في مكـان آخر فـإن "رأس المال الـثابـت هذا،
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مـنظـوراً إلـيه من وجهــة نظـر مـوضــوعيـة،
يتعـرض لحوادث معـينة، ومخـاطر في عـملية

إعادة الإنتاج."
ومـا يـُحتفـظ به في هـذا الـصنــدوق من
أمــوال نقـديـة يـتحـدد بـاعـتمـاد حـسـاب
الاحتمــالات ـ أي احتمـالات تعـرض وسـائل
الإنتــاج للخـسـائــر بفعل طـوارئ الـعمل أو
الكوارث الطبـيعية. وتعتمده شـركات التأمين،
التجـاريـة والعـامــة والتعــاونيــة، مثل هـذه
الاحتمـالات للتـأمين علـى الحيـاة والممتـلكات
والمسؤوليات القانونية والتعاقدية. وهي أيضاً
مـا تعتـمده الـشركـات الكبيـرة عنـدما تـقوم
بـالتـأمين الـذاتي علـى ممتلكـاتهـا من خلال
تكـوين صندوق للتـأمين ضد الـطوارئ. وهذه
المـمارسـة اتخـذت شكـلاً مؤسـسيـاً متـطوراً
صار يعـرف منذ خمـسينات القـرن العشرين
captive باسـم شركـة التـأمين المقبـوضة

insurance company.
قـوله إن مقـدار الاستقـطاعـات من الـناتج
الاجتمــاعي الإجمـالـي لا يمكن تحـديـده في
مـطلق الحـالات علـى أسـاس العـدالـة ربمـا
يـؤشـر علـى اسـتبعـاد مـاركـس لـلمعــاييـر

الأخلاقية في مجال التأمين.
معـــروف أن مـــاركــس كــــان مهـتـمـــاً
بـالـريـاضيـات فقـد خلفَّ مـا يقـرب من ألف
صفحـة من مسودات دراسته لـلرياضيات.)5(
يعنـى هذا أنه كـان يكتب من مـوقف العارف
بـأهمية حـساب الاحتمـالات الذي ينتـظم آلية

التأمين.
الـسـؤال الــذي ينهـض هنـا هـو: هل أن
استقـطاع أمـوال "للاحتـياط أو للـتأمـين ضد
الطـوارئ، والكوارث الـطبيعيـة، الخ.. " يكون
على نطاق الشركة الواحدة، وهو بهذا الشكل
نــوع من أنــواع التــأمين الــذاتـي، أو علــى

المستوى الوطني - أي من مـنظور بنية الدولة
الحـديثة مـن خلال تخصيـصات الميـزانية أو
تكــويـن صنــاديق طــوارئ لمــواجهــة آثــار
الكـوارث. هـذا علـى مـستـوى المـؤسـسـات

الإنتاجية الصناعية والخدمية. 
كيف هـو الحال بـالنسبـة للأفراد؟ هل أن
الفــرد يقـوم بــالتــأمين الــذاتي )مـن خلال
تخصـيص احتيـاطي من دخله( أو أن الـدولة
تـقوم بجـبر الـضرر الـذي تلحق به وبـأسرته
كمـا هو الحـال بالـنسبـة لإصابـات العمل أو
إعـانـة الـبطـالــة وغيـرهـا مـن منـافع دولـة
الرفـاهيـة. هذا الجـانب لـم يشغل حـيزاً في
تفـكير ماركـس فنظرته ضمـن المفهوم الموسع
لإعـادة الإنتاج اقـتصرت علـى توفيـر الحدود
الدنـيا للإبقاء عـلى العمال كـقوة عمل وإعادة
إنـتاجهم وعـائلاتهم كـوسائل إنـتاجيـة قادرة
على العمل وعلى إنتاج فائض القيمة. وسيمر
بـعض الـوقـت قبل أن تـظهــر التـشـريعـات

الخاصة بالضمان الاجتماعي.
إن طبيعـة النظام الاقتصـادي تحدد كيفية
تمويل مـثل هذه الصـناديق لتعـويض الأفراد

والمؤسسات من نتائج الكوارث الطبيعية.
الاحـتـيـــاطـي المــسـتقــطع مـن الـنـــاتج
الاجـتمـاعـي الإجمـالي )لـصنـدوق التـأمين(
لمقابلة آثار الحوادث والكوارث والمساهمة في
تصليـح وصيانـة وسائـل الإنتاج المـادية، من
وجهـة نظـر ماركـس، يمكن أن يـدار من قبل
"شــركــات تـــأمين مـنفـصلــة" أو مـن داخل

المؤسسة الإنتاجية. 
تكوين مثـل هذا الاحتياطي يـتجاوز طبيعة
النظـام الاقتصـادي الاجتمـاعي ـ كمـا سيرد
فيمـا بعد -إذ أن الخـطر، بـأشكاله المخـتلفة،
ملازم للاجتـماع الـبشـري ولا يقتـصر عـلى

التنظيم الرأسمالي.
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تمويل صندوق التأمين
"لو أخذنا بعين الاعـتبار إعادة الإنتاج في
حـالتهـا الطبيـعية، فـإن جزءا فقـط من العمل
المـضاف حديثا للإنتـاج يستخدم في الإنتاج،
وبـالتالي في إعـادة إنتاج رأس المـال الثابت.
وهـذا هو بـالتـحديـد الجزء الـذي يحل محل
رأس المال الثـابت المسـتخدم في إنتـاج مواد
الاسـتهلاك، وأجـزاء كـبيــرة من العـائـدات.
رأس المال الـثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة
نظـر مـوضـوعيـة، يتعـرض لحــوادث معينـة،
ومـخاطـر في عملـية إعـادة الإنتـاج. )وعلاوة
علـى ذلك، واعتبـاره من وجهـة نظـر القيـمة،
فـإنه ]رأس المــال الثــابت[ قـد يـستهـلك من
خلال تغييـر في الطاقة الإنتـاجية للعمل، لكن
هـذا لا يـشيـر إلا إلـى الـرأسمـالي الفـرد(.
وبنـاء علـى ذلك فـإن جـزءاً من الأربـاح، من
فائض القيمـة وفائض المنتـجات، والذي يمثل
فـقط العمل الجديـد المضاف، بقـدر ما يخص
قيمـتها، هو بمثـابة صندوق الـتأمين. في هذه
الحالة لا يهم، ما إذا كان هذا الصندوق يدار
من قبل شركات تأمين منفصلة أم لا. هذا هو
الجزء الـوحيـد من الإيـرادات التي تـستهلك
كـمــوضـــوع للاسـتـهلاك بعـيـنه ولا يخــدم
بـالضـرورة كصنـدوق للتـراكم. ومـا إذا كان
يخـدم التـراكم في الـواقع، أو يغـطي مجـرد
نقـص في إعــادة الإنـتــاج، يـتـــوقف علــى

الحادث."
)رأس المال، المجلـد الثالث. عملية الإنتاج
الـرأسمـالـي ككل، الجـزء الـسـابع، الـفصل
التاسع والأربعون.  مساهمة في تحليل عملية

(VII.XLIX.36) .الإنتاج
في شـرحه لمخـطط إعـادة إنتـاج مكـونات
aggre- رأس المـال الاجـتمـاعـي الإجمــالي
 gate social product وهـي لـيـــسـت

مجـرد إعادة إنـتاج لمقـدار القيمـة بل هي في
ذات الـوقت إعادة إنتاج مادية، يُقسمّ ماركس
الإنتــاج الاجتمـاعي إلـى قـسم يـضم إنتـاج
وسـائل الإنتـاج وقـسم يـضم إنتـاج وسـائل

الاستهلاك.
ويقسم مـاركس إعادة الإنتـاج إلى نوعين:
إعـادة الإنتاج البسيط وإعادة الإنتاج الموسع.
في النـوع الأول يـسـتهلـك إجمــالي فــائض
القيمة بشكل غير منتج - إي إنه ينفق لشراء
السلع الاستهلاكية. أما إعادة الإنتاج الموسع
فـإنهـا تعـني أن جـزءاً مـن إجمـالي فــائض
القيمـة يستخـدم في شراء رأسمـال إضافي،
ثـابت ومـتغيـر، بهـدف زيـادة حـجم الإنتـاج.
]في الحـالة الأولـى يظل الاقتصـاد في مكانه
في حين يحقق الاقتـصاد في الحـالة الثـانية
نمـواً بفضل إعـادة استثمـار جزء مـن فائض

القيمة.)6(
وفقــا لمــاركــس، فــإن إعــادة الإنـتــاج
الاقتصـادي في النظام الـرأسمالي مـشروطة
بتــراكم رأس المـال. فـإذا فـشـل العمـال في
إنتاج المزيد من رأس المال، من فائض القيمة،
فإن إعادة الإنتـاج الاقتصادي تبدأ بالتدهور.
ولذلك فإن إعادة الإنتاج هي بالضرورة إعادة
إنتـاج مـوسـع ويحتـاج إلـى نمـو مـسـتمـر
للـسوق.  وهكذا فـإن النمو الاقتـصادي ليس
مجـرد رغبـة لدى الـرأسمـالي ولكـن ضرورة
مطلقـة في الـنظـام الـرأسمـالي، وليـس فقط
بـسـبب الـنمــو الــسكــانـي ولكـن لأسبــاب
اقتصادية تجارية )الـتراكم والتركز( ولتعظيم

أرباح الرأسمالي.)7(
يقول مـاركس إن "رأس المال الثـابت هذا،
مـنظـوراً إلـيه من وجهــة نظـر مـوضــوعيـة،
يتعـرض لحوادث معـينة، ومخـاطر في عـملية
إعـادة الإنتـاج." رأس المـال الثـابـت يتعـرض
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"لحوادث معيـنة" في عملية الإنتاج الأساسية،
أثناء تكـوين رأس المال العيني الـثابت، وليس
فقط في عملـية إعـادة الإنتـاج. في الواقع إن
الحـوادث يمـكن أن تقع في مـختلف المـراحل
الإنتـاجية بـضمنهـا النقـل والخزن والمنـاولة.
هذه المقولة هي ذاتها التي ذكرها ماركس في
نقـد بـرنـامج غـوتـا. لكن مـاركـس هنـا لـيس
معـنياً بـذلك بل بما تـتركه الحـوادث من آثار
سلـبية على عمليـة التراكم الرأسـمالي، عملية
إعادة الإنـتاج. والحمـاية التـأمينـية، كمـا هو
الحال في الاقتصاد الرأسمالي القائم، تدخل
كعنـصر غـير مـباشـر في الإنتـاج من خلال
تــوفيـر أرصـدة نقـديــة، بمثـابـة تعــويض،
للخـسائـر الماديـة والمالـية الـتي تتعـرض لها

وسائل الإنتاج.
ماذا يعني إن "جـزءاً من الأرباح، من
فـائض القيمة وفائض المنتجات، والذي
يمـثل فقط العمل الجديـد المضاف، بقدر
ما يخص قـيمتها، هـو بمثابـة صندوق
التـأمين. في هذه الحـالة لا يـهم، ما إذا
كان هذا الصندوق يدار من قبل شركات
تـأمـين منـفصلـة أم لا. هـذا هـو الجـزء
الــوحيــد من الإيـرادات الـتي تـسـتهلك
كمـوضـوع لـلاستهلاك بعـينه ولايخـدم

بالضرورة كصندوق للتراكم."
مـا يتضمنه هـذا القول هو أن الـرأسمالي
له خيـار تكـوين صنـدوق للتـأمين، يمـول من
"الأرباح، مـن فائض القيمة" لتـوفير التعويض
لرأس المـال الثـابت الـذي يتعـرض للـحوادث
ويـسـتــوجـب الـتـصلـيح أوالاسـتـبــدال؛ أو
يستخـدم مخصصـات هذا الصنـدوق لشراء

الحماية التأمينية من شركة تأمين مستقلة.
صنـدوق التأمين الـذي يذكره مـاركس هو
المعادل لآلـية الـتأمـين الذاتـي، أو في صورته

العصـريـة هـو شـركـة التـأمـين المقبـوضـة.
تـأسيـس هذه الـشركـات لها أسـباب عـديدة
منهـا تـدويـر الأربـاح داخل المــؤسسـة وهي
تـُشكّل أحــد عنـاصــر التكـامل ألعـامـودي

للمؤسسة الرأسمالية.
ولا يرى مـاركس في صـندوق التـأمين ما
يـســاهـم في التــراكـم بل يعـتبــره إنفــاقــاً
اسـتهلاكيـاً صـرفـاً. وهـو من هـذا المـنظـور
يـدخل في خانـة العنـاصر "غـير المنـتجة" في
حين أن ضمان إعادة الإنتاج، للإبقاء على ما
هـو قائم من رأسمال عيـني ثابت بعد تعرضه
للحـوادث، يـحتـاج إلـى تمـويـل، وصنـدوق
التأمين يقوم بتـوفير التمويـل.)8( الكلفة المالية
للـتأمين، في صورته التجاريـة )شراء الحماية
التـأمينـية مـن خارج الـشركـة( أو في وضع
رصيد مخـصص للحوادث )التـأمين الذاتي(،
يمكـن أن تحتــسب مـسـبقــاً. قــد لا تكــون
الأرصدة الـداخليـة المخصـصة لمقـابلة كـلفة
تـصليح آثـار الحـوادث والكـوارث الـطبـيعيـة
كافيـة وعندها يـضطر الرأسمـالي إلى تمويل
كلفة تصليح أو استبـدال رأس المال المتضرر
من فائض القيمة )وقد لا يكون هذا كافياً لأنه
لم يـتحقق كمـا هـو متـوقع بـسبب الحـوادث
والكـوارث(. لو كـانت الحمـاية الـتأميـنية، في
صـورتهـا التجـاريـة أو المقبـوضـة، متـوفـرة
للـرأسمـالي لكـان عنـدهـا قـد قـام بتـصليح
الأضـرار دون إخلال كبيـر بسيـولته النقـدية

وحافظ على مستوى أرباحه.
ونعـرف أن الـتطــور التـاريخـي للنـشـاط
التـأميـني يـُدل علـى دوره في الحفـاظ علـى
الثروات الـرأسمالية وفي توفـير أرصدة قابلة
لـلاستثمـار في الأصول المـادية الـثابـتة وفي
الأوراق الماليـة وضمن ضـوابط للحفـاظ على

حقوق المؤمن لهم.

33



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

وجهة نظر ماركس هو أن صندوق التأمين
يمـول من الأربـاح النـاشئـة مـن قيمـة العمل
الجـديد المـضاف. وهـو يعتـبر مـا يخـصص
لـصنـدوق التـأمـين من الأربـاح، من فــائض
القيـمة، استهلاكـاً صرفـاً ولو أنه يـكيفّ هذا
التخصيص بـالقول بأنه "لا يخـدم بالضرورة
كـصنـدوق لـلتـراكـم." يعـني هـذا أن رؤيـته
للتأمين ضيقة تنحـصر في المساهمة في جبر
واستبدال رأس المـال الثابت )المكـائن والعدد
والآلات( عنـد تعـرضهـا للحـوادث وكـوارث
الـطـبيعــة. مثل هــذا التقـييـم ينـطـبق علـى
المـؤسسـة الواحـدة التي تخـصص صنـدوقاً
للتــأمين وآخــر للإنـدثـار/الاسـتهلاك: "مـا
نـستعيض به عن وسائل الإنتـاج المستهلكة -
كما يقول ماركس - وآخر "لتوسيع الإنتاج."

ونعــرف أن لـصـنـــاديق الـتــأمـين دوراً
اقتصادياً أوسع يـتمثل ليس بمجرد المحافظة
علــى الثـروات المـاديـة الـوطـنيــة من خلال
التعـويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق
بها، وإنما المـساهمة من خلال تـراكم أقساط
التـأمين، الفـائضـة عن مـواجهـة مصـاريف
إدارتها ومقـابلة الالتـزامات التعـاقدية أو تلك
المفـروضة بقـوة القانـون، في تكويـن أرصدة
قابلـة للاستثمـار في أصول ماديـة جديدة أو

أوراق مالية أو في تقديم القروض.

دور صندوق التأمين 
في جبر الضرر

"في الواقع، يتم تقسيم فائض القيمة التي
أوجدها الرأسمالي إلى إيرادات ورأس المال،
وهـذا يعـني تقـسـيمه إلـى مـواد لـلاستهلاك
ووسـائل إضـافيـة للإنتــاج. لكن رأس المـال
الثـابت القـديم، والمحـول من العـام المـاضي
)خـارج الجـزء الـذي أصـابه الضـرر وتـدمـر

لذلـك الحد، وبـاختـصار، رأس المـال الثـابت
القــديم الــذي ليــس من الـضــروري إعــادة
إنـتاجه، وبقـدر ما كـان هناك أي انـقطاع في
عملـية إعـادة الإنتـاج، فالـتأمـين يغطي ذلك(،
بقـدر مـا يتـعلق بقيـمته، لا يعـاد إنتـاجه من
العمل الجديـد المضاف." رأس المال، المجلد

(VII.XLIX.37)  .الأول
يبـدو أن ماركـس يحصـر وظيفـة التـأمين
)الممول داخلياً من إيرادات المنشأة أو التأمين
الـذي أشتراه الـرأسمالـي من شركـة تأمين(
في تغـطيـة )تعـويـض( ذلك الجــزء من رأس
المـال )العيني( الـثابت الـذي "أصابه الـضرر

وتدمر لذلك الحد." 
وهنا لا يدخل التعـويض التأميني حقاً في
عملـية إعادة الإنتاج إذ أن وظـيفة التأمين هي
إرجـاع المـمتلكـات، رأس المـال الثـابت، إلـى
الــوضع الـذي كـانـت علـيه قـبل تعــرضهـا
للحوادث. ولأن التأمين، في جـوهره، مشروع
تعاونـي فإن الحـمايـة التـأمينيـة لا يمكن ولا
يجب أن تكـون موضـوعاً للـربح لأن في ذلك

إجحاف بحقوق جمهور المؤمن لهم.

درجة الخطورة، أسعار التأمين 
وأسعار السلع

"هذه المـفاهـيم تنفـع كأسـاس لحسـابات
الـرأسمـالي، علـى سبيل المـثال افـتراض أن
رأس المال الذي يتم استخدامه ببطء أكثر من
غيـره، وذلك لأن الـسلع تـتطلـب وقتـا أطـول
لإنتـاجهـا، أو لأنـه يجب أن تبـاع في أسـواق
نائـية وينبغي لـذلك فرض الربـح المفقود بهذه
الطـريقـة وتعـويـضه عن طـريق رفـع السعـر.
وهنـاك فكـرة أخـرى هي أن رؤوس الأمـوال
المستثمـرة في نشاطات تتعـرض لخطر كبير،
علـى سبيل المـثال في مجـال النقل الـبحري،
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ينـبغـي تعــويـضهـــا عن طــريق زيــادة في
الأسعـار. وحالمـا يتطـور الإنتاج الـرأسمالي،
وأعمـال التـأمـين، يتعـادل الخطـر بـالنـسبـة
لجـمـيع مجــالات الإنـتــاج ..، إلا أن رؤوس
الأمـوال المـستـثمـرة في الـشـركــات الأكثـر
خطـورة تضطـر لدفع أسـعار أعلـى للتـأمين
واستعادتهـا ]أسعار التـأمين العالـية[ ضمن
أسعـار سلعهـا. رأس المـال، المجلـد الثـالث.
عــملـيـــة الإنـتـــاج الـــرأسـمـــالـي كـكل.

)II.XII.16)
تحـويل عـبء الزيـادة في أسعـار التـأمين
على "رؤوس الأمـوال المستثمرة في الشركات
الأكثـر خطـورة" إلـى المسـتهلك )سـواء كـان
فـرداً أو شركـة( ظاهـرة اقتصـادية معـروفة.
يعنـى هـذا أن الـرأسمـالي يلجـأ إلـى زيـادة
أسعار منتجاته للتعويض عن أقساط التأمين،
العاليـة، التي يدفعـها لقاء حـدة الخطورة في
رأس المـال. وهــو إذ يقـوم بــذلك فـمن أجل
المحافـظة على هـامش ربحه باعـتباره الخالق
للربح في حين أن مصدر هذا الـربح بالنسبة

لماركس هو فائض القيمة.
يدفعنـا هذا إلى القول إن مـاركس كان يفرق
بين درجــات الخـطــورة في تعــرض رؤوس
الأموال للمخاطر الطبيعية والحوادث الأخرى
المـرتبطـة بـعمليـة الإنتـاج. فـأسعـار التـأمين
تعكس حـدة الخطـر في المال المـؤمن عليه أو
المسؤوليـات المؤمن علـيها. وهذه قـاعدة تقوم
علـى مبدأ الموازنة بين حـدة الخطورة وبين ما
تفـرزه من أضرار والـرصيد التـأميني اللازم
للتعـويض عن هذه الأضرار كي لا تعمل على
تقـويض الـوضع المـالـي لشـركـة التـأمين أو
اسـتنفـاذ صنـدوق التـأمين لـدى المــؤسسـة
الإنتـاجيـة -وهــذا بغض الـنظـر عن طـبيعـة

النظام الاقتصادي.

المتوسطات الحسابية/الاحتمالات
في التأمين على الحياة وفي تقدير

القيمة الاستعمالية للمكائن
"يـنفق عـمــر أداة مـن أدوات العـمل، في
تكـرار عدد أكـبر أو أقل من عـمليات ممـاثلة.
ويمكن مقـارنـة عمـرهـا مع حيـاة الإنسـان.
فكل 24 ساعة يقرب الإنسان من قبره: ولكن
كم هي عـدد الأيـام التي مـا زال ]الإنسـان[
يحـتاجهـا للسفـر على هـذا الطـريق، أمرٌ لا
يـستطـيع إنسـان أن يحـدده بدقـة من خلال
النـظــر فقـط في وجـهه. ومع ذلك فـإن هـذه
الصعوبـة لا تمنع مكاتب التـأمين على الحياة
من وضع استنتـاجات دقيقـة جداً وفي نفس
الـــوقت مــربحــة جــدا مـن خلال نـظــريــة
theory of averages.المـتــوسـطــات
وهــذا هــو الحـــال مع أدوات العـمل. فـمـن
المعـروف بـالتجـربـة متـوسط مـدة استمـرار
ماكنة من نوع مـا في الاشتغال. لنفترض أن
الـقيمـة الاسـتعمـاليـة لهـا في عـمليــة العمل
تستغرق ستة أيـام فقط. وعليه، في المتوسط،
فـــإنهـــا تفقـــد كل يــوم ســدس قـيـمـتهــا
الاستعـماليـة، وبالتـالي تتخلـى ]الماكـنة[ عن
سدس قـيمتـها لمـا ينتج يـوميـا. البلـى الذي
تتعـرض له أدوات العـمل، وخسـارة قـيمتهـا
الاستعمـاليـة اليـوميـة، والكميـة المقـابلـة من
القيمـة التـي تفقدهـا لصـالح المنتج تحـتسب

وفق ذلك."
)رأس المـال، المجلد الأول، عمليـة الإنتاج
الـرأسمـالي الجـزء الثـالث، الفـصل الثـامن،
رأس المـــال الثـــابت ورأس المـــال المتـغيــر.

(III.VIII.11)
كما ذكرنا أعلاه فـإن ماركس كان مواكباً
لاسـتعمــالات نظـريـة الاحـتمـالات وقـانـون
الأعداد الـكبيرة والمتـوسطات. واهتـمامه هذا
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يفسر المقارنة التي يعقدها بين حياة الإنسان
وحياة الماكنة. وهـا هو هنا يشـرح لنا تطبيقاً
لنظـرية المتـوسطات فـيما يخـص عمر الآلات

والمكائن المستخدمة في الإنتاج.
والـتعليل الـذي يقـدمه ينـتظم أحـد أنواع
التأمين، تـأمين عطب المكائن.  فشركة التأمين
تفرق بين المكائن الجديدة والمكائن المستعملة،
وتضع شـروطـاً محــددة فيمـا يخـص البلـى
والانـدثــار/ الاستهلاك نـتيجـة الاسـتعمـال،
أوعـدم الاسـتعمـال، بـاعتبـاره مـن الظـواهـر
الملازمـة للاستعمـال، وبالـتالـي يحدد العـمر
التشغيلـي للمكائـن. وهذا العمـر يتأثـر بنمط
التـشغيل )عـدد سـاعـات التـشغيل، وزيـادة
التشغيـل فوق القدرة الـتصميميـة( ومستوى
ونـوع الـصيـانـة الـتي تخـضع لهـا المكـائن.
والغالب أن الاندثار لا يكون موضوعاً للتأمين
- أي لا يتـم التعـويـض عنـه لأنه يفتقـد أحـد
العنـاصـر المهمـة في التـأمين وهــو الصفـة
الاحتمـالية لـوقوع الحـادث المسبب لـلضرر.
فكل مـا هـو مـؤكـد الـوقـوع أو يمكن الـتنبـؤ
بـوقـوعه أو نعــرف أنه سيـحصل، شـئنـا أم
أبيـنا، كـالبـلى الـذي يحصل تـدريجـياً فـهو

حـتمـي، لايتـسـاوق مـع معيــار التــأميـنيـة
 insurabilityأو الاستئمانية.)9(

وبـالـطبع فـإن مـاركـس هنـا لـيس مـعنيـاً
بـالتـأمين علـى المكـائـن بل تنــاقص القـيمـة
الاستعمـاليـة لهـا منظـوراً إليهـا كـرأسمـال
مادي ثابت. ولكن في مكان آخر ربط ماركس
بين تضـرر رأس المال الثـابت، ومنه المـكائن،
وتمـويـل الضــرر اللاحق بهـا خلال عـمليـة

الإنتاج بالقول:
"رأس المـال الثـابت القـديم، والمحـول من
العـام المــاضي خـارج الجـزء الـذي أصـابه
الضـرر وتدمر لذلك الحـد، وباختصار، رأس
المـال الثابت القديم الـذي ليس من الضروري
إعادة إنتاجه، وبقدر ما كان هناك أي انقطاع
في عـمليـة إعـادة الإنتـاج، فـالتـأمين يغـطي

ذلك."
لـسنـا مـن المتـخصـصين في الاقـتصـاد
الماركسي ولذلك فإن عـرضنا ربما يفتقر إلى
الـدقـة أو الفهم الـصحيح لمقـولات مــاركس،
وعليه نـنبه علـى ضـرورة قـراءة مـا كتـبنـاه

بدرجة من الحذر القائم على الشك.
لندن تموز 2010
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هوامش:

http://political-economy.com/adam-smith-insurance/ :1- رابط النص الأصلي
2- بديع أحمد السيفي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعملاً، ج 1 )بغداد: د.ن.،2006( ص 181، 182

3-  اعتمدنا على الموقع الإلكتروني التالي في اقتفاء استخدام التأمين في كتاب رأس المال:
http://www.econlib.org/cgi-bin/
searchbooks.pl?searchtype=BookSearch&pgct=1&sortby=R&searchfield=F&grp=AllMarx
&id=68&query=insurance+&andor=and#pagelisting
4-اقتبسنا الترجمة من الموقع الإلكتروني:                                                                                             
http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg  index.htm 

والترجمة غير موفقة في توصيل المعنى. رابط النص الإنجليزي:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm                                      
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5-The Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park Publications, 280pp. Reviewed
by Andy Blunden;Source: Labour Review (WRP), June 1983.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IjZpP0GThe4J:www.marxists.org/
archive/marx/works/1881/mathematical manuscripts/
review.htm+marx+and+mathematics&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk
6 -A DICTIONARY OF MARXIST THOUGHT, ED BY TOM BOTTOMORE (OXFORD:
BASIL BLACKWELL LTD, 2ND ED 1991), P471-472.
7- هنـاك ارتبـاك في المنـاقشـات حول إعـادة الإنتـاج الاقتـصادي ويعـزى ذلك إلـى حقيقـة أن علمـاء الاقتـصاد
يسـاوون أو يجمعـون بين الإنـتاج المـادي )الموسـع( للسلع والخـدمات اللازمـة لبقـاء البـشريـة وإعادة الإنـتاج

)الموسع( لرأس المال.  من وجهة نظر ماركس، هناك أربعة جوانب رئيسة لإعادة الإنتاج الاقتصادي:
* إنتاج منتجات قابلة لإعادة الإنتاج للحفاظ على مخزون الموجودات في المجتمع أو الإضافة لهذا المخزون.

* الإبقاء على وإعادة إنتاج الناس القادرين على العمل وعائلاتهم.
* إعادة إنتـاج العلاقات الاجتـماعيـة والإبقاء علـيها وضمـان تطبيقهـا ولا سيمـا علاقات الإنـتاج التـي تميز

الهرم الاجتماعي/التراتب الطبقي، وحقوق الملكية.
* إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية الإبقاء عليها.

       إعادة الإنتاج الاقتصادي ملازم لجميع الأنظمة.
هذه المعلومات مقتبسة من الإنترنيت.

8-  يفترض أن صندوق التأمين يضم أرصدة كافية للتعويض عن خسارة كبيرة تلحق برأس المال الثابت )وفي
زماننـا خسـارة الأرباح أيضـاً التي هي مـوضوع للـتأمين الـتجاري( أو أن الحمـاية الـتأميـنية الـتي يشتـريها
الـرأسمالـي من شركـة التأمـين، مقابل قـسط للتـأمين، واسعة بمـا يكفي لـتمويل خـسارة واحـدة كبيـرة أو عدة

خسائر خلال السنة.
9- انظر: جيفري كلارك، "وجهة نظر تاريخية عن التأمينية" مدونة مجلة التأمين العراقي، 2010/6/3             
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القمة الاولى لمجموعة العشرين 
)قمة واشطن(

عُقدت هذه القمة في العاصمة الأمريكية –
واشنـطن - في 15/تشـرين الثـاني/نـوفمـبر
2008 في واشنطن، أي بعد شهرين بالضبط
من اندلاع الازمة المالية العالمية، وفي عهد
ادارة جورج دبلـيو بـوش المتهمـة بالمـسؤولـية
المبـاشرة عن هذه الازمة المـالية. ويبدو ان عقد
هذه القـمة في الولايـات المتحدة كـان يراد منه
اثارة الانتبـاه الى ان واشنـطن تستقـبل القمة

قِمم "مجموعة العشرين"
بين ايديولجيا الخطاب

وصدمة الواقع *

د. صــــــــالـح يــــــــاســــــــر

الاقتـصــاديــة، بـصفـتهــا زعـيمــة العـــالم
الرأسمالي، وليس كونها السبب في الانهيار-

الازمة!.
تم في هذه القمة منـاقشة " اصلاح النظام
المالي العالمي " وسبل الخروج من الازمة التي
تمر بها اسواق المال وبقيـة الفروع الاقتصاية
كـالصناعـة والتشغيل والـطاقة. وكـان الهدف
المعـلن عنه من وراء عقـد هذه القمـة، مناقـشة
جـميع الخيـارات لانعـاش الاقتصـاد العـالمي
لمنع حـدوث أزمـة مــاليـة ممـاثلـة لـتلك الـتي

الدكـتور صـالح يـاسر خـريج جـامعـة بغـداد عام 1972، وحـاصل علـى درجة
الدكتـوراه في العلاقات الاقتصـادية الدولـية من المدرسـة المركزيـة للتخطيط
والإحصاء في وارشو/بولـندا وذلك في عام 1981. عمل لثلاثة عـشر عاما أستاذا
للاقتصاد الـعلاقات الاقتصاديـة الدولية. كـما شارك في العديـد من الملتقيات
العلمية والسيمينارات المتخصصة. وللدكتور ياسر العشرات من المقالات والأبحاث
والدراسـات العلميـة المنشـورة في العديـد من المجلات المتـخصصـة في العراق
والعـديـد من البلـدان العـربيـة. كمـا اصـدر عـدة كتب مـن بينهـا: العلاقـات
الاقتصـادية الدولية. الأبـستمولوجيا  –الأنطولوجيا  –الأكـسيولوجيا )2006(، و

روزا لوكسمبرغ وإشكاليات التحليل الاقتصادي للرأسمالية )2009(.
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ضــربت العــالم خـلال الفتــرة الاخيـرة. واذا
دفعنا هذه الصيغة الى نهايتها المنطقية امكننا
الاستنتاج انه كان يراد منها الاشارة الى أنها
- اي الازمـــة -  قـــد انـتهـت وأن وظـيفـــة
المجـتمعين الحيلـولة دون تكـرارها، تهـرباً من
تحمل واشنـطن مسـؤوليـة هذه الازمـة بشكل

أساسي. 
هذا مع الـعلم أن هذه هي المرة الاولى التي
تعقد فيهـا قمة لـ " مجمـوعة العشـرين " التي
أنـشــأت سنـة 1999، وبـحضـور قـادة دول
ورؤساء حكومات. ويؤكد هذا الحدث، الأهمية
المتـزايدة للـدول الصـاعدة، كـالصين والهـند
والبـرازيل، على الـساحـة الدوليـة، فضلا عن
خطـورة الأزمـة الاقـتصـاديـة الحـاليــة، حيث
تأثـرت معظم اقتصادات وأسواق العالم بشدة
من جـراء موجـة " الاضطـراب المالـي " الذي
فجــره انـهيــار ســوق الــرهـن العقــاري في
الـولايات المتحدة بيد أنهـا امتدت بعد ذلك إلى
كــافــة أرجــاء العــالـم ولتـتحــول الــى ازمــة

اقتصادية عالمية.
ولابد من الاشارة الى عمق الازمة وطابعها
العـالمي واثـارهـا المـدمـرة ادى الــى اختلاف
مقاربات الاطـراف المشتركـة في قمة واشنطن

لهذه الازمة.  
واولـى هذه الخلافات تتعلق بأسباب
الازمـة. فـمثلا تـرى الــدول الصـاعـدة انهـا
ليـست مسـؤولة بـأي حال عـن هذا الانهـيار،
لكنهـا مع ذلك اكتوت بـسلسلة تبعـات كارثية،
لـم تنـحصـر في خـسـارة أسـواقهـا المــاليـة
لمـكاسب، كـانت متـوقعة عـام 2008، وفقدان
عملاتهـا نحـو ربع قـيمتهـا، بل شملت أيـضاً
هبـوط صــادراتهـا وانـسحــاب الاستـثمـار
الاجنبي من أسواقها، حيث انخفضت تدفقات
رؤوس الامـوال الاجـنبيـة اليهـا من تـريليـون
دولار )الف مليار دولار( في 2008 الى 525

مليار في 2009.
نقطة الخلاف الثـانية تتعلق بتوقيت
عقد هذه القمـة. القت هذه النقطـة المزيد من
الـتخـمـيـنــات والـتحلـيلات، إذ إن المــسـبـب
الاسـاسي في هذه الازمة، النـظام الاقتصادي
والمالي للولايـات المتحدة، لن يكـون قادراً على
التعـاطي بجـدية حـول سبل حل الازمـة، كون
الادارة الامـيركـية كـانت في مـرحلة انـتقالـية
ستسلم نفسهـا لرئيس آخر في كـانون الثاني
2009، خــاصــة وأن الـــرئيــس الاميـــركي
المنتخب انـذاك )باراك اوبـاما(، له وجهـة نظر
حول المسـائل الاقتصادية تختلف مع توجهات
وسيـاسـات ادارة بـوش، الامـر الـذي لا يمنح
الثـقة بـالمقتـرحات والمـواقف الاميـركيـة التي
يمكـن أن تتعهـد بهـا إدارة هـذا الاخيـر التي
كــانت علــى وشك الــرحيـل، إذ إن مثل هـذه
المـواقف قد لا تلزم الادارة الجـديدة، ما يجعل
مثل هـذه التعهدات وكأنها لم تكن، الامر الذي
يبدد الثقة بالمواقف الاميركية التي كان ما زال
يمثلها جورج دبليو بوش، والتعاطي معها دون
جديـة كافيـة، ما قـد يشجع الاطـراف الاخرى
عـلى التـراجع من قبلـها عن مـواقف وقرارات

امكن اتخاذها في هذه القمة.
النقطة الخلافـية الثالثة تتعلق ببنية
النظام الـرأسمالـي نفسه، وكيفيـة معالجة
الازمــة الـتي انــدلعـت في ايلــول/سـبتـمبــر
2008. فقــد بينّـت النقـاشــات التي انـدلعت
خلال فتـرة التـحضيـرات للقمـة المـذكـورة ان
هناك تصدعا واضحا - في الدرجة وليس في
الـنوع  طبعـا- في مواقف الـدول الرأسمـالية
المـتطــورة، بين الـولايــات المتحـدة والاتحـاد
الاوروبي تحديداً. فبينـما حرصت ادارة بوش
علــى عــدم الـتـــدخل الـــواسع في أعـمــال
المــوسسـات المـاليـة والاقـتصـاديـة، ومنحهـا
التغطيـة الماليـة الكافـية بلا ضمـانات مـؤكدة،
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فـإن معظم دول الاتحـاد الاوروبي تصـر على
مــزيــد مـن التــدخل والــرقــابــة علــى هــذه
المـؤسسات، وربما العـودة بشكل من الاشكال
الـى رأسمـاليـة الدولـة، أو الاقتـراب أكثـر من
هـذه الـصيغـة، مـن خلال امتلاك الـدولـة من
خلال شــراء أسهم أســاسيـة مـن رأسمـال
الـشـركـات والمـؤسـســات الكبـرى، لـتبـريـر
اخضـاعهـا للـسيـاسـات العـامــة والتـحكم

برقابتها مباشرة. 
وتوصلت الدول العـشرون إلى خطة عمل "
لتنـظيم أسـواق المال الـعالمـية بـشكل أفضل،
واتخاذ خـطوات لـوقف التـراجع الاقتـصادي
العالمي وإنقاذ الاقـتصاد العالمي من الركود ".
واتفق القــادة علـى أن تـتم هـذه الإجـراءات
لتحسين الأسواق المالية وضبطها قبل يوم 31
من مــارس من عــام 2009، وأن تعقــد قمـة
أخرى لبحـث ما تم إنجازه من خطة العمل في
30 من إبريل 2009 ) أي  بعد تولى الرئيس
الأمريكي المنتخب باراك أوباما مهام منصبه(.

ملاحظات حول )قمة واشنطن(
رغـم تـصـــريحــات قــادة ورؤســاء الــدول
المشـاركين بالقـمة، التي اكـدت على "نجـاحها
وعلى أهميتهـا باعتبارها خطوة هامة نحو حل
الأزمة المالية العالمية " إلا أن كثيراً من المحللين
يرون أن نتـائج القمة الاقتصادية جاءت مخيبة
لـلآمال، ولم تـأت بجديـد وخالـية من خـطوات
واستـراتـيجيـات معـينـة لإنقـاذ الاقـتصـاد

العالمي. 
ان تحليل الاجـراءات التي تـوصـلت اليهـا
)قمـة واشنطن( تـتيح القول انهـا لم تكن تـريد
اتخاذ اجراءات جـذرية وانما اعتماد اجراءات
لاحتـواء الازمـة ضـمن اطـار الـنظـام. وبهـذا
المعنى فان هذه القمة توصف عموما بانها قمة
"بـريتـون وودز-  2 "وهـدفهـا احتـواء الازمـة

الاقـتصاديـة العالميـة و"اصلاح" النظـام المالي
العـالمي، ليكون بـديلا للنظام الـذي تاسس في
"بريتون وودز - 1 " عـام 1944. بهذا المعنى
يمكنـنا الـقول ان قـادة قمـة العـشريـن - بما
اتخـذوه من اجـراءات - انما وضـعوا قـواعد
منظـمة لـنسخـة جديـدة من الـراسمـاليـة بعد

انهيار نسختها النيوليبرالية )1(.
بهذا المعنى ايضا فان الداعين الى "بريتون
وودز - 2 " لا يسـعون الى نـظام عالمـي جديد
بل الى انقاذ الراسمالية والنظام الذي اسسته
في "بريتون وودز - 1 " وتعزيز صندوق النقد
والـبنك الدولـيين ومنظمـة التجارة العـالمية عن
طـريق تـوفيـر اليـة للـرقابـة علـى الاحتـكارات
تضبط انفلاتهـا وجموحهـا. وما يثيـر الانتباه
ان الداعين لنـظام "بريتـون وودز- 2 "يحملون
المسـؤوليـة عنهـا للنيـوليبـراليـة التـي تبنـاها
المحافظـون الجدد في البيت الابيض الاميركي
الذين تعودوا ترديد عبـارتهم المشهورة القائلة
ان الازمــة "من صنـع الانسـان"، ولـيس ازمـة
بنـيويـة للنـظام نفـسه. ويضيفـون انه اذا كان
هناك فشل في النـظام فانه فشل "الـراسمالية
على النمط الاميركي"، وليس فشل الراسمالية
بـشكل عـام، وان "شطـط " الليبـراليـين الجدد
الاميركيين كان "جنونا" و "خيانة للراسمالية"،
وان علاج هـذه الازمة الـراسمالـية يكـون فقط

بالمزيد من الراسمالية!
ولهذا لـوحظ ان مناقشات القمـة شهدت تباينا
- على مستوى الشكل - في النظر الى الازمة
وحلولها. ففي حين دعـا الرئيس الامريكي في
حينه )بوش( إلـى إدخال تعديلات طفـيفة على
القـواعـد المـاليـة العـالميــة من دون وضع أي
حواجز أمام التجارة، أعـلن الرئيس الفرنسي
)ساركوزي( أن سـياسة "الـرأسماليـة المتفلتة
انتهت" مع المصارف التي ترزح تحت رهونات
عقاريـة متعثرة اضطـرتها إلى طلب المـساعدة
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من الحكومات. 
الفكـرة الجـوهـريــة إذن لمهنـدسـي قمـة
العشرين في واشنطن كانـت تستند بالاساس
علـى " تجديـد " النظـام السـائد، لا اسـتبداله،
مما يكـشف اصرارا مـن المستفيـدين من هذا
النظام علـى استمراره ومنع انهيـاره بتجديده
وتحصينه ضـد "سلبياته " الـتي فجرت الازمة
الحـالية لكـي لا تتكرر وبـالتالي اصـرارا على
مـنع قيام نظام بديل وعلى اجهاض اية دعوات
ومبـادرات دولية متـزايدة لا تحض في الاصل
علـى هـدم الـنظـام القـائم بل تـدعـو فقط الـى
شـراكة فيه تنهي الاحادية القـطبية واحتكارها
لصنع القرار الاقتصادي والمالي والسياسي.

القمة الثانية لمجموعة العشرين 
)قمة لندن(

كما معلوم عقـدت مجموعة العشرين قمتها
الثانيـة في لندن في 2 نيـسان/ابريل 2009.
وتمـثلت اهـداف هـذه القمـة بحـسب الـوثـائق

التي صدرت عنها في )2(: 
- استعادة الثقة والنمو والوظائف؛

- إصلاح الـنظـام المـالـي لاستعـادة عـمليـة
الإقراض؛

- تعزيز التنظيمات المالية لإعادة بناء الثقة؛
- تمويل المؤسسـات المالية الدولية وإصلاحها
لتجاوز هذه الأزمة والحؤول دون وقوع أزمات

في المستقبل؛
- ترويج التجارة والاسـتثمار العالميين ورفض

الحمائية، من أجل تعزيز الازدهار؛
- تحـقيق معـافـاة شـاملـة ومـراعيــة للبـيئـة

ومستدامة.
  واكدت القـمة علـى ان تحقيق هـذه الاهداف
يتطلب اتخاذ مجموعة من الاجراءات اهمها: 

- مضـاعفة المـوارد المتوافـرة لصنـدوق النقد
الـدولي ثلاث مـرات لـتصل إلـى 750 مليـار

دولار، ودعـم مخصص جديـد لحقوق السحب
الخـاصـة تصل قـيمته إلـى250 مليـار دولار

لتعزيز القدرة الائتمانية للصندوق.
- تخصـيص مئة مليـار دولار على الأقل لدعم
الإقـراض الإضـافي مـن المصـارف الـتنمـويـة

المتعددة الاطرف. 
- تـوفيـر 250 مليـار دولار لتـمويل الـتجارة،
واستـعمــال المــوارد الإضـــافيــة الـتي يـتم
الحصول عليهـا من المبيعات المـتفق عليها من
الـذهب الـذي يملـكه صنــدوق النقـد الـدولي
بهـدف توفير التمويل بشـروط امتيازية للبلدان

الأشد فقراً في العالم.
- تخـصـيـص 250 ملـيــار دولار لـتـمـــويل
التجـارة العالمية على مـدى عامين بهدف زيادة

حجمها. 
- تـشكّل بـرنـامج دعم إضـافيـاً بـقيمـة 1.1
تــريليــون دولار لاستعـادة الائـتمـان والـنمـو
والـوظائف في الاقتصاد العـالمي. ويشكّل هذا
البرنامج، إلـى جانب الإجراءات الـتي اتخذها
كل بلد، خطـة عالميـة للمعافـاة على نطـاق غير

مسبوق.
كما صدر عن القـمة إعلان بعنوان:" تعزيز
الـنظام المـالي "، تم فيه التـاكيد بـشكل خاص

على ما يلي )3(:
- إنشـاء هيئـة جديـدة للاستقـرار المالي ذات
تفويض معـززّ، كي تخلف )منتـدى الاستقرار
المــالـي(، علــى أن تـضـم بلــدان مـجمــوعــة
العـشريـن كافـة وأعضـاء منتـدى الاستـقرار

المالي وإسبانيا والمفوضية الأوروبية؛
- إرسـاء تعـاون بـين هيئـة الاستقـرار المـالي
وصندوق الـنقد الـدولي لإطلاق تحـذير مـبكر
عن المخـاطر المـالية الـتي يواجـهها الاقتـصاد

الكلي، وتحديد الخطوات المطلوبة لمعالجتها؛
- إعادة صوغ تنظيـماتنا كي تتمـكنّ سلطاتنا
من تحديد مخاطر الحيطة المالية الكلية؛ تطبيق
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التنـظيمـات والإشـراف علـى كل المـؤسسـات
والأدوات والأسـواق المهمـة للمـنظـومـة ككل.
وسوف يـشمل ذلك، للـمرة الأولـى، صنـاديق

التحوط المهمة للمنظومة.
- إقـرار المبـادئ الصـارمـة الجـديـدة لمنتـدى
الاستـقرار الاقتصادي حول الأجر والتعويض
وتطبـيقها، ودعـم خطط الـتعويـض المستـدامة
والمـســؤوليـة الاجـتمــاعيـة المــشتـركــة لكل

الشركات؛
- اتخاذ إجراءات ضد الـكيانات غير المتعاونة
بمــا في ذلـك الملاذات الـضــريـبـيــة. واعلـن
الاعلان ان البلـدان مستعـدة لفرض عقـوبات
مـن أجل حمـايـة الامـوال العـامـة والانـظمـة

المالية؛
- دعوة واضعي المعايير المحاسبية إلى العمل
بصورة طارئة مع المشرفين والمنظمّين لتحسين
مـعاييـر التخـمين والشـروط، ووضع مجمـوعة
واحـدة من المـعايـير المحـاسبـية الـعالمـية ذات

النوعية العالية؛
- تـطـبـيق الإشــراف الـتـنـظـيـمـي ووجــوب
التـسجيّل علـى وكالات الـتصنـيف الائتمـاني
حرصاً على تلبيتهـا للمدونّة الدولية عن حسن
الممـارسـة، وفي شكل خـاص لمنع الـتضـارب

غير المقبول للمصالح.

ملاحظات حول قمة العشرين )لندن/
ابريل 2009(

ان قـراءة ظـاهـريـة لـوثـائـق القمـة تـتيح
الاستنتاج ان مهندسيها متفائلون بشكل عام.
يبقـى السـؤال المطلـوب طرحـه عن مسـوغات
هـذا التفاؤل إذا وضعت القمـة ونتائجها تحت
مجهـر أوسع نطـاقـا، أي بمـا يتجـاوز حـدود
المـشاركين فـيها، وهم )عـدا مفوضيـة الاتحاد
الأوروبي( حكومات 19 دولـة يقطنها أكثر من
ثلثـي سكـان العـالـم )أكثـر مـن 4 مليـارات

نسمة، نصفهم في الصين والهند( وتملك زهاء
90%من إنجـازاته الاقتصـادية، بيـنما يـبقى
خـارج هـذا الإطـار زهـاء ثـلث سكـان العـالم
)أكثـر من مليـاري نسمـة( في أكثـر من 180
دولة، يـبلغ حجم إنجازاتـها الاقتصـادية زهاء

.%10
نحتـاج اذن الى مـقاربـة اخرى في تـقويم
الحصـيلة الإجمـالية للـقمة، يتـم التركيـز فيها

على الملاحظات التالية:
- الحــديـث العــام عن 19 دولــة صنــاعيــة
ونــاهضــة لا يصح دون الإشـارة إلـى أن من
يـتحكم بـالإنجـازات فيهـا عبـر "أداة المـال" لا
يمثل الملـيارات الأربعـة من السكـان، بل ما لا
يصل إلـى 10%منـهم قطعـا، والبـاقي فـئات
فقيرة ومهمشة تمثل إجماليا النصف أو أكثر،
ثم "الطـبقات الوسطـى" التي تحمل الإنجازات
علـى عــاتقهـا، وحـجمهــا مختـلف بين دولـة

وأخرى.
- لا بـد من ملاحظـة أن القمـة تنـاولت - وفق
العنـوان المقـرر لهـا- إصلاح الـنظـام المـالي
العـــالمي، وكـلمــة "إصلاح" الـتي صــاغهــا
مهنـدسو القمـة دقيقة المـعنى، فلـيس فيهـا ما
يعنـي "تعديل" او "تغيير" النظام المذكور، وإنما
اقـصـى مـا يـطلـبه قـادة الـقمـة هــو اتخـاذ
إجراءات وتثبيت آليـات إضافية ليخرج النظام
من " عثـرته " الخطـيرة الحـاليـة، ويعـود إلى
سـابق عهـده، ولا يتعـثر في مـرة تالـية. ودفع
هـذه الكلـمة: " تعـديل " الى نهـايتهـا المنطقـية
يتيح الـقول انه إذا كان الخلل كامنا في جذور
هذا النظام القـائم منذ الحرب العالمـية الثانية،
ولـم يـطـــرأ علـيه ســـوى تعـــديل طفـيف في
سبعينيات القـرن العشرين، فإن هذا الخلل لم
يكن موضع البحث، بـل لا يراه المشاركون في
الـقمـــة خللا، إنمـــا رأوا الخلل في "خــروج"
التـطبيقـات العملـية علـى القواعـد الأساسـية
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المـثبتـة من قبل، وبـالتـالي فهـم يعملـون علـى
وضع ما يكفل عدم خروجها على تلك القواعد

مجددا.
لابـد في تقـويم الحـصيلــة أيضــا من خلال
مـلاحظـة أن الأزمـة علــى صعيــد العلاقـات
والممارسـات الماليـة بدأت بـالفعل تتحـول إلى
أزمـة علــى صعيــد العلاقــات والممـارسـات
الاقتـصاديـة والتجـارية، فـأصبحت تهـدد ما
يوصف بالقيمة العينية للإنجازات الاقتصادية
بالخطر. فمثلا لم تعد مشكلة قطاع السيارات
في البلدان الصناعيـة مثلا مقتصرة على عدم
الحصول على قروض من المصارف المالية، بل
أصـبحـت تــشـمـل انخفــاض مــسـتــويــات
التصـريف، وبالتـالي خفض مستـوى الإنتاج،
مع ما يـترتب عـلى ذلك من خـسارة للعـائدات
علـى مستـوى الدولـة الصنـاعية المـنتجة، ومن
ارتفاع معدلات البطالة فيها، ووصول الأخطار
إلـى مـزيـد مـن القطـاعـات الاقـتصـاديـة ذات
العلاقـة بصـناعـة السـيارات. وجـميع ذلك لا
يرتبط بـالنظام المالي العالمـي بل يرتبط بالنظام
"الاقتصادي" العـالمي القائم على الـرأسمالية،
المـوصوفـة بالـسوق الحـرة، وهذا مـا لم يكن

أصلا موضع البحث في قمة العشرين.
وفيـما يـخص البلـدان النـاميـة فان العـبارات
الواردة في إعلان قمة العشرين تحمل صياغة
غامـضة شبيهة بـصياغة عبـارات مشابهة في
قمـم عالمية مـاضية، كالحـديث عن "دعم الدول
النامية التي تنـوء تحت ثقل الأزمة المالية" دون
تحـديــد شكل الــدعم ومــواطنه، ولا الـتنـويه
بالمطالب التـقليدية للدول النامية، كفتح اسواق
الدول الصناعيـة أمام منتجات الـدول النامية،
والتخلص مـن أسباب حجـر وصول التـقنيات

الحديثة إليها.
النـتيجـة المــستخـلصــة اذن من هـذه
القـراءة المكثفـة لبنـود الاعلان الذي صـادقت

عليه قمة العشـرين، هي هيمنة المال في صيغة
" الإصلاح" الذي دعت اليه. فمثلا حدد البيان
الصــادر عن القمـة أسبـاب الأزمـة تـكمن في
مبالغة بعـض المصارف والمؤسسات المالية في
الـسعي للربح، والاستعـداد للمخاطـرة، ونشر
"منتجـات مالـية" محـاطة بـالغمـوض، مع لوم
حكـومـات بعـض البلـدان الـصنـاعيـة كـونهـا
تـأخـرت في وضع أنـظمـة منـاسبـة للأسـواق
المالـية )أي تبـرئة المـبادئ والقـواعد، وحـصر
السـبب في التطبيقات، وفي عـدم الالتفات إلى

مخالفاتها(. 
ولهذا فـان قراءة مركـبة لما صـدر عن )قمة
لنــدن( تتـيح الاستـنتـاج ان جـميع المحـاور
والبنود تـتلاقى على قـاسم مشتـرك واحد هو
تمكين الـنظام المالـي العالمي القائـم، وهو نظام
راسمـالـي طبعــا، من الـوقـوف علـى قــدميه
مجـددا بعد أن أصابته الازمـة الاخيرة إصابة
بـالغـة، وهـو في الأصل الـنظـام الـذي اعتمـد
ويعتمـد على تـراكم الثـروات الماليـة في أيدي
نـسبـة ضئيلـة تـسيطـر علـى التصـرف بهـا،
استـثمارا وإقـراضا وتـشغيلا لعجلـة الإنتاج
بهدف زيادتها، أي زيادة الثروات ضغطا على
تكاليف الإنتاج كالأجور وأسعار المواد الخام،

لتحقيق أرباح مرتفعة.
ومـا يثيـر الانتبـاه ان إعلان قمة العـشرين
هـذا، والقمـة الـذي سـبقتـه، يحصـر أسبـاب
الأزمـة المـاليـة العـالميـة في نطـاق "تصـرفـات
خـاطئـة" من جـانب مـسئـؤولين في مـصارف
ومؤسسات ماليـة، ولا يتعرض لوجود خطأ أو
احتمـال وجوده في صلب "قـواعد الـلعبة" في
النهج الــرأسمـالـي، وهي الـتي تـسمح بـتلك

التصرفات الخاطئة ابتداء. 
بتـعبيـر آخـر، فـان عـمليـة " الإصلاح " لا
تتخلى عن القضيـة التي هي في صلب النظام
ذاته، وفحواها تحوّل الاموال من أداة للتعامل
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في تبـادل السلع والخـدمات، إلـى غايـة بحد
ذاتـها، فـأصبح مـن يمتلكـها يـتحكمّ في عـالم
الـسلع والخـدمـات كـأدوات لـزيـادة ثـروته،
وبـالتـالي في عـالـم البـشـر الـذين يـنتجـون

ويستهلكون تلك السلع والخدمات.

القمة الثالثة لمجموعة العشرين 
)قمة بيتسبيرج(

عقـدت القمة الثـالثة لمجموعـة العشرين في
أيلـول )سبـتمبـر( من عـام 2009 في مـدينـة
)بيتسبيرج( في ولايـة بنسيلفانيا الأمريكية،
وكـانت هذه هي المـرة الأولى التي يـرأس فيها
الرئيس الأمريكي )باراك أوباما( قمة مجموعة

العشرين. 
ركـزت هذه القـمة، كـما جـاء في وثائـقها،
علـى مسألـة تشديـد البنوك المـركزيـة الرقـابة
علـى المؤسسات المـالية بجميع أنـواعها. وكان
من بين الملفات الساخـنة المطروحة أمام القادة
هـو تحدي تعـافي الاقتـصاد العـالمي بـصورة
دائـمة من تـداعيات الأزمـة الماليـة، فضلا عن
ضمان إصلاح القطـاع المالي العالمي في فترة
زمنية مـتوسطـة من جملـة الأمور. كمـا ناقش
القــادة المبــادرات الـتي طــرحهــا الــرئيـس
الـفرنـسي )نيكـولاي ساركـوزي( بخـصوص
وضع سقف لمكـافـآت مـديـري الـبنــوك وربط
المكافآت بأداء المؤسسات على المدى الطويل. 
لقــد انعقــدت )قمـة بـيتـسـبيـرغ( وسـط
تجـاذبـات وخلافـات حـول قضـايـا جـوهـريـة
لإصـلاح النظام المـالي العالمي بـين الأمريكيين
وحلفائهم البريطانيين من جهة وبين الأوروبيين
بقيادة فرنسا وألمانيا من جهة أخرى. أما دول
مـجمــوعــة العـشــرين الأخــرى فكــان لهــا
متـطلبـاتهـا الـتي لـم تحصـل منهـا إلا علـى

القليل. 
فـالـولايـات المتحـدة الأمــريكيـة عـارضت

وبشـدة إحداث تغـييرات جـذرية عـلى النـظام
الرأسـمالي منذ أيـام الرئيس الـسابق )جورج
دبليو بـوش(، واستمرت سياسـاتها المعارضة
حتى بعد تولي الرئيس الحالي )باراك أوباما(
الذي نـادى بالإصلاح. فهـي تعارض وبـشدة
أيـة إجـراءات من شـأنهـا أن تـقلل من الـدور
الأمـريـكي في الـشـأن لاسـيمـا الـتقلـيل من
الـولايات المتحدة في المنـظمات الماليـة والنقدية
الـدولية كـصندوق النقـد الدولي. كـما تعارض
وبشـدة إحلال عملـة عالمـية مـوحدة بـدلاً من
الدولار الـذي تطبعه بثـمن بخس في مطـابعها
وتعيـد نشـره في العالـم بلا غطاء مـن الذهب.
كمـا تحـاول الـولايـات المتحـدة وبـكل الطـرق
التقلـيل من جمـوح الاقتـصاديـات الصـاعدة
لاسيمـا مـن قبل الـصين وروسيـا والبـرازيل
والهـند، نظـراً لأن أمريكـا تعانـي من عجز في
ميزانها التجاري منـذ زمن بعيد نتيجة اعتماد
مسـتهلكيها علـى السلع من تلـك الدول بشكل
أساسي والتي تتسم بانخفاض السعر مقارنة

بالسلع الأمريكية.
ماذا حققت الولايـات المتحدة وبريطانيا من
الـقمـــة؟ ان متــابعــة مــا صــدر عـن قمــة
بيـتسبيـرج تتيح تـأشير واقع ان الـولايات

المتحدة حققت القضايا التالية:
- لم تـوافـق القمـة علـى إحـداث أي تغـييـر
جذري على النظام الرأسمالي ولم تتطرق لهذا
التغيير قـط لانه اصلا غير مطروح على جدول

الاعمال الحالي.
- أجهضت كل مـشروعـات استبـدال الدولار
بأيـة عملـة عالمـية أخـرى قبل انعقـاد أية قـمة

دولية.
- وافقت علـى إصلاح صنـدوق النقـد الدولي

بطريقة تضمن لها السيادة فيه.
- حصـلت علـى قـرار بـإعــادة التـوازن في
الاقـتصـاد العـالمي بحـيث لايكــون المسـتهلك
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الأمــريكي مـركـزاً فـيه، في خطـوة للحـد من
الاقتحام الصيني لأسواقها.

- قللـت من شـأن قــرار مكـافـآت المـديــرين
واكتفت بوضع ضوابط  له من خلال القمة.

امـا بــريطـانيــا ونظـرا لكـونهــا حليف
الــولايــات المـتحــدة الأول في أوروبــا، فقــد
حصلت على كـل ما يتوافق معهـا ومع أمريكا

من خلال القمة.
وفـيمــا يخـص دول الاتحـــاد الأوروبي
فـانهـا طـالبـت منـذ بـدايـات الأزمـة بـإجـراء
إصـلاحات علـى النظـام المالـي، حيث طـالبت
بـوضع " ضــوابط صـارمـة " لمكـافـآت كبـار
المـديرين. كما عارضـت وبشكل مؤقت إصدار
عملـة بديلـة عن الدولار، ليـس حباً في أمـريكا
بل مـن اجل أن يـصبـح اليــورو هــو العـملــة
العـالميـة البـديلـة للـدولار لكن بعـد أن يـصبح
الـيورو مـؤهلاً لـذلك. ومن جـهة اخـرى سعت
هذه المجموعـة للتقليل من شأن الاقـتصاديات
الناشئة التي تغزو منتجاتها الرخيصة أسواق
الاتحاد الأوروبي وتنافس الـسلع المحلية. كما
سـعت دائماً إلى عـدم المساس بمكـانة أعضاء

الاتحاد في المؤسسات الدولية.
وارتبـاطـا بــالملاحظـات اعلاه ثمـة سـؤال
يـطـــرح نفــسه: مـــاذا حققـت دول الاتحــاد
الأوروبي من قمـة بيتـسبيـرج ؟ للاجابـة على

هذا السؤال يمكن قول التالي:
- ان هذه الـدول لم تفلح في إجـراء تغيـيرات

جدية على النظام المالي الرأسمالي.
- لم تفلح في تمـرير كل متطلباتها حول ضبط

مكافآت كبار المديرين.
- كسبـت من بقاء الدولار عـملة عالميـة موحدة
أملاً في أن لايكـون للصين وروسيـا الاتحادية
دور فيها، وأملا في أن يكون اليورو هو العملة

العالمية بعد ضعف أكبر للدولار.
- حصـلت علـى قـرار بـإعــادة التـوازن في

الاقتصاد العـالمي للحد من الاقـتحام الصيني
لأسواقها.

- قـد تخسـر جزءاً مـن سيادتهـا في صندوق
النقد الـدولي لصالح الدول الـناشئة مع إعادة

الهيكلة الجديدة لمساهمات الصندوق.
ومن جهتها فـان الدول الصاعدة - الصين
وروسيا والهنـد والبرازيل فقد طـالبت وبشكل
متكرر بإنهاء الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد
العالمـي، كما طالـبت بوجود عـملة عالميـة بديلة
عن الـدولار. وكـافحـت من أجل الإبقـاء علـى
منتجاتهـا سائدة في الأسواق العـالمية لاسيما
الأوروبية والأمـريكية، وطالبت بحصص ونفوذ

أكبر في هيكلة صندوق النقد الدولي.
وارتـباطا بـذلك ماذا حققت هـذه الدول من
القمة؟ الاجـابة علـى هذا الـسؤال تـتيح القول

مايلي:
- لـم تفلح هــذه البلـدان في إنهــاء الهيـمنـة
الأمريكيـة على الاقتصـاد العالمي فهـذه عملية

طويلة.
- كمـا لم تفلح في إيجـاد عملـة بديلـة للدولار

الأمريكي.
- صدر قرار عن القمـة بـ " إعادة التوازن في
الاقـتصـاد العــالمي " والهــدف منه الحــد من

جموح صادراتها إلى الدول الغربية.
- قـد يحـصل بعـض منهـا علــى القلـيل من
الـنفوذ في صـندوق الـنقد الـدولي بعـد إعادة

الهيكلة.
امـا بقيـة الدول المـشاركـة في القـمة فـانه
ونظـرا لعدم وضوح اهـدافها وبالـتالي لم تكن
لها مطـالب واضحة المعالـم لذا يصعب الحكم

على ما حققته من خلال القمة.
وبغض النظر عن ما حصلت عليه الاطراف
المشاركة في هذه القمة، يبدو أن الرابح الأكبر
كـان صندوق النقـد الدولي الـذي خرج بشكل
أقوى ممـا كان علـيه نتيجـة إيكـال القمـة إليه
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مـهمــة مــراقبــة اختـلالات التــوازن وتقــديم
تـوصيـات للسـياسـة الاقتصـادية إلـى الدول
التي سيتعين عليهـا اتخاذ " تدابير تصحيحية
"مـتلائمــة مع الــوضع. وبمـا ان الـصنـدوق
المـذكور هـو احد القـوى المسـؤولة عـن الازمة
الاقتصادية العالمية الراهنة فانه لا ينبغي توقع
حصـول تقدم قريب في مسـار الازمة. لذا فان
الحلــول المطـروحــة ستـظل تــدور في سيـاق
النظام الراسمالي وليس خارجه. فايكال مهمة
" مراقـبة اختلال التوازن " الـى صندوق النقد
الــدولي تعـني ان قــادة قمـة بـيتـسـبيـرج لا
يعترفون بان الاقتصاد العالمي يعاني من ازمة
عمـيقة بل من مجـرد " اختلالات " في التوازن
لا بد من اصلاحهـا من خلال تشديـد الضبط

المالي!.

القمة الرابعة لمجموعة العشرين 
)قمة تورنتو(

انعقـدت هذه الـقمة في الـعاصمـة الكنـدية
)تـورنتـو( بـين25 و27 من من شهـر يـوليـو/
تموز 2010.  ومـا ميزّ هذه القمـة هو انقسام
القوى العـالميـة الكبـرى على نفـسها بـشأن "
كيفية الحفـاظ على قوة الدفع " التي حظي بها
الاقـتصاد الـعالمي، وسبـل منع تعرض الـنظام
المالـي العالمـى لازمة أخـرى. فقد تـوجه قادة
مجمـوعـة الـدول الصنـاعيـة والاقتصـاديـات
الصـاعـدة الـعشـرين إلـى قمـة تـورنتـو وهم
يـحملـون أولـويــات مخـتلفـة بـشـأن الــدين
الحكـــومي وحــزم الـتحـفيــز والإصلاحــات

المالية...الخ. 
فمـثلا كانـت الولايـات المتـحدة تعـول على
القمـة لتعـزيـز انتعـاش اقـتصـادهـا بـوصفه
الـسـبيل إلــى التغـلب علـى تحـدي الـبطـالـة
والـركود المـستـعصي الـذي ورثته عـن الازمة
المـاليـة والاقتـصاديـة الاخيـرة. واعتـرف وزير

الخـزانة الأمـيركـي )تيمـوتي غـايثنـز( وكبـير
المـستـشـارين الاقـتصـاديـين للبـيت الأبـيض
)لاري سَمــرز( في " بيـان ـ رأي مــشتـرك "
بـعنــوان: "جـــدول أعمـــالنـــا لمجمــوعــة
العشرين "، بأن الاقتصاد الأميركي "ما يزال
يواجه تحديـات ضخمة ويحتاج إلى نمو عالمي
متوازن ومستدام ليحافظ على زخم انتعاشه".
وانتـقد غـايثـنر وسـمرز المـوازنات الأوروبـية
التقشفية باعتبارها مصدر تهديد لهدف النمو
العـالمـي المتـوازن والمـستـدام. وشـددا علـى
الحاجـة إلى تسـريع جهود إنشـاء إطار دولي

للإصلاح المالي.
في حين تمـضي اقـتصـاديـات القـوى
الصاعدة مثل الـصين والهند والبرازيل قدما
وتحقق نموا بـصورة ملحوظة، مظهرة علامات
ضعيفة من الـتأثر جراء أزمة الائـتمان العالمية

دفعت العالم إلى ركود في العام الماضي.
أمـا أوروبـا فـتكــافح في ظل نمـو بـطيء
يتضاعف بسبب أزمة الديون الجارية علما ان
دول الاتحاد الأوروبـي بدأت بالفعل في تطبيق

سياسة انكماشية تقشفية. 
وبالمقابل هناك خلاف بين الولايات المتحدة
واوربا ويتعلق بمستقبل الضرائب على أعمال
المصارف. ففي الوقت الذي يعتقد فيه الجانب
الأوروبي بـضــرورة فــرض الــرســوم علــى
المصـارف لمعـالجـة العجـز المـالي الحكـومي،
تـرى الولايات المتحدة أن تحمـيل البنوك المزيد
مـن الأعـبــاء سـيـتــسـبـب بخفـض الانفــاق

الاستهلاكي الضروري لانعاش النمو.
وقد عبرّ وزيـر الخارجية الألماني، )ولفغانغ
شـوبل(، عن هـذا الاختلاف بـوجهــات النظـر
بـالقــول: " المشـرعـون في الـولايـات المتحـدة
يريـدون التركـيز علـى الاصلاحات القـصيرة
الأمد، بينما نركـز نحن على الخطوات الطويلة
الأمد، لهذا نحاول الـتعامل مع مخاطر الديون
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الحكومية وارتفاع التضخم ". 
إنهـا إذن معـركـة وصـراع بين سيـاستين
اقـتصـاديـتين في اطـار النـسق الـراسمـالي
العالمي، الأولى تؤيد " تحريض الطلب وتنشيط
الاقتـصاد عبـر دعم الدولـة في هذه المـرحلة "
)تمـثلهـا واشـنطـن( والثــانيـة تـؤيــد اتبـاع
سـياسات تقـشف لتقليص العجـوزات )تمثلها

باريس ولندن وبرلين(. 
لقـد احــدثت هـذه المـسـارات المـتبــاينـة
اختلافـات حــادة بشـأن مـا يتعـين فعله علـى
الساحـة الدوليـة. فقد قـال الرئيـس الأمريكي
)باراك أوباما( في خطاب إلى نظرائه من قادة
مجمـوعـة العـشــرين في تــورنتـو إن الـدول
سـتشـكل خطـرا علـى الانتعـاش العـالمي إذا
خفـضت الإنفـاق العـام. وأضــاف "يجب أن
تتمثل أولويتنا القصـوى في تورنتو في حماية
وتعزيـز الانتعـاش... بذلـنا جهـدا استثـنائـيا
لاستعـادة النمـو، ولا يمكننـا تركه يتـداعى أو

يفقد قوته الآن". 
ومن جهة اخرى فقد اشار البيان الختامي
لقمـة مجمـوعة العـشريـن في تورنتـو على ان
"الأولوية الأبـرز لمجموعة العشـرين هي حماية
وتعزيـز الانتعاش الاقـتصادي بـالإضافـة إلى
إرسـاء أسس نمـو قـوي ومـستـديم ومتـوازن

وتحصين أنظمتنا المالية ضد المخاطر". 
وجدد قـادة القـمة الـتاكـيد عـلى انـه ولمدة
ثلاث سـنوات وحتى نهاية العام 2013 تتعهد
بلدان المجمـوعة بالامـتناع عن زيـادة العقبات
امـام الاستثـمار وتجـارة الأموال والخـدمات
وعن اقامة اخرى جديدة او فرض قيود جديدة
علـى الـتصـديــر او تطـبيق اجــراءات تحفيـز
للصادرات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة
العــالميـة، واذا طــرأت مثل هـذه الاجـراءات "

فسيتم تصحيح المسار".
الخلاصـة ان قمة مجموعـة العشرين انهت

اجـتمـاعـاتهـا في تـورنتـو من دون أن تـنهي
خلافـاتهـا حـول سيـاستـي التقـشف وزيـادة
الإنفـاق والاسـتهلاك. فـمن جهـة، الـولايـات
المتحــدة الأميــركيـة رفـعت شعــار "إنعـاش
الاقـتصـاد العـالمي"، وكـانت تـضغط بـاتجـاه
الـزيـادة في الإنفـاق الحكـومي، والـزيـادة في
الاستهلاك لـتحفيـز النمـو الاقتصـادي، ومن
جهـة أخرى كـان الاتحاد الأوروبي يـدافع عن
سياسـة التقشف وربط الأحزمة. فاوربا تعاني
من أزمـات مــاليـة واقـتصـاديـة، وعجـزٍ في
موازنـات معظـم دولها، وجـاءت أزمة اليـونان
وتـدني سـعر الـيورو لـتزيـد من تـفاقـم الأزمة

الاقتصادية في هذه الدول. 
وخلافاً للتوقعـات، لم تنجح قمة تورنتو في
تحقيق الـنتائج المـرجوة مـنها، فمـا ميزّهـا هو
عدم اتخاذ قـرارات ملزمة، بل لجـأ القادة إلى
إفـسـاح المجـال أمـام كل دولـة في معـالجـة
التحـديات التي تواجهها، لكن في حدود أربعة

مبادئ هي )4(:
- إطــار متين للـتشـريع عن طـريق تعـزيـز

البنية التحتية لأسواق المال. 
- مراقبة فاعلة على أداء المؤسسات المالية.
- معالجـة مسألـة المؤسسـات المالـية التي
تعـاني ظـروفاً مـاليـة صعبـة، لكن لـيس عـلى

حساب دافعي الضرائب. 
- تبني قيم الشفافية الدولية.

وختاما ثمـة سؤال يطرح نفـسه وهو: ماذا
لـو دخلت أوروبـا والـولايـات المتحـدة مـرحلـة
طــويلــة الأمـــد من الـتكـيف المــالـي في حين
اسـتمــرت البلـدان النـاشئـة علـى مـسـارهـا
الحـالي؟ ومـاذا لو اتـسعت شقـة التبـاين بين
"الـشمـال " و "الجنـوب" في إطــار مجمـوعـة

العشرين؟
يتـيح العـرض المـكثف لمــا اتخــذته القـمم
الاربع مـن قرارات واجراءات، ومـا طرحته من
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* مبحـث من دراسـة اوسع حـول الاقـتصـاد الـسيــاسي للازمـات الاقـتصـاديـة في الـراسمـاليـة المعـاصـرة. 

مبادرات، بلورة الخلاصات التالية:
> يبدو ان الاجـراءات التي طرحتها القمم
الاربع، بهـذه الصبغـة او تلك، يجمعهـا هدف
مـشترك هو انها تهدف الى " تهدئة " الاسواق
المــاليــة، والتخـفيف مـن الهلع الـذي اصـاب
المتعـاملين وغيـر المتعـاملين ايضـا، وذلك من
اجل اعـادة الثقة الى النظـام المالي والمصرفي
الراسمـالي، مع عدم المـساس بـالاسس التي

يقوم عليها الاقتصاد الحر. 
> ان مـركز الثقل في القـرار الاقتصادي،
لم يعد يتمثل في الاستحـواذ على على فائض
القيمـة الناتج عن عـمليات الانتـاج فقط، وانما
اعـادة توزيـع الارباح الـناتجـة من المـشتـقات
للاستثـمارات المـاليـة. وهذا مـا يمثل جـوهر
استـراتـيجيـة المجمـوعـات الاحتكـاريــة التي
تستهـدف الاستحواذ علـى الربـح الاحتكاري
النـاجم عن الاستثمارات المـالية؛ مما نجم عنه
تلك الفـقاعـات المالـية الـتي تعبـر عن مـنطلق

التوظيفات المالية ذاتها.

> بغض الـنظـر عن الـتبـاين في مـواقف
الادارة الامـريكية في عهد بـوش وعهد اوباما،
الا ان الموقف الاستراتـيجي للادارة الامريكية
)في الحقبتين( كـان واضحا وثابتا ويتمثل في
الابتعاد عن المعالجة الجذرية للازمة من جهة،
والاتجـاه الثابـت للادارة الى تحمـيل الاخرين

وزر سياساتها التي قادت الى الازمة.
> وبما ان القرارات المتخذة في هذا القمم
تاتـي محصلة لتوازن القوى الـسائد فيها وهو
في الـواقع يميل بشكل صـارخ لصالح هـيمنة
البلدان الـراسمالية المتقـدمة، فانه يمكن القول
ان الهدف المركزي للبـرامج التي اقرتها القمم
الاربع هـو ليس التوصل لحلـول جذرية للازمة
بل اعادة انـتاج الـعلاقات الـراسمـاليـة، على
الـصعيـدين المحلي والـعالمـي. وهذا يـعني انه
يتعين علـى العالم ان يـظل منتظـرا الاسوأ في
قـادم الايام، مـا دامت المعـالجات لا تـتجه الى

اصل المشكلة )5(.
2010/10/15
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لم تعــد حيـاة الحـقيقــة تتــوقف علـى
صـدقها المـنطقي، أو علـى مدى مـطابقـتها
للــواقع، وإسـتنـادهـا الـى الحـدث الـذي
تستمد منه كينونتها وصيرورتها، إنما على
الـسلطـة التي تـروج لها)1(، وهـذه السلـطة
الآن هي الإعلام، هذه المـاكنة الهـائلة التي
تحـولت مهـمتهـا من نقل الـواقع ومتـابعـة
الأحـداث إلى إعادة إنتاج الـواقع، وصناعة
الحـدث، وصيـاغة الأفـكار، وتـوجيه الآراء،
ومع سيل الصـور الذي يغـرقنا، ممـا تبثه

العولمة والإرهاب والإعلام.. 
سلطة الحدث وصناعة الحقيقة

عبــد الــستـــار جبــر/مــديــر تحــريــر مجلــة الاقلام 

وســائل الإعلام الـتي تـتنــاسل وتتـشــابك
بــشكل يفـوق الـسـيطـرة عـليه)2(، تـتغيـر
تمثلاتنا وحساسيتنـا للواقع، لما يحيط بنا،
هـذا إن لم تـزجنـا في واقع بـديل، آخـر،
إفتــراضي، تـخلقه مــاكنـتهــا الـصــوريــة
والآيديـولوجيـة، تسحبـنا إليـه بقوة تفقـدنا
السـيطرة علـى حريـتنا وإرادتنـا، ذلك إنها
تساهم في تنميط رؤيتنا إلى العالم، وقولبة
إنطبـاعاتنـا عن الأفراد والجمـاعات والدول
والأنظمة والـشعوب. لقد باتـت مسؤولة عن

 لـم يعد الإعلام يـبحث عن الحقـيقة، بل بـات يصنعهـا، وللدقـة، يصـنع حقائق
متعـددة ومختلفة، أكثر من نسخة للحقيقة، ولا أدري إن كان هذا سيصيب المؤرخين
بالحيرة، ويضعهم أمام تراكم متفاقم للحقائق المتباينة التي تتفاوت بتفاوت وسائل
الإعلام وتـوجهاتـها الآيديـولوجيـة، فيعانـون مما يمكـن تسميته في هـذه الحالة بـ
)دوار الحقائق الإعلامية(، أم أنهم سيكونون سعداء بهذا الكم المتكاثر الذي سيغني
كتاباتهم التـاريخية ويثري مصادرهم، ليمنحونـا بدورهم متاهات تاريخية، أقصد
مـدونـات تـاريخيــة مليئـة بـالحقـائق الـكثيـرة )متنـاقضـة، متعـارضـة، مختلفـة،
متشابهـة، ... الخ(، وهذا ما يتـيح لنا حريـة إختيار الحقـائق التي تناسبـنا، سيكون
بـوسع أي منـا إختيـار الحقيقـة التي يـرغب بـها، ولـيس مـا يفـترض أن تـكون ثـمة

حقيقة واحدة وحيدة، تفرض نفسها على الجميع.
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تشكيل صـورنا الذهـنية عن أشيـاء كثيرة،
إن لم يكن عن كل شيء. مـن منا يستطيع
أن ينكـر أو يتجــاهل أن من يقـود الـرأي
العـام الآن هو الإعلام؟، بـقدرته المـتعاظـمة
التي تـتسلل وتتسرب إلى العقول والمشاعر
لتــؤثــر وتحــرك وتــوجه الآراء والمــواقف
والعواطف، حتـى لقد بـات يمكن القول أن
"النـاس علـى ديـن إعلامهم"، بعـد أن كـان

يقال أنهم على دين ملوكهم.
إن الـطفــرة الإعـلاميــة الـتي أتــاحهــا
التـطـــور التـقنـي في صنــاعــة الـصــور
الألكتـرونيـة في القـرن الأخيـر من تـاريخ
البشـرية، وإسـتخدام الأقمـار الإصطنـاعية
في تقـويـة وإعــادة البـث عبــر الفـضـاء،
"فـرضت صيـاغة جـديدة للـعقل الإنسـاني
ومن ثم غيـرت الكثيـر من مظـاهر الـسلوك
الإجتماعي والـسياسي" )3(، وأصبح العالم
يـعيش في عـصر الـبث الفضـائي، وشـبكة
الأنتــرنـت، العــابــرة للحــدود والأنــظمــة،
للجغـرافيـا والـسيـاسـة، حتـى لقـد تفـاءل
البعض أو تنبـأ بتحريـر العالـم، عن طريق
هـذه الـطفــرة الإعلاميــة، مبـشـراً "بـولادة
قـــوتـين ديمقـــراطـيـتــين: الإعلام المعـــولـم
والإقـتصـاد المعـولم، اللــذين من شـأنهمـا
الإطـاحـة بــأي نظــام سيـاسـي لا يتـمتع
بمقدار كـافٍ من الشـفافيـة والديمقـراطية"
)4(، كـانت هذه نبـوءة توماس فـريدمان في
العـام 1999، وقـد سقـطت بـالـفعل، منـذ
ذلك الوقت، أنـظمة ديكـتاتوريـة مختلفة في
الـعالـم، آخرهـا نظـام صدام حـسين، لكن
بفـعل القــوة العــسكــريـــة وليــس القــوة
الإعلاميـة، فمـا زالت أنـظمـة ديكتـاتـوريـة
متـشبثـة بكـراسـي الحكم، إسـتطـاعت أن
تـتكـيف مـع متـغيــرات وضغــوط الـطفــرة

الإعلامية الجديدة.
ربمـا كـان فـريـدمـان مفـرطـاً بـنبـوءته أو
تـفاؤله، أو يوتـوبيا حـالماً، لكـن هذا لا يثلم
مـن القوة الـتي يمتلكهـا الإعلام، والسلـطة
التي تـتعاظم بيـده يوميـاً، وكأنهـا كرة ثلج
تكبـر كلمـا إنحـدرت، مكـتسحـة كل شيء

أمامها. 
إنهـا سلطـة ينـمو خـطرهـا ويتـضاعف،
كلمـا سـمح لهـا بـإعـادة تـشـكيل الـواقع
والحقيقـة وتقـديمهمـا، طبقـاً لمنطـق الإثارة
والسيطرة الذي تتـبناه، ويقودها اليه إغراء
قوة الـتكنـولوجـيا وآيـديولـوجيـا الهيمـنة،
اللــذان يــسـتـثـمــران سـطــوة الـصــورة
وفتـيشيتها )صنميتها( على التلقي، وحيثما
يتعاظم إتجـاه الإعلام المرئي بتعقد تقنياته،
تتعاظم سلـطته اللامرئيـة ويتفاقم خـطرها،
علـى الكـتل الجمـاهيـريـة المـسـتلبـة أمـام
وسـائله وحقائقه المفترضـة أو المتلفزة، هذا
مـا إستـشعره بـورديو فـسعى الـى "فضح
آيديـولوجـيا التـكنولـوجيا وكـشف السلـطة
غيــر المـــرئيــة الـتي تمــارسهــا وســائل
الإتصـالات المــرئيــة والمكتـوبـة" )5(، الـتي
بــاتت، بـنظــره، تمثـل خطـراً كـبيـراً علـى
الحياة الـسياسـية والإجتـماعيـة، بل وحتى
على الديمـوقراطية، حينمـا تحقن الجماهير
بــأفكـار وآراء عـنصـريـة معـاديـة للآخـر

وللتعايش الإنساني المشترك.
وفي أقل أنـواع الخطر الـذي تمثله وسائل
الإعلام، فـإنهـا تمـارس نـوعـاً مـن العنف
يسـميه بـورديــو بـ)العنف الـرمـزي(، وهـو
"عنف يمــارس بتـواطــؤ ضمـني مـن قبل
هـؤلاء الـذين يـخضعـون لـه وأولئك الـذين
يمارسونه بالقدر الذي يكون فيه أولئك كما
هـؤلاء غيـر واعين ممـارسة هـذا العنف أو
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الخضـوع له"، لـذا فقـد بـات علـى علمـاء
الإجـتماع تـولي مهمـة جديـدة لهم، هي أن
يعـروا الـسـلطــة الخفيـة الـتي يمـارسهـا
الإعلام عـلى الـوعي، ويـكشفـوا عن آلـيات
"الهـوس الإعـلامي" وثقـافـة الإسـتهلاك أو
إدمان الإعلام، إذا جـاز لنا تـوصيف هذه
الظـاهـرة، حـيث أصـبحت وسـائل الإعلام
المــرئيــة هي المـصـدر الــوحيــد للأخبـار
والمـعلومـات لكثيـر من الـناس، وهـذا منبع
خطرها، خـطر الحقيقة المتلفزة التي تتحكم

بالعقول والقلوب والغرائز.
إنـه الخطـر الـذي أنـتج أجيــالاً تميل الـى
المتعـة والحـريـة الـشخـصيـة المفـرطـة في
الغـرب، وأجيـالاً تميل الـى العـنف وتنـزع
الـى التمايـز عن الآخر في الـشرق، وحيث
سـوق الغرب عولمـته عبر تقنيـاته الإعلامية،
سـوق الشـرق بنفس هـذه التقـنيات عـولمته

المضادة، عولمته الخاصة وهي )الإرهاب(.
فـان كانـت العولمـة قد روج لهـا الغرب
وخــاصــة أميــركــا بــوصفهــا مـشــروعه
الإنـســانـي الكـــوني، أو نـظــامه العـــالمي
الجـديد، الـذي يتخطـى الحدود الجغـرافية
ويتجـاوز القيـود السـياسـية، فـإن الإرهاب
بـات الضـد النـوعي الـذي أنتجه الـشرق،
ربما من هـوس المقاومة الـذي يسكنه، كرد
فعل لمـا سماه بـالغزو الثقـافي الذي جلبته
له ريـاح العـولمـة الغـربيـة عبــر التقـنيـات
الإعلامية التي يمـتلكها، وإستثمرها الشرق
بـدوره، ليـرد الصفـعة، وكـان رداً قاسـياً،
تمثل في إنهيار بـرجي التجارة العالمية في

نيويورك.
كـان 11 سبـتمبـر يمثل بـالنـسبـة للـغرب،
المـارد الـذي خــرج من قـمقم الـشـرق لا
ليحقق الـرغبات بل ليـدمر ويقـتل، فلم يعد

الشـرق مغريـاً بل مفزعـاً، ومثيـراً لمشـاعر
الـسخـط والكــراهيــة، ثم تـوالـت صفعـات
أخرى قـاسيـة في لنـدن ومدريـد، لتـتحول
المشـاعر أزاء هـذه العولمـة الشـرقيـة التي
إختـــرقت الحــدود الجغـــرافيـــة للغــرب،
وإستغلت الأنظمـة السياسيـة، الى نوع من
الـرهاب، أطلق عليه الإسـلاموفوبيـا، وكأننا
نعيش ليس صراعاً حـضارياً أو ثقافياً بل
صراعـاً مرضيـاً، فوبـيا مقـابل فوبـيا، من
فوبيا العولمة في الشرق إلى فوبيا الإسلام

في الغرب)6(.
لكن هـذه العولمـة المضـادة إنقلبـت على
أصحـابها، مثلمـا يقال إنقلب الـسحر على
الــســـاحـــر، وبـــاتـت دار الإسلام أو دار
الـسلام، كمـا تـسمـى في أدبيـات معـولمي
الإسلام بنــسخته المـتطـرفـة، داراً للحـرب
أيضـاً، فضلاً عن ديـار الغرب التـي تعتبر
هي دار الحـرب أو الكـفر الأولـى. لم تـعد
هــنـــــالــك دار للــــسـلام أو الإسلام، في
جغرافـيا أو مـشروع هـذه العولمـة البـديلة

)الإرهاب(، أصبح العالم كله دار حرب. 
فــالعــراق وأفغــانــستــان وبــاكــستــان
وفلـسـطين ولـبنـان وإسـرائـيل والصـومـال
والسعـودية وغيـرها، أراض مبـاحة لتـنفيذ

طقوس هذه العولمة التدميرية. 
وهو ما يؤشر تحـولاً تاريخياً في البعد
الإستــراتيـجي للإرهـاب، بـدء مع الحـرب
علـى العـراق، بتحـوله وإنقلابه الـى داخل
المجتمعات الحاضنة لـه، المجتمعات العربية
والإسلامية، هذه المجتمعات المستهلكة، غير
المنـتجـــة، إستـطــاعـت أن تنـتج الإرهــاب
وتـسـوقه قـسـراً إلـى العـالـم، كمـشـروع
مقاومـة مضـاد للعـولمة، لكـنها في مـرحلة
لاحقـة، أخـذت تـسـتهلـك منـتجهــا نفـسه
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)الإرهـاب( قسـراً أيضـاً، ولم يـتم ذلك كله
إلا بفعل قوة هائلة هي الإعلام.

لقـــد هيـمن مــوضــوع الإرهــاب علــى
المــشهــد الإتـصــالـي العــالمـي، وأصـبح
مــوضــوعــاً قــاراً في الخـطــاب الإعـلامي
العـربي والـدولي، وأسـهم الإعلام العـربي
تحديـداً في التـرويج للـحركـات الإسلامـية
المتـطرّفـة، بشكل مـباشـر أو غيـر مبـاشر،
عبر تقـديمها كممثل شرعي لـلدين والثقافة
الإسلامـيين، فضلاً عـن التغطـية الإعلامـية
المتتابعة للأنشطـة الإرهابية وعرض مواقف
أصحــابهــا، والــسمــاح لـهم بـتبــريــرهــا
وتسويقهـا، بل وتسهيل مهمـة دعم وتنظيم
شـبكـاتهـم، حتــى لكــأنه يبـدو نـوعــاً من
التـبشـير الـديني، الـذي يسـتغل الشـرائح
الـتـي تمـتــاز بــسـمـــات "الجهل والحـنق
والهشاشـة وهو كل ما يلزم لتهيئة الكوادر
الجـديـدة للجمـاعـات المـتطـرفـة")7( لغـرض
تجنيدهـا، مما عزّز إنتشار وتداول أساليب
العـنف والتمـاهي مع أنـشطتهـا، ولنقل مع

طقوسها.
فقـد أصبحت عملـيات التفـجير طقـوساً
دينيـة ذات قيمـة قـدسيـة عـاليـة في نظـر
الجمــاعــات التـي تقــوم بهــا وتلك الـتي
تؤيدهـا، وهي تُكبَِّر بانـتشاء غريـب لمشاهد
العنف التي تتناقلها وسائل الإعلام أو تلك
الـتي تــسهل تقـنيـات الإتـصــال حفـظهـا
وإنـتشـارها وتـداولهـا، رغم مـا تخلفه من
دمـار ودماء ومـشاهـد إنسـانيـة مروعـة لم
يشهـد لها التـاريخ البشـري مثيلاً من قبل

.)8(
وفي ظل تــشـــابك وتـــداخل وتقـــاطع
مـصالح القـوى السيـاسية الـتي لاشك إما
تحتــضن أو تــوجه الإرهــاب، ومـن خلال

سيطرتها على وسائل الإعلام، فإن الأخيرة
فقـدت إستقلاليتها وموضـوعيتها، وتحولت،
بإستـثناء القلـيل منها، إلـى منابـر للدعـاية
ولتـضلـيل الــرأي العــام، عبــر تـســريب
معلـومات خـاطئة، وإشـاعات كـاذبة، فضلاً
عن الـتلاعب بالمـصادر الخبـرية وبـالصور،
نـاهيك عن الـتغطيـات الصحفيـة المتحـيزّة.
لقــد فقـــد الإعلام العـــربي مـصـــداقيـته
وحياديته، وهذا الإنحراف الوظيفي لوسائل
الإعلام دفعهــا إلــى إسـتغلال سلـطـتهــا
التـأثيـريـة علـى الـرأي العــام، بعيـداً عن
الإحتكام إلى أخلاقيات المهنة، بل وإلى أية
سلطة أخلاقية أخرى، وباتت تشكل خطراً،
إستـشعـره عـدد مـن المفكـريـن والبـاحـثين
العـرب والغـربيين، يقـول المفكـر الفـرنـسي
ريجيس دوبـريه: "ان الصحفيين يخـيفونني

ويربكونني.
أني أخـاف من السلطة الـتي يمتلكونها،
بمعنـى آخـر إنـني أحـسّ بـذات الـشعـور
الــــذي يمكـن أن نحـــسّه أمـــام مـحققـي
التفتـيش في القـرن الثـالث عشـر أو أمام
أسـاتذة القـرن الثـامن عـشر.. إنهـم أناس
قـادرون على إدانـة وتكفـير وتحـطيم بـشر

بالكلمات أو بالصور". 
هـذه القــدرة المتعـاظمـة الـتي يخـافهـا
دوبريه، حولت الإعلام من سلطة رابعة الى
سـلطـة أولـى، وهـذه الـسـلطــة الإعلاميـة
المخيفة بقوتّها والمرعبة بهيمنتها، كما يقول
د.المـازري حـدّاد "لا تـواجههـا أيــة سلطـة
مضـادة نـاجعـة ولا أي نفـوذ قـادر علـى
تقـويمهـا وإصلاحـها وتـأديبهـا ومعـاقبتـها
عـندمـا تخطـئ، وكل ذلك يتم بـاسم حـرية

الإعلام". 
وهـاهـو الإعلام العـربي، بـإسم حـريته
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المقدسـة التـي ينتهـكها ويـستغـلها بـنفسه،
هذه الأيـام، يلعب دوراً خـطيراً في تـأجيج
الـصــراع الـطــائفـي في العــراق بل وفي
تحــريك الملـف الطــائفي بـرمـته في عمـوم

منطقة الشرق الأوسط. 
وبفعل هـذه العولمة البـديلة )الإرهاب( لم
يـعد يمكـن الحلم بتحـول العالـم الى قـرية
كونية صغـيرة، فالإرهاب يقـسم العالم الى
جغـرافيتـين متنـاقضـتين، وأصبح الحـديث

عـن خطـر أهـداف العـولمــة السـاعيـة الـى
تنـميـط العـالـم إقتـصـاديـاً وإجـتمــاعيـاً
وسيـاسيـاً وثقـافيـاً، ضـربـاً مـن التهـويم
الجـانـح بعيــداً عن إدراك مــوازين القـوى
الجـديدة، الـتي يمثل فيهـا الإعلام السلاح
الفعال في إعـادة صياغة الـواقع، وصناعة
الحـقيقـة المـتلفــزة، عبـر تــرجمـة وتحـويل
الأفكـار والإستـراتيجـيات إلـى قوى مـؤثرة

وسلطات فاعلة في الرأي العام.
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سلاح اليورانيوم المنضب
خلال حربين مدمرتين إستخدمت القوات
الأمـريكيـة وحليفـاتهـا أسلحـة اليـورانيـوم
المنـضب Depleted uranium، وبكـميـات
تجاوزت الـ 2200 طـن. ومادة الـيورانـيوم
المنضب هي نفـايات نوويـة خطيرة كـمنتوج
ثــانــوي By-product لـعمـليــة تخـصـيب
Uranium enrichment الـيــــورانـيــــوم
للحـصول علـى اليـورانيـوم المخصب اللازم
كوقـود للمفاعلات الـذرية، ولأنتـاج الأسلحة

الذرية.

السرطانات والتشوهات الخلقية 
في الفلوجة

وعلاقتها بإستخدام أسلحة اليورانيوم والفوسفور الأبيض

د. كـاظم المقدادي / أكاديمـي وباحث بيئي

وقد كـشف العلمـاء المزيـد من الخصـائص
التي لم تكن معروفة عن هذه النفاية، ومنها
أنها تبقى محتفظة بنظائر اليورانيوم المشعة
Uranium Isotopes، مـــثـل: U-235 و
U- 234 و U-238 ولـو بنسـب أقل مما
في الــيـــــورانــيـــــوم الـــطــبـــيعــي قـــبل
التخـصيب.ولليورانيوم المـنضب عمر نصفي
قـرابــة 4.5 مليــار سنــة. وعمــر النـصف
 Half-life هـو الـزمـن اللازم للنـظيـر لكي
Radio- يفقد 50% من نشاطه الأشعاعي

activity.

 لـم يعد سراً إستخدام الأمريكـان وحلفائهم أسلحة اليورانـيوم الفتاكة في حربي
1991 و2003 ضــد العــراق،وسلاح الفــوسفــور الأبيـض عــام 2004 علـى مــدينـة
الفلـوجـة، فلعبـت دوراً كبيـراً في إنـتشـار السـرطـان والـولادات الميتـة والـتشـوهـات
الولادية والأجهاض والعقم وأمـراض كثيرة غير قابلة للعلاج،بينما يتواصل موقف
الـصمـت والتفـرج وحتـى اللامبـالاة،تـارة، والـنفي والأنكـار والتـستـر علـى جـرائم
المحتل،تـارة أخرى، من قبل السلطـات العراقية المعنيـة.. هذه المتابعـة تسلط الضوء
علـى طـبيعـة أسلحـة اليـورانيـوم  والفـوسفـور الأبيـض وخصـائصهـا، وتـستعـرض
تداعيات إستخدامهـا في العراق، بالأستناد الى وقـائع وتحقيقات ودراسات ميدانية

ومعلومات مستمدة من مختلف المصادر..
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وعنـد ضـرب قــذيفـته للهـدف تـنفجـر
وتحتـرق الـى درجـة 5000 درجـة مئـويـة،
ويـتحــول اليــورانيــوم الــى مـليــارات من
جـزيئـات أوكـسيـد اليـورانيـوم. وهـذه لهـا
خواص كيـميائيـة وإشعاعـية خطـيرة، حيث
ان اليـورانيـوم من العـناصـر الثقيلـة شأنه
شـأن الـزئبق والـرصـاص، وهـو من المـواد
السمّية المسرطنة، وفي ذات الوقت هو مادة
مــشعــة، وهــذه الأشعــاعــات اذا مــا تم
الـتعــرض لهــا بجـرعــات معـينـة تـسـبب
السـرطان. وهـذه الخواص معـروفة لـلعلماء
مـنــذ عــدة سـنــوات)1()2(. وقــد تـبـين أن
الصـناعـة الحربـية أضـافت، أثـناء تـصنيع
أسلحة اليورانيوم، نظائر مشعة أخرى أكثر
خطـورة، مثل النظير U-236 الذي لا يوجد

طبيعيأً، لزيادة فاعليتها التدميرية.
وثبت علـمياً بأن أسلحة الـيورانيوم المنضب
تبعـث عنـد إنفجـارهـا أشعـة ألفـا وبـيتـا
وغاما. وعند دخـول اليورانيوم المنضب الى
الجسـم يصبـح طرفـاً ضمن مجـموعـة من
التفاعلات نتيجـة لتكوينه مـركبات ذائبة مع
الأوكــسـيـــدات، والهـــايـــدروكــسـيـــدات،
والكاربـونات، والبروتينات، وتـتوافر جميعها
بتراكيز عالـية في الجسم. وتعد اوكسيدات
اليورانيـوم، الأكثر شيـوعاً، كمـا انها الأهم
في تــأثيــراتهـا الــوظيـفيـة وحـال هـضم
اليورانـيوم، فانه يـظهر بسـرعة في الدم اذ
يتحـد أولا مع خلايـا الـدم الحمـراء.فضلا
Uranyl –albumin عـن تكــويـنه مـــركب
 complex غـيــر الــذائـب في الـبلازمــا،
والذي يـكون في حـالة تـوازن مع المـركب:
Ionic uranyl hydrogen carbonate
 .3+ (UO2 HCO3) ونـظراً لأُلفته العالية
للأتحــــاد مـع الفــــوسفــــات ومجــــامــيع

الهـيدروكسيل والكـاربوكسيل، فـان مركبات
الـيـــورانـيل تـتحــــد مع الـبـــروتـيـنـــات

والنيوكليوتيدات، مكونة مركبات مستقرة.
وتؤثر المركبات المتكونة سلباً في وظائف
الجـسـم، اذ تبــدل وتقـلب الـتفــاعلات في
المحلول المائي. وتحـدث ازالة اليورانيوم من
مجـرى الدم بـسرعـة ليتـراكم في الكـليتين
والهيكل العظـمي. بينمـا يتوافـر القليل منه
في الكبد. ويعـد الهيكل العظمي من المواقع
الــرئيـســة لتـراكـم اليــورانيـوم حـيث تحل
أيـونـات اليـورانيـوم محل الكـالـسيـوم في
خلايـا الـعظـم. كمــا يتـراكـم في الأسنـان
والـدماغ. وتـكون ازالـة تأثـيره مـن الهيكل
العـظمي بطـيئة، اذ ان عـمر النـصف لأزالة
اليورانيوم من الهيكل العظمي هي 3000-

5000 يومً )3(. 
ولعل الأخـطـر في الخـواص الجـديـدة
المـكتـشفـة، أن أشعـة ألفـا الـتي يـطلقهـا
اليـورانيـوم المنضـب هي أخطـر بكثيـر من
أشعـة بـيتـا وغـامـا عنـدمـا تـدخل جـسم
الأنـسان، حـيث تسبـب سميتهـا الكيميـائية
Chemical & radiological والأشعـاعيـة
 toxicity الفــاعلــة معــاً وفي اَن واحــد،
تدمير جهاز المناعة بكامله، وتتلف الحامض
النـووي  DNA في الخليـة وكـامل المـادة
الوراثية، وتؤدي الى تحول الخلايا السليمة
الـى خلايا سـرطانيـة وحصـول طفرات في
جينات الخلايـا وبالتـالي حصول تـشوهات
خلقيـة. وقـد إكتـشفت العـالمـة ألـكسـانـدرا
مـيللــر مـن معهــد أبحــاث الـبيــولــوجيــا
الأشعـاعيـة التـابـع للجيـش الأمــريكي في
بتـسدا بمريلاند خـاصية فريـدة لأشعة ألفا
أسـمــتهــــا  Bystander effects الـتـي
ترجمنـاها" التـأثيرات بـالحيرة"، حيـث تؤثر
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الخليـة المتعـرضـة للإشعـاع علـى جـارتهـا
السليمـة، وهذه تـؤثر علـى جارتهـا، وهكذا
دواليك. وهـذا يعني ان كافـة خلايا الجسم
المعـرض لها مهـددة بالـدمار لأن أشعـاعية
اليورانيوم المنـضب تدوم لمليارات السنين -

كما أسلفنا. 
وقـد سبب إسـتخدام ذخـائر اليـورانيوم
المـنـضـب مــوت وإصــابــة مـئــات الآلاف
بالـسرطان والتشوهات الخلقية وغيرها،ليس
فقط  وسط العـسكريين، بل والمدنيين حيثما
إسـتخــدمـت تلـك الأسلحــة - في العــراق
والبـوسنة وكـوسوفـو وصربيـا وأفغانـستان
والـصومـال ولبنـان وفلسـطين المحتلـة. وقد
ثبـت علميـاً بان الـيورانـيوم المـنضب يـهدد

سلامة البيئة، مدمراً كافة عناصرها. 
لـكل هذا وغيـره، يطـالب العلمـاء وحماة
البيئـة والمدافعـون عن حقوق الأنـسان بمنع
إستـخدام أسلحـة اليـورانيـوم وضمهـا الى

قائمة الأسلحة المحرمة دولياً.
وقـد طـرح هـذا المـطلب علـى الجـمعيـة
العـامة للأمم المـتحدة عـدة مرات، وفي كل
مـرة كـانت الأدارة الأمــريكيـة تـتصـدى له

وتحبط إتخاذ قرار جماعي دولي..

سلاح الفوسفور الأبيض
أقر البنتاجون بـاستخدام ذخائر تحتوي
على الـفوسفـور الابيض في هـجوم بقـيادة
مشاة البحـرية الامريكية في مـدينة الفلوجة
العـراقيــة في تشـريـن الثـاني 2004علـى
مسلحين داخل مناطق حضرية وفي خنادق
او مـواقـع مغطـاة اخـرى لاخـراجهـم منهـا
تحت تـأثيـر الدخـان، ثم ضـربهم بـعد ذلك

بقذائف مدفعية شديدة الانفجار)4(.
White phos- والفـــوسفــور الابـيـض

 phorus هــو أحــد الأشكــال المتــآصلــة
 Allotrope للعنـصر الكيمـاوي الفوسفور،
وهـو مادة نـصف شفافـة شبـيهة بـالشمع،
وعـديمـة اللـون. تميل إلـى اللـون الأصفـر،
وتـتميز برائحـة لاذعة شبيهة بـرائحة الثوم.
ويتـميــز النـوع المـسـتعـمل في الأغـراض
العـسكـريـة بـشـدة نـشـاطه كـيمـاويـاً. من
خواصه، أنه يتفاعل مع الأوكسجين بسرعة
كبيرة ،فعنـدما يتعرض إلـى الهواء، يشتعل
ويتأكسد بـشكل سريع ويتحول إلى خامس
أوكـسيـد الفـوسفـور. ويـولـّد هـذا التفـاعل
الكيماوي حرارة كبيرة إلى حد ان العنصر
ينـفجر، لـيعطي لهـباً أصفـر اللون، وكـذلك
ينتج دخاناً كثيفاً أبيض، ويصبح الفوسفور
مـضيئـاً أيضـاً في الظلام، ويـستمـر هـذا
التفـاعل الكـيمـاوي حتــى استهلاك كـامل
المادة أو حـرمانهـا من الاوكسجـين. ويبقى
15 في المئــة من الفـوسفـور الأبـيض في
القسم المحترق من الجـسم المصاب. وتعود
تلـك البقـايـا لـلاشتعـال مجـدداً في حـال

تعرضها للهواء.
تسبب أسلحـة الفوسفور الأبيض حروقاً
كـيماويـة مؤلمـة، وتمُيت الأنـسجة وخلايـاها
في المنطقـة المحروقة، ويصبح لـونها ضارباً
للأصفــر. وتصُـدر رائحـة شـبيهـة بـالثـوم
الفاسـد.والفوسفور الأبـيض مادة تذوب في
الدهـن بسهـولة،ولـذا فهي تنفـذ في الجلد
بسـرعة، فـور ملامسـتها ايـاه.وتنتقل عـبر
اتحادهـا السـريع مع الدهـون الى انـسجة

الجسم المختلفة. 
وبـذا، فانها تحرق جسم الإنسان ولحمه
ولا يـتـبقـــى مــنه إلا العـظـــام، كـمـــا أن
استنـشاق الفوسفور الأبيـض لفترة قصيرة
يـسبب الـسعــال ويهيج القـصبـة الهـوائيـة
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والرئة، أما استـنشاقه لفترة طـويلة فيسبب
جروحا في الفم ويكسر عظمة الفك.

وعـدا خطـره الكبـير علـى الأنسـان فان
الفوسفور الأبيض يشكل خـطراً على البيئة
أيـضـــاً، ففـي حـــال تلــوث مـنـطقــة مــا
بالفوسفـور الأبيض، فإنه يترسب في التربة
أو في أعـمـــاق الأنهــار والـبحـــار وعلــى
الكائـنات الـبحريـة مثل الأسـماك، وهـو ما

يهدد سلامة البيئة والإنسان معاً.
ويذكر،ان للفوسفور الأبيض استخدامات
عـسكـريـة متعـددة، ومنهـا: كعـامل حـارق،
وكـباعث لـساتـر دخاني، وكـمركب كـيماوي
مضـاد للأفـراد قـادر علـى احـداث حـروق
شـديدة. لكل هـذا،فهو سلاح حـارق محرم
باتفـاقيـة دوليـة،حيـث تحرم اتفـاقيـة جنيف
عـام 1980 استخـدام الفـوسفـور الأبـيض
ضـد السكان المدنيـين أو حتى ضد الأعداء
في المـناطق التي يقطن بها مـدنيون، وتعتبر

استخدامه جريمة حرب)5(.

مواقع ملوثة إشعاعياً 
ونتائج مروعة

وجـدت دراسة عـراقية حـديثة بـأن أكثر
من 40 موقعا بمختلـف أرجاء البلاد ملوثة
بمـستـويات عـاليـة من الإشـعاعـات والمواد
السـامة المعـروفة بـزيادة احـتمال الإصـابة
بـالـسـرطـان. واسـتنـتجت الـدراسـة الـتي
شــاركـت في اعــدادهــا وزارات الـبـيـئــة
والصحة والعلـوم والتكنولوجـيا ان ساحات
الخــردة المعـــدنيــة في بغـــداد والبـصــرة
وحـولهمـا تحتـوي علـى مـستـوى عـال من
الاشعاع المؤين الذي يعتقد انه من مخلفات
اليــورانيــوم المنـضب الــذي تحتـوي عـليه
الذخائـر التي استخدمت في حربي 1991

و2003. وان ربع جـميع المـواقع بـالعـراق
التي تم تحـديدهـا كانـت في محيط وداخل
المـدن والـبلــدات التـي سجُل فـيهــا أعلـى
معـدلات الإصـابـة بـالعيـوب الخلقيـة. وقـد
ارتفعت نـسبـة العيــوب الخلقيـة الخـاصـة
بـالـقلب وسـط الأطفـال الحـديـثي الـولادة
بالعـراق لتبلغ 95 لكل ألف ولادة، أي 13

ضعف المعدل بالمملكة المتحدة)6(.
وكـانـت وزارة البـيئـة قـد حـددت 315
مـوقعـاً ملـوثـاً تلـوثـاً خـطيـراً، بـينمـا قـدر
برنامج الأمم المتحدة للـبيئة )يونيب( المواقع
الملـوثة السـاخنة بالآلاف، وهـي منتشرة في

أرجاء العراق)7(.
وأكـد مختصـون ارتفاع نـسبة الاصـابة
بـالامراض المستعـصية والتشـوهات الخلقية
للاطفـــال الـــذيـن ولـــدوا بعـــد الاحـتلال
الاميـركي للعـراق. وأنّ سبب الارتفـاع هو
تعــرض الامهــات لإشعـاعـات نـاتجــة عن
اسـتخـــدام قـــوات الاحـتلال الامـيـــركـي
للـفوسفـورِ الابيض واسلـحة محـرمة دولـيا
عــام 2004، بحـيث بــدات نتــائجهــا في
الـظهـور تــدريجيـا.وأوضح خـضيــر خلف
شلال - مـديـر عـام صحــة الانبـار: هـذه
الاسلحة تـؤثر علـى المرأة الحـامل، وتؤدي
الـى تشـوه الجنـين. وأكد شـاكر احـمد -
مـديـر قـسـم التـخطـيط في دائـرة صحـة
الانبار: ان الحالات الـسرطانية في محافظة
الانبـار وفي مــدينـة الفلـوجـة في ارتفـاع
محسـوس نتيجـة الاشعاعـات التي خلـفها
استـعمــال الاحـتلال الامــريكـي للأسلحــة

الفتاكة)8(.
وأكـدت تحقيقـات ومتـابعـات ودراسـات
علمية جديدة، نشرتها وسائل الاعلام خلال
الأشهـر المنصـرمة، تـزايد أعـداد ومعدلات

57



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

الأصابات السرطانـية والوفيات الناجمة عن
السـرطان في عـموم العـراق. وأفاد تقـرير
بــريطــاني بـوجـود مخـاوف جـديـدة علـى
مــستـقبـل الحيــاة في العــراق، مع زيــادة
تــسجـيل حــالات ولادات أطفــال حــامـلين
لتـشوهـات خلقـية أدت بـالكثيـر منهـم إلى
الوفـاة، في وقت تـذهب التـوقعـات إلى أن
هذا الواقع سيلازم العراقيـين قرونا طويلة،
بـسـبب الآثــار الكـبيــرة لأسلحـة الـدمـار
الشـامل، ومنها قـذائف اليورانيـوم المنضب
والأسلحة الكيميائية) الفوسفور الأبيض(.. 

في الفلوجة
أظهرت تحقيقات ودراسة ميدانية أجنبية
نـتائج مـروعة في الفلـوجة،بمـا فيهـا زيادة
عــدد الاطفــال الــذيـن ولــدوا مـشــوهـين
وممسـوخين،مع صور حـية تتقطع لـها نياط
القلـوب لمـا يمـكن ان تـسفـر عـنه افعـال
الانسان الـشرير.فقـد كشفت تقريـر لشبكة
"سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية أن عدد
الاطـفال الـذين يـولدون مـشوهـين اخذ في
التـزايد هـناك،أكـد ذلك تحقيق أجـرته قبل
15 شهراً، وقامت بـاعداد ملف عن حالات
الاطفال المـشوهين الـذين ولدوا في المـدينة
خلال ثمانية أشهـر.وأشارت إلى أن حالات
التـشوه عند الاطفـال تشمل مشـاكل عديدة
من بينـها تشوهـات في البطن، وفي الوجه،
وفي الجهــاز العـصـبي المـركـزي، ونـظـراً
لشدتها تـوفي الكثير منهم قبل بلوغهم سن
الخـامـســة من الـعمـر.وقـالـت أن سكـان
الفلـوجة يـريدون فـتح تحقيق مسـتقل حول
الاضـرار التـي سببهـا استخـدام الاسلحـة
الكـيميائية ومن بينها الفوسفور الأبيض في

عام 2004. 

وذكــر أطبـاء عـاملـون في مـستـشفـى
الفلـوجة العـام، أنهم يتعـاملون مع 4 أو 5
حـالات أسبـوعيـاً لأطفـال حـديـثي الـولادة
يعُانـون من تشـوهات ولاديـة، مؤكـدين أن
هـــذه الحـــالات تـــزايـــدت في الــسـنـتـين
الأخيــرتين. وأكـد نـائـب رئيـس مجمـوعـة
حقـوق الإنسان في الفلـوجة: "لديـنا بحدود
200 حـالة مـشوهـة مسجّلـة في جمعيـتنا،
وقد بـدأت أغلبيـة حالات الـولادة المشـوهة
هـذه  بعـد الحـرب علـى العـراق في عـام

 .)9("2003
وأفــاد طبـيب بــأنه يمكـن العـودة الـى
سجـلات وزارة الصحـة الخـاصـة بمـدينـة
الفلوجة للـوقوف على عدد الوفيات، ومعرفة
عـدد الاجنـة المتـوفيــة قبل ان تـولـد وهي
مصـابة بـالتـشوهـات الخلقيـة،اضافـة الى
حالات الاسقاطات)الأجهـاض( غير المعروفة
الاسبـاب، وأضــاف: المئـات مـن الامهـات
يفقــدن الاجنـة بعـد مـرحلــة حمـلهن )في
الشهـر الثـالث او الـرابع (، وبدون معـرفة

السبب)10(.
ووفقاً لـتقريـر نشـرته "رويتـرز"، يسجل
الأطبــاء في الفلـوجـة، بعـد مــرور خمـس
سنـوات علــى قصف المـدينـة، عـدداً غيـر
طـبيعـي من الأطفــال المصــابين بـأمـراض
خلـقيــة في القـلب، وتـشــوهـــات الأنبــوب
العصـبي الذي يتسبب في نمـو غير طبيعي
للـحبل الشـوكي والمخ، مـا يمكن أن يـسبب
الـشلل والوفاة. وأفـاد الدكتور عبـد الستار
كاظم - مـدير مـستشفـى الفلوجـة العام -
بان الارتفـاع الملحـوظ في العيـوب الخلقـية
للـموالـيد في هـذا المستـشفى دفـع مجلسه
إلى تـشكيل لجنـة خاصـة للتحقيق في تلك
الحالات وتـسجيلها، وأكـد طبيب اخـصائي
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بـطب الأعصـاب للأطـفال إنـه يرى 3 أو 4
حـالات أسبـوعيـا لأطفـال حـديـثي الـولادة
مصـابين بعـيوب في الأنـبوب العـصبي من
الفلوجة وضواحيهـا، مشيراً الى أن حالات
الإصابـة بهذه الحالة المـرضية الخطيرة في
بـريطـانيـا هـي أقل من واحـد لكل 1000
طفل، بينمـا بلغت هنـا نحو14 لكل 1000
ونــوه طبـيب اَخـر بــان 90 في المئــة من
الأطفـال الـذين لا نعـالجهم يمـوتـون خلال

عامهم الأول)11(.
وأفادت طبـيبة اختصاصية بطب الأطفال
تعمل في مسـتشفى الفـلوجة بـأنها سجلت
زيـادة مخيفة في المشاكل الـتي تعاني منها
المـرأة الحامل، بـدءا بالاجهـاضات الكـثيرة
اليومية، وزيادة في العقم، والتشوهات التي
بـاتـت من الحـالات اليـوميـة التـي تتعـامل
معها، مـؤكدة بـأنها تـستقبل بين 50- 60
حـالـة، اغلبهـا لـنسـاء يعـانين مـن مشـاكل
صحيـة، ولـديهــا سجل لجـميع الحـالات،
ووجـدت ان الاجهاض لاسباب غـير معروفة
يـــأتي في المـــرتبــة الأولــى، بعــده تـــأتي
الـتشـوهـات الغـريبـة والمـرعبـة، ثم حـالات
الـعقم، وأكـدت،بـالأسـتنـاد الـى معلـومـات
دونتهــا عن كل حـالـة، ان جـميع الحـالات

حصلت عقب عام 2004.
وأكـد زميل للـدكتـورة بـان الإحصـائيـة
الـتي ذكـرتهــا تمثل جــزء لا يتجــاوز ثلث
المـوجـود الفعـلي من الـتشـوهـات الخلقيـة،
وذلك لـصعـوبــة متــابعـة جـميع الحـالات
وخـاصـة مـا هـو مـوجــود بين مــراجعي
العيـادات الاستشارية، اضـافة الى الحالات
العـديــدة التـي لا تصـل للمـستـشفـى، او
الحـالات الـتي يـولـد الـوليـد مـيتـاً ويـدفن
مبـاشرة بـدون ان يسجل، او الـذي يرفض

ذووه اعطـاء المعلومات عنه لتـوثيقها. وهناك
ايـضا الـعديـد من الحـالات التي تـرد الى
العـيادات الخاصـة لاطباء الاطفـال، واقسام
الجراحة، والتي لا توثق بشكل كامل أيضاً

ولاسباب مختلفة )12(.

الهلع يخيم على الأمهات
بعد إستغاثة نسـاء البصرة الموجهة الى
المنظمـات الدولية المعنيـة لإنقاذ أطفالهن من
الـتشـوهـات الـولاديـة)13(، جــاء دور نسـاء
الفلـوجة، اللـواتي ينتـابهن الـشعور بـالهلع
والخـوف مـن الحمل والـولادة، وقـد قـررت
الكـثيـرات مـنهـن إيقـاف الإنجــاب رحمـة
بـأنفسـهن وبموالـيدهن بـسبب آثـار الحرب
الأمـيركـية في العـراق، وخصـوصا معـركة
الفـلوجـة في تشـرين الـثانـي 2004، التي
يـؤكــد خبـراء في الـصحــة والبـيئـة بـأن
الأسلحـة المحـرمـة التـي استعـملت خلالهـا
أهلكـت الحرث والـنسل)14(. فـأصبح أغلب
مـواليـد الفـلوجـة بعـد عام 2004 يـولدون
بتشوهات غريبـة، وأغلبهم يموتون بعد فترة
قصيرة من ولادتهم، ومن يعش منهم تزداد
عـنده نـسبـة الأمراض الـسرطـانيـة ومنـها
سرطان الـدم )اللوكيميـا( – حسب ما جاء
في رسـالــة بعث بهـا أطبـاء وبـيئيـون إلـى
الأمم المـتحــدة. وحــسب الــرســالــة فــإن
شـهرأيلـول 2009 شهد 170 حـالة ولادة
جـديـدة، 24% منهـا لأطفـال مـاتـوا خلال
أسـبوع، و75% ولـدوا بتـشوهـات خلقـية،
وهي نتائج مرعبة – تضيف الرسالة - إذا
ما قورنـت بسجلات سابقة، وتـنقل الرسالة
أيضــا عن مـسـؤول بـإحـدى المقـابـر في
الفلوجـة أنه يدفـن ما بين 4 إلـى 5 أطفال
كل يـوم، معـظمهـم مصـابــون بتـشـوهـات
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خلقـية. بـدورها أكـدت النـاشطـة الحقوقـية
أسمـاء الحيـدري أنه بعـد 2004 أصبحت
الولادات المـشوهـة تسـجل بمعدل حـالة أو
أكثــر في اليـوم. وذكــر مصـدر طـبي في
الفلــوجــة أن شهـــادات وفيــات الأطفــال
المـشوهين لا تـذكر سـبب الوفـاة ولا تصف
حـالة الـطفل المتوفـى، وبحسب رئيـس لجنة
الصحة والبيئـة في مجلس محافـظة الأنبار
الدكتـور طالـب حماد فـأن السبب الـرئيس
للولادات المـشوهة هـو إشعاعات الـيورانيوم
المـنضب وسمـوم الفسفـور الأبيض، مـؤكدا
أن هـذا التـأثيـر لا يـنحصـر في الفلـوجـة
وحـدهـا،وإنمــا وصل إلــى عمــوم منــاطق
محــافـظــة الأنبــار)15(. وذكــرت صحـيفــة
"الغارديان" البريطانـية أن نسبة المواليد في
مدينـة الفلوجـة المصابـون بالأورام الخبـيثة
والعيـوب الخلقيـة، الـتي تعـزى إلـى المـواد
الكيـميـاويـة الـسـامـة للحــرب، ارتفعت15
ضعفـا، وهــذا الارتفــاع الاستـثنــائي في
العيـوب الخلقيـة لدى المـواليـد تبـلور عـلى
مـــدى الأشهـــر الأخـيـــرة بعـــد أن قـــام
مـتخصصـون يعملـون في الصحـة بالمـدينة
بجمع تفـاصيل السجـلات الطبيـة للمـواليد
الجـــدد، وأكـــد مـتخـصـصـــون في علـم
الأعصـاب والولادة زيـادة العيـوب الخلقـية
الغـريبة والمـرعبة لـدى المواليـد الجدد، وهي
غيـر مـسبـوقــة، ولا يمكن تفـسيـرهـا الآن،
ونقلـت"الغارديـان" عن الـدكتـور أيمن قـيس
قـوله: كنت قـبل عام 2003  وحـتى بـداية
الحرب - أشهـد حالات متقطعة من العيوب
الخـلقية لدى الأطفال، أمـا الآن فإن الزيادة
المطردة فيهـا تبعث على الصـدمة، فبعد أن
كان يتـم الإعلان في عام2008 عن حالتين
كل أسبـوعـين، ارتفعت الأعـداد اليـوم إلـى

حالتين يـوميا، معظمهـا في الرأس والعمود
الفقـري، وفي الأطـراف الـسفلـى. وأشـارت
الصـحيفـة إلـى تـسـجيل حــالات العيـوب
الخـلفية في كل من البـصرة والنجف، وهي
مناطق شهدت عمليات عسكرية مكثفة حيث
استخُـدم فيهـا العتـاد العسـكري الحـديث
)16(. واظهــر تحقـيق لـ BBC ان نــسب
الاسقاط في الفلوجة هي 13 مرة اكثر من

المعدلات المسجلة في اوروبا)17(.
وذكرت "الـصنداي تـايمس" أن الفلـوجة
كــانت مـسـرحـا لعـمليـات عـسكـريـة في
تشـريـن الثـانـي 2004 ضمـن أكبـر عمل
عـسكـري بـالمـدن منـذ حـرب فـيتنـام.، وقـد
إستخــدم الجنــود الأميــركيـون الفـسفـور
الأبيـض للـتخلــص من مــواقع "الأعــداء"،
لكـنهم نفـوا إستخـدام تلك الأسلحـة لأنهم

يعرفون بأنها محظورة دوليا )18(.

أحدث دراسة علمية أجنبية
وجـدت أحــدث وأشمل دراســة علـميـة
أجـريـت في الفلـوجـة مـن قبل فــريق من
Green Audit البـــاحثـين من مــؤسـســة
الـبريـطانـية، بـإشراف الـبروفـسور كـريس
بوسبي Kris Busby من جـامعة أولـستر،
والسكـرتير العلـمي للجنة الأوروبيـة لمخاطر
European Committee on الإشعــــاع
  Radiation Risk (ECRR) نسباً عالية
جــداً، بلغـت 30 ضعفـا مـن التـشـوهـات
الخلقيـة للقـلب، وأيضـا تشـوهـات للعمـود

الفقري والنخاع الشوكي، وغيرها.
وعــدا التـشــوهــات الــولاديــة كـشـفت
الـدراسـة، الـتي شـارك في إنجـازهـا 11
باحثـاً، وشملت711منزلا ونحو 4800 فردً
في الفلـوجـة خلال كـانـون الثـاني وشبـاط
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2010، طيفـاً من الأمــراض السـرطـانيـة،
مسجلـة إرتفـاع معـدل الإصابـة بسـرطان
الـدم )اللـوكيـميـا( 38 ضعفـا، وسـرطـان
الثـدي 10 أضعـاف، إلـى جـانب الـزيـادة
الكـبيرة في أورام المخ لـدى الكبار.ومقـارنة
بهيـروشيمـا،التـي قصفت بـالقنـبلة الـذرية،
والتي سجلت ارتفاع معدلات اللوكيميا 17
ضعفـا، فـإن مـا يثيـر الـدهشـة في حـالـة
الفـلوجـة هو سـرعة الإصـابة بـالسـرطان
بـالأضافـة الى انتـشاره، وسجلت الـدراسة
أيضـاً نـسبـاً عــاليــة من الــوفيــات وسط
الأطفال الرضع، وفروقـاً بين النسب حسب
الجنـس، تـشـبه اثَــار إسـتخـــدام قنـبلــة
هيروشيما، إلا ان الآثـار في الفلوجة أسوأ

.)19(
وأوضـح البــرفـســور بــوسـبي: ان مــا
حـــصل في الـفلـــــوجه هــــو أســــوأ مـن
هيـروشـيمـا، خـاصــة ونحـن نعلـم إنه لم
تـستخـدم في الفلـوجـة  قـنبلـة ذريـة، وقـد
فـاقت نتـائج إستخـدام الأسلحـة فيهـا مـا
حـدث لسكـان هيـروشيمـا جراء اسـتخدام
القنـبلة النووية. والأمر الأخـطر هو ما يهدد
صحـة وحيـاة الأجيـال القـادمــة، حيث ان
سـموم إشعاعـات الأسلحة التـي إستخدمت
في الفلـوجة تـدمر الأجنـة الذكـور أكثر من
الأنـاث. وعنـدمـا يحـدث مثل هـذا الضـرر
الجيني، يبـدو إنه يستمـر، ويبقى مـستمراً،
وأضـاف:وجدنـا في الفلـوجة نـسبـا عالـية
جــداً بلغـت 30 ضعفـا مـن التـشـوهـات
الخلقيـة للقلـب وأيضــا تشـوهــات للعمـود
الفقـري والنخـاع الشـوكي ومـا إلـى ذلك.
وهنـاك نـسب عـاليـة من هـذه الـتشـوهـات
وسط الذكور مقارنـة بالإناث، هذا يعني أن
الأجيـال القادمـة هي أيضـا سوف تعـاني،

ونسبـة الخصوبة فيهـا سوف تقل، والنساء
لن يستطعن إنجاب الكثير من الأطفال، لأن
الأجنة سـوف تموت داخل أرحـام أمهاتهم،
وسوف يولد الأطفال بهذه التشوهات، وهذا

أمر واقع لا محالة )20(. 

مطالبات بالتحقيق 
حيـال الـواقع الكـارثي، وبعـد الاتصـال
بعدد من الاطبـاء في الفلوجة، الـذين وثقوا
ازديـاد حـالات الاصـابـات بــالتـشــوه بين
الاطفال، وولادة المزيـد من الاجنة المـشوهة،
بـادر عدد من المهتمين بـالشأن العراقي في
بـريطـانيــا،في تشـرين الأول 2009 بـرفع
مــذكــرة الــى رئيـس الــدورة الـســادســة
والاربعين للهيئـة العامة لـلامم المتحدة. جاء
فيها بان نـساء الفلوجـة بتن يتجنبن الحمل
والانجـاب، خلافـا لكل الـنسـاء في العـالم،
اللـواتـي يتـطلعن شـوقـا الـى اليـوم الـذي
يصبحن فـيه امهات، خـشية انجـاب اطفال
مـشــوهين، وتـدل الارقــام والاحصــائيـات
المـذكورة في الـرسالـة بان مـخاوف نـساء
الفلوجـة ليست وهمـية بل تستـند الى واقع
مرعب بكل المقاييس، اذ ازداد عدد الاطفال
الذين يـولدون بتشوهات خلـقية مروعة، كما
ازدادت حالات السرطان المختلفة وبالتحديد
اللـوكيمـيا بين الاطفـال. وقد تم تـوثيق هذه
الحـالات في بـرنــامجين قـدمـتهمــا شبكـة
"سكـاى نيـوز" التلفـزيونـية الـبريـطانـية في
حـزيـران 2008 وفي ايلـول 2009. ونقل
التقـريـر شهـادة احـد جنـود فـرقـة المشـاة
الأمـريكيـة الأولى، الـذى شارك فـى هجوم
الفلوجة، قائلا:"أعرف أن الفوسفور الأبيض
قـد استخـدم بـالفعل"، وانه شـاهــد "جثثـًا
محـتــرقـــة، وأطفـــالا محـتــرقـين ونــســاء
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محتـرقـات.. الفـوسفـور الأبـيض يـقتل بلا
تمييز". وطالبت المذكرة، التي وقعها الجراح
البـريطاني المعـروف دافيد هالـبن والمهندسة
الكيميـاوية العـراقية ملاك حمـدان والطبيب
المخـتص كـريـس بيـرنـز كـوكس والـدكتـور
هيـثم الـشـيبـانـي المختـص بعلــوم البـيئـة
والمعمـاري نيكـولاس وود والـدكتـورة نـوال
الـسامـرائي- وزيـرة الدولـة لشـؤون المرأة
العـراقيـة سـابقـا، الجـمعيـة العـامـة للامم

المتحدة بما يلي:
1 ــ ان تعترف بـوجود مشكلـة حقيقية في
عـدد الـولادات المـشـوهـة وازديـاد حـالات
السـرطان بـشكل غيـر مسبـوق في العراق
وخاصـة في الفـلوجـة، والبـصرة، وبـغداد،

والنجف.
2 ــ ان تعين لجنـة محـايدة تـقوم بـإجراء
بحـث كـــامل في مــشـكلــة ازديــاد عــدد

التشوهات الولادية والسرطان في العراق.
3 ــ الشـروع ببرنـامج لتنظـيف العراق من
المـواد الـسـامـة التـي استعـملتهـا القـوات
المحـتلــة بمـــا فيـه اليـــورانيـــوم المنــضب

والفسفور الابيض.
4 ــ مـنع الاطفـــال والبــالغـين من دخــول
المنــاطق المـوبــوءة لتـقليـل التعــرض لهـذه

المهالك.
5 ــ تقـصي مـا اذا كـانـت هنـالك جـرائم
حرب، او جـرائم ضد الانسـانية قـد حدثت
وعلـيه الامـتـثــال لمـيـثــاق الامم المـتحــدة
ومعـاهـدات جـنيف ولاهـاي وممـثليـة رومـا

لمحكمة الجرائم الدولية.
من جهته، دعا الـبروفسور اَلاستير هاي
 - Alastair Hay أستـاذ السمـوم البيئـية
Environmental toxicology في جـامعة
ليـدز البـريطـانيـة، الـولايـات المتحـدة إلـى

الكشف عن طبيعة الأسلحة الكيمياوية التي
استخــدمتهـا في هجـومهـا علـى مــدينـة
الفلـوجـة عـام 2004، وذلك بـسبـب القلق
الـذي يستـولي على أهـالي المدينـة والأطباء
إزاء تـشــوهــات المــواليــد، وقــال: إن قلق
الأطبـاء الـشـديـد دفـعهم إلـى الـطلـب من
الأمـهات في المـدينـة عدم الإنجـاب، وأشار
إلى أن ذلك يعني أن المشكلـة خطيرة جدا،
وأشار إلى أن القـوات الأميركية استخدمت
الفـوسفــور الأبيـض دون شك في 2004،
وأضـــاف: ثمــة إتهــامـــات راجت بــأنهــا
استخـدمـت أيضـا ذخـائـر من اليـورانيـوم
المنـضب، لــذا يتعـين عليهـا الكـشف عمـا

استخدمته من أسلحة)21(.

إجراءات قضائية وتحقيقات
بدأت عائلات عـراقية من مدينـة الفلوجة
بـاجــراءات قضــائيـة ضـد وزارة الـدفـاع
البـريطانية حول دور الجـيش البريطاني في
إستخــدام الأسلحـة المحـرمـة وفي زيـادة
حـالات ولادة الاطفـال بـتشـوهـات وعـاهـات
شـديـدة. ومـن جهتهـا بـدأت وزارة الـدفـاع
بـالـتحقـيق في الاتهـامـات الـتي قــدمتهـا
عـائلات الفـلوجـة حول تـورطهـا في عملـية
الهجــوم في خــريف عــام2004. وقـــالت
صحيفـة "الانـدبنـدنت" ان زيـادة الحـالات
تطـرح اسئلة حول دور بريطانيا في العملية
التي قـادتها الـولايات المتحـدة وقامـت فيها
قـوات المارينـز بتدمـير احيـاء ومعالم هـامة
في المدينة مـن اجل اخراج المسلحين، وهي
العمليـة التي ادت الـى مقتل المئـات وعزلت
المدينـة عن بقيـة العراق.وقـالت: هنـاك ادلة
عن تزايد في حالات ولادة اطفال بتشوهات
وعــاهــات. فـيمـــا تتـهم عــائلات الاطفــال
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الحكومة البريطانيـة بخرقها القانون الدولي
وارتكاب جرائـم حرب والفشل بالتدخل كي

تمنع هذه الجرائم )22(.
ونسبت صحيفة"الأندبندنت" إلى المحامي
فيل شينر- الذي يقود المـرافعة القانونية -
القـول بإن الحكومـة البريطـانية وعلـى كافة
المـستـويـات كــانت تــدفن رأسهـا وبـشكل
مـتعمد في الرمـال بشأن القضيـة.وأكد بان
معــدل التـشـوه الجـنيـني وزيـادة حـالات
الاصـابـة بـاللــوكيـميـا كــانت مـوضـوعـا
لمراسـلات وتقارير عـديدة، ويتحـدث الاطباء
عن زيادة كبيـرة في حالات اسقاط الحمل،
الـتي بلغت في الفلـوجة 13 مـرة اكثـر من

المعدلات المسجلة في اوروبا.
ورداً علــى المطـالبـات المـذكـورة، طلـبت
وزارة الـدفــاع البــريطــانيــة من الـصلـيب
الأحمــر التحـقيق في تـشـوهـات مــواليـد
العـراق إثـر الإجــراءات القـضــائيـة الـتي
بدأتها عـائلات عراقية ضـد الوزارة. وبينت
رسالة كتبها وزير التنمية الدولية البريطاني
غـاريث توماس أن حـكومته اتصلت بـالهيئة
الـدولية لـلصليب الأحمـر قبل أيلول 2009
لتقصـي الحقائق، وقـالت: هـناك أدلـة على
تزايـد الولادات المشـوهة، حيـث يتهم أهالي
الأطـفال الحكومة الـبريطانيـة بخرق القانون
الدولي وارتكاب جـرائم حرب وعدم التدخل

لمنعها )23(.
وعلـى صعيـد متصل، أعلـن بدء منـظمة
الصحـة العالمية والسلطـات العراقية تحقيقاً
بشـأن الـزيـادة المثيـرة للقلق في الـولادات
المشـوهـة في العــراق، والتي يـرى ألأطبـاء
الـعراقيـون أنها بـسبب استخـدام الأسلحة
الـكيـميـاويــة في الهجـوم علــى الفلـوجـة،
بحسـب ما افـادت متحـدثة بـاسم المنظـمة.

وقـالت فـضيلـة الـشـايب لـلصحـافـيين ان
"تحقيقا بدأ في 6 محافظـات عراقية بشان
الانبـاء عن التـشوهـات الخلقـية. وقـالت ان
"تقيـيمـا علـميــا اوليـاً تقــوم به الحكـومـة
العراقيـة بمساعـدة منظمـة الصحة العـالمية
منـذ تموز 2010 ويتوقع ان يـستغرق نحو
18 شهـرا. وتغـطي الـدراسـة محــافظـات
الـسلـيمــانيـة وديـالــى وبغـداد وذي قـار
والـبصـرة ومحــافظــة الانبـار الـتي تـضم
الفلـوجـة. وقـالـت المنـظمـة ان الـدراسـة
سـتـــوضـح "حجـم وتـــوزع واتجـــاهـــات
التشوهات الخلقية لدى المواليد في العراق،
وتضع اسـاسا للـمقارنـة مع الوضـع اليوم
والـوضع في مختلف انحـاء البلاد". وطـبقا
للـمنظمـة فان الـدراسة تهـدف رسميـا الى
توفيـر "معلومـات اساسيـة، لوضع بـرنامج

وقاية وطني، لتحسين صحة الام والطفل".
BBC وكـانت هيئـة الاذاعة الـبريطـانية
قــد ذكــرت في اذار2010 بــان الاطـبــاء
لاحظـوا وجود اعـداد كبـيرة ومـتزايـدة من
التـشوهـات الخلقيـة في الفلوجـة. واشارت
انباء أخـرى الى تـشوهـات خلقيـة حصلت
لأطفال جنـود خدموا في العـراق، واحتمال
صلتهـا بـاستخـدام الأسلحـة في الحـروب
المتتالية التي شهـدها العراق، ومنها قذائف

اليورانيوم المنضب )24(.
وقـد تـشكلـت لجنـة في وزارة الـصحـة
تضـم ممثلـين عن وزارات عــراقيـة معـنيـة
لدراسـة التـشوهـات الخلقيـة في الفلـوجة،
وهذه اللجـنة مـدعومـة من منظـمة الـصحة
العالمـية، وقـد تم تخصـيص مبلغ مـن المال
لهـذا الغـرض، هـدفهـا بـالـدرجـة الأسـاس
الوقوف بشكل دقـيق على اعداد التشوهات
الخلقيـة في هذه المـدينة نـظراً لعـدم وجود
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تــوثـيق دقـيق لهــذه الحــالات لــدى وزارة
الـصحـــة، وذلك مـن خلال الأتفــاق علــى
اجراء استبـيان ميداني في الفلـوجة لتوثيق
المـعلومـات.وعقد في اسـطنبـول، خلال أيام

27- 2010/9/29، مؤتمر)25( شارك
فيه وفد عراقي برئاسة وكيل وزارة الصحة
الدكتور خميس السعد. ومثل الوفد وزارات
العـلوم والـتكنـولوجـيا، والـبيئـة، والصـحة،
بالـتعاون مـع منظمـة الصحـة العالمـية، وتم
تنـاول وضـع خطــة عمل لـدراسـة ارتفـاع
نـسـب التـشـوهـات الخـلقيــة في العـراق،
وأوضح الـدكتــور منجـد عبـد البـاقـي من
دائـرة بحوث وتكنـولوجيـا البيئـة والمياه في
وزارة العلوم  طـبيعة مشـاركة وزارته: كان
لمـشاركة الـوزارة اثر فعال في طـرح أهمية
التــأثيـرات الـبيـئيــة علــى ارتفـاع نــسب
التـشـوهــات الخلـقيـة وأهـميــة إن تكـون
الدراسة شمولية للحصول على استنتاجات
علـمية دقيقـة لتشخيص الأسـباب الرئـيسية
لهـذا الارتفاع، وأضـاف بأن لـوزارة العلوم
والـتكنـولـوجيـا فـريق عـمل ميــداني يقـوم
بــالاشتـراك مع وزارتـي البـيئـة والـصحـة
بدراسـة التلـوث البـيئي في الفلـوجة.ويـأتي
هـذا المشـروع علـى اثـر الحملـة الإعلاميـة
الـواسعــة التي أثـارت مـوضـوعـة انـتشـار
أمراض السـرطان والتشوهـات الخلقية بعد

عام 1990)26(.

موقف عراقي غير مسؤول
شهـد العامـان الأخيـران إصرار وزارة
البـيئـة العــراقيـة علــى نفي وجـود تلـوث
إشعاعي، وزيـادة الأصابات السـرطانية في
العـراق، وللعلاقـة بيـنهمـا،بـالضـد من كل
الـوقـائع والحقـائق. وقــد إنتقـدتهـا وزارة

الـصحـة علـى مـوثقهـا هــذا، ودعت، بعـد
صمت طـويل، إلـى الاستعـانة بـفرق دولـية
للـتخلـص من الـتلــوثّ الإشعــاعي، وعــدم
الاستهـانــة بنتـائجه المـميتـة، وجـاءت هـذه
المـطالبة بعدما كشفت تقـارير حديثة أعدتّها
المـستـشفيـات العـراقيـة، عن تـزايـد نـسب
الـسـرطـانـات في شـكل غيـر مـسبـوق في
البلاد نتيجة التلـوثّ الإشعاعي الذي تعاني
منه الـكثيــر من الأحيـاء المـدنيـة والمنـاطق
القروية في العـراق. وبدا أن وزارة الصحة
غيـر مقتنـعة بـالتحـركات المحـدودة لوزارة
الـبيئة، إذ أكـّدت على لسـان الوزيـر صالح
الحـسنـاوي ان الإشعـاعـات النـاشئـة عن
استعمـال اليورانـيوم المنـضب في الحـروب
السابقة، تسببـت بزيادة الإصابة بالأمراض
السرطـانية وحـالات الإجهاض والتـشوهات
الخلقية للجنين قبل ولادته، منذ عام 1991
ولحدّ الآن، وزاد أن تحـركات وزارة البـيئة
تـسيـر بـبطء في هـذا المجـال، داعيـاً إلـى
الاستعانـة بفرق دولية لـتخليص العراق من

خطر التلوثّ الإشعاعي)27(.
المؤسف ان هـذا الموقف المـسؤول تغـير
فيما بعد كلياً، فـنفت وزارة الصحة مؤخراً
ارتفـاع نـسبــة المصـابين بـالـسـرطـان في
الفلوجـة عن المعـدلات الاعتيـادية المـسجلة،
وقـالت المتحـدثة بـاسم الوزارة حـوراء عبد
الله: "ان التقـارير الـطبيـة التـي اشارت
الــى ارتفــاع نــسبــة المـصـــابين بمــرض
الـسرطـان في الفلـوجة بـعد الـعام 2003
غيـر صحيحـة"، مشـيرة الـى ان النسـبة
"لم تـرتفع ابدا لا في الفلـوجة ولا في
اية مـدينة اخرى في العـراق" )التشديد
من عندي-الكاتب(. واشارت الى "ان وزارة
الصحـة اطلعت علـى التقاريـر الطبيـة التي
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تحـــدثت عـن ارتفــاع نــسبــة المـصـــابين
بـالـسـرطـان في الـبلاد، وتـبين مـن خلال
الارقـام المتـوفرة ان نـسبـة المصـابين بـهذا
المـرض هـي نفس الارقـام المـسجلـة في
سجلات الـــوزارة قــبل العـــام2003"،
مـضيفـة بـالقـول "هــذه التقـاريــر تقف
وراءهـــا اسبـــاب سيـــاسيــة لا نعـلم
غـايـاتهـا".. وفيمـا أعلنت بـان الأرقـام لم
تتغيـر مقـارنة بمـا قبل عـام 2003، أعلن
مديـر اعلام مسـتشفـى الفـلوجـة الدكـتور
احـمـــد مـخلف ان نــسـبـــة الاصـــابـــة
بالسـرطان في المدينة بانخفاض )28(..

ولا نعلم من هو الصادق؟
والغريب ان وزارة الـصحة إتخـذت هذا
المـوقف ولم تنجز بعد اللجنـة المشكلة فيها،
وتضم ممثلي عـدد من الوزارات، بـالتعاون
مع منظمـة الصحة العـالمية، الـتحقيق الذي
بدأ في 6 مـحافـظات عـراقيـة، ويتـوقع ان
يـستغـرق 18 شهـراً، وحتـى أنه لـم يتم
الأتفـاق بعـد علـى مفــردات الاستـبيـان
الميداني في الفلوجة لتوثيق المعلومات، علماً
بـأنهـا قـررت،بعـد هــذا النفـي، شمـول
مــستـشـفيــات الــولادة الأهـليــة بــإعــداد
اسـتمــارات شهـريــة للاطفـال المـصــابين
بالتشوهـات الخلقية، واصدرت اعـماما الى
جـميع الـدوائـر الـصحيـة في المحــافظـات
يتـضمن شمـول المسـتشفيـات الاهليـة التي
تحـتـــوي علـــى صـــالات ولادة بـــإعـــداد
استـمارات شهـرية عـن الموالـيد الجـدد من
الاطفــال المصـابين بـالتـشـوهــات الخلقيـة
وارسالهـا الى مركـز الوزارة بعد تـوحيدها
في شـعب الاحـصــاء في مــراكــز دوائــر

الصحة كافة)29(. 
فما هو تفسير هذا الموقف،الذي أقل

مـا يقال عنـه أنه غير مـسؤول؟ ولمـصلحة
من صدر في هذا الوقت بالذات ؟!!

ويـذكر ان الـتقاريـر الأعلاميـة التي نـشرت
عقب نشـر نتائج فـريق البروفسـور بوسبي
أشــــارت - والعهــــدة علـيهـــا- الـــى ان
الـسلطـات العـراقيـة، بـالتعـاون مع قـوات
الأحتلال الأمـريكي، سعت الـى منع الفريق
من دخول الفلـوجة، وبعـد ان دخل وإتصل
بـالأسـر، خـاصــة التي لـديهـا مـرضـى أو
متـــوفين بــأمــراض غـــريبـــة، راحت تـبث
الـشــائعــات، بمــا فـيهــا إتهــام الفــريق
بالـتجسس، ومـا الى ذلـك، ودعا التلفـزيون
الـرسـمي الـى عـدم الـتعــاون مع كـل من
يـبحث عـن أسبــاب التلـوث والأمـراض في
الفلـوجـة، هـذا بـدلاً من تقـديم التـسهيلات
والمساعـدات لكل باحث يـريد التعـرف على
الأمـراض المـنتـشــرة وأسبــابهــا كي تـتم

معالجتها..
******

لقـد أكدت عـشرات الـدراسات، ومـئات
التقـارير، الاصـابات والـوفيات الـتي حدثت
وتحـــدث في العـــراق جـــراء إسـتخـــدام
الاسلحة الأمريكية في العراق، أوردنا نتائج
العـديــد منهــا في التقـريـر الـذي قــدمته
"الحـملــة مـن أجل تـنـظـيف الـبـيـئــة
العـراقيـة من مخلفـات الحرب وإنـقاذ
مـن بقـي حـيـــاً" مع أكـثــر مـن 5 اَلاف
توقـيعاً لعلـماء وخبـراء وباحثـين وأكاديمين
وأطبــاء وبيئـيين، وغيـرهـم، وأوصلنـاه الـى
الأمم المـتحــدة وحكــومــات العـــالم والــى

الجهات الرسمية العراقية المعنية.
ومـا أنفكت تتـزايد الأصـابات والـوفيات
الناجمة عن الـسرطان والتشـوهات الولادية
يـوماً بعـد اخَر. وها هـو النصف الأول من
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عام2010 يـسجل7 اَلاف إصابة سـرطانية
- كما أعلن رسمياً، وكان العام 2009 قد
سجل 14123 إصابة سرطانية)30(. وأكثر
مـن ذلـك بكـثـيــر مــا حــصل مـن ولادات
مشـوهـة، وإسقـاطـات، ولاإجـراءات جـديـة
لأيقاف الـكارثـة، ولا حتـى إجراءات جـدية
وفــاعلــة للتـخفيـف من معـانـاة المـرضـى

وعوائلهم.
ولم يعـد سراً بـإن الطفـولة العـراقية
هي الـضحيـة الــرئيـسيـة، ومـا زالـت هي
الشـريحة الأكثر عـرضة لتلك المـواد المشعة
والسامة كيـمياوياً. وتشيـر التقارير الى ان
عـدد الأطفال المـصابين المـسجلين في العام
1998 كان 32 الف طفل، إزداد في العام

2008 الى135 الف.
ويشكل الأطفـال المصابين بـالسرطـان أكثر
مـن8% من المـصــابـين بهــذا المــرض في
العراق، مقـارنة بـالاطفال في الغـرب الذين
يمثلون أقل من1% )31(. ولا يقتصر وجود
هذه الاصـابات علـى منـطقة واحـدة، وإنما
شمل اغلب مـدن العراق وضـواحيهـا، لكن
المنـاطق التي تعـرضت للقـصف الجوي، او
تـلك التي كـانت عبـارة عن ثكنـات للجـيش
العــراقي، او المنـاطـق التي كــانت تتـواجـد
فيهـا منشاَه نووية، هـي الاكثر عرضة. وقد
طــالت الأصـابـات الـسـرطــانيـة والحـالات

المرضيـة الغريبـة الصغار والكـبار، الأطفال
والنـســاء والــرجــال، فــأنتـشــرت بـينـهم
سـرطـانـات عـديــدة، مثل سـرطـان الـرئـة،
وسرطـان المثانـة، وسرطـان الدم، وسـرطان
الثــدي، واورام الغــدد اللـمفـاويـة، وأورام
الدمـاغ، وسرطـان المعدة، وسـرطان الـكبد،
وغيـرها. أي ان العـراقيين جمـيعا مـهددين

بالأمراض الخبيثة.
إن مـحنــة اطفــال العــراق، ومـسـتقـبل
الـشعب العـراقي، ومــا يتعـرضــون له من
تشوهـات خلقية رهيبـة وإصابات سـرطانية
غـريبة، ينبغـي ان تتحول الى نـاقوس خطر
يـذكر الجميع بتـداعيات إستـخدام الأسلحة
المشعة والكيمـياوية السامة، وصرخة لايقاظ
ضمير المسؤولين الذين تجاهلوا هذه المحنة
أو كـانوا يـتفرجـون عليهـا، وماسـاة اطفال
الفلوجة هي جزء من مأساة أطفال العراق،
تلـزم الجهـات الـرسـميـة المعـنيـة ان تقـوم
بـإجـراءات جـادة للـوقـوف علـى الأسبـاب
الحقـيقيـة لأنـتشـار الأمــراض السـرطـانيـة
والتـشـوهــات الخلقيــة، ومنهـا إشعـاعـات
أسلحة اليورانـيوم والفوسفور الأبيض، بدلآ

من تكرار مزاعم البنتاغون وأكاذيبه.
ومن العار التستر على جريمة إستخدام
الأسلحة المحـرمة ضـد العراقـيين. والشعب

لن يغفر للمتسترين والمتواطئين! 
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من هـو )ايّنـشتين( ؟ هـو عـالـم الفيـزيـاء
العـبقري وصاحب النـظرية الخاصـة للنسبية
والنظـريـة العـامـة للنـسبيـة، الألمـاني المـولـد
والجنـسيـة، الـصبـي والطــالب المـشـاكـس،

النظرية الخاصة للنسبية لايّنشتين 

ومرجعية الدولة المدنية والدولة الدينية

أ.د.عبـد الكاظم مـاجود، أكـاديمي وباحث

المعترض على مدرسي الفيـزياء والرياضيات
دائمـا، المـوظف في دائـرة الاختـراعـات في
سويـسرا، والـدكتـور العـالم الـبارز ورئـيس
جامعـة زيورخ. إنه حجـة العلم والعـلماء في

الدكتور عبـد الكاظم ماجود عـون أستاذ الفيزياء في
جـامعة التحـدي/ليبيـا، حاصل علـى  درجة الـدكتوراه في
فيزيـاء البصريـات والليزر من جـامعة ميـنسك عام 1981.
عمل أستاذا في العديـد من الجامعات الجزائـرية والليبية.
عـاد الى العـراق خلال الفترة  2005- 2006 حيـث عمل أستاذا
في الجامعـة المستنصـرية ولكـن وبسبب الظـروف الأمنية
التي شهـدتهـا البـلاد خلال تلك الفتـرة، وخصـوصا 2006،
اضـطر الدكـتور ماجـود الى العودة مـن جديد الـى ليبيا

حـيث ما زال يعمل هنـاك.  كتب العديـد من الأبحاث إضافـة الى تألـيفه خمسة
كـتب منهجيـة في موضـوع اختصـاصه وهي: دراسـة في النظـرية الاهتـزازية
)الجـزائـر 1985(، تمـرينـات في الضـوء الهنـدسي )الجـزائـر 1987(، مقـدمـة في
ميكـانيك الكم )الجـزائر 1992(، الـبصريـات )ليبـيا 2002(، الليـزر في النظـرية
والتطبيق )ليـبيا 2002(. ويقدم الـدكتور عبد الـكاظم في مقاله هـذا مقاربة

ملفتة حيث يحاول البحث في المشتركات بين فيزياء الكم والحياة الاجتماعية.
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عصـره ومـرجعيـة الفيـزيـاء الحـديثـة، غيـر
المؤمن تماما  بنظرية الاحتمالات في ميكانيك

الكم. 
وُلــد ايّنـشـتين في 14 مـارس1879 في
ألمانيـا في مدينـة صغيرة اسمهـا أولم، وبعد
عام انتقلـت عائلته الـى مديـنة ميـونخ. والده
هــرمــان والــدته بـــولين كـــوخ من عـشــاق

الموسيقى، وله أخت تصغره بعام. 
لم يكـن يعجبـه نظـام المـدرسـة وطـريقـة
التعليم الـتي تحصر التلمـيذ في نطاق ضيق
ولا تـدع له مجالا للإبداع وإظهـار إمكانياته.
كان يحب الصمت والتفكير والتأمل، ولم يهو
اللعـب مع أقــرانه. ذات مــرة أهــداه والــده
بوصلة صغيرة في عيد ميلاده العاشر فكان
لهــا الأثـــر البـــالغ في نفــسه وبــإبــرتهــا
المغناطيسيـة وكيف تشير دائمـا الى الشمال
والجنـوب، مستخلصـا منها بعـد تأمل عميق
أن الفـضاء ليـس خاويـا، ولابد أن يـكون فيه
ما يـحرك الأجسـام ويجعلها تـدور في نسق
معين. تعلق ايّنشـتين في شبابه بعلم الفيزياء
والـرياضـيات وبـرع فيهـما، ولكـن في البيت
وليـس في المـدرسـة. ووجــد متعــة في علم
الـهندسة وحل مسائلهـا. تعلم الموسيقى وهو
في السادسة من عمره، وكان يعزف على آلة
الكـمان. كانـت اكبر مشـكلة يعانـي منها هي
اضطراره لـدراسة اللغات والعلـوم الإنسانية
التـي لا تطلق للفكـر العنان. وكـان كثيـرا ما
يحرج أسـاتذة الـرياضيـات لدرجـة أن احد
الأساتذة طرده من المدرسة قائلا له: وجودك

في المدرسة يهدم احترام التلاميذ لي. 
لـم يكن ايّنـشتين عـالم فيـزياء مـن طراز
جـديـد حـسب، بل وكـان إنسـانـا بـالـدرجـة
الأولـى. فقـد كان صـديقـا للينـين ولشـارلي
شــابلـن ولكل رجـــالات النـضــال مـن اجل

الحـرية والـديمقـراطيـة، وعدو لـدود للنـازية
الهتلـرية. هـاجر الـى أمريكـا عنـدما اعـتلى
)هتلـر( عـرش الــرايخ الثــالث. كــان محبـا

للسلام، ورافضا للحرب ولصناعة أدواتها.
فقـد تـألـم كثيـرا عنـدمـا علـم أن العلمـاء
الأمــريكــان وزملاءهم الألمـان والـهنغــاريين
المعادين لهـتلر، بصدد صناعـة القنبلة الذرية
اهتـداء بنظـريته عن الطـاقة والمـادة ومعادلته
الـشهيرة عن الجسيمـات التي تتحرك بسرع

نسبية تقترب من سرعة الضوء : 
حيث الطـاقة النـاتجة عن انفجـار جسيم
كتـلته m صغيــرة للغـايـة كــالبـروتـون أو
النيوترون أو الـديتريوم )وجميعهـا جسيمات
مـوجـودة في نـواة الـذرة( تـسـاوي حـاصل

ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء. 
كـانت محـاضـرات ايّنـشتين عـن نظـريـة
النـسبيـة في جميع الجـامعـات التي يـدعى
إليهـا ليسـت موجهـة لعلمـاء وطلبـة الفيـزياء
فحسب، بل كانت مـحاضرة عامـة يحضرها
جميع الناس باحتفـالات هائلة. وهذا هو سر
تقدم الإنسان الأوربي! لـيس الوهم والخرافة
وتغـييب الـعقل، بل العلم والـتجربـة وإشغال
العـقل لجميع الـناس، المـتعلم والبـسيط غـير
المتعلم. علينا التوجه الى هؤلاء، كل بمستوى
وعيه وباللغـة التي يفهمها، نـبسط له المفاهيم
تـدريجيا ونحاكـي عقله لتخليصه من الأوهام
والـزيف والمـطلق، فـكل شيء نـسـبي وقـابل

للحوار والجدل.   
كانت المـوسيقـى سبيل ايّنـشتين الـوحيد
للتـنفيـس عن ثـورته العـارمـة. كـان الكـون
بــالنـسبـة له مـسـرحـا يـنتـزع مـنه الفكـرة
والحكمـة في 18 أبـريل 1955 تـوقف قلب
ودمـاغ هذا الفـيزيـائي العـظيم الـذي كشف

الكثير من أسرار الكون والحياة. 

69



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

ماهي نظرية النسبية؟
كـانت الفـيزيـاء في نهايـة القرن الـتاسع
عـشر تـقف على أعتـاب مرحلـة مفصلـية من
تطـورهـا وقـدرتهـا علـى حـل المشـاكـل التي
تصـدى لهــا الفيـزيــائيـون آنــذاك رغم أن
النظـريات الفيـزيائيـة كانـت قد تطـورت على
مدى القرون الثلاثة التـي سبقت نهاية القرن
التـاسع عشر، واستطاعـت تفسير الكثير من
الـظواهـر الطـبيعيـة، فميكـانيك نـيوتـن شرح
بـشكل رائع حـركـة الأجـسـام علـى الأرض
وفي الـفضـاء، إضـافـة الـى ذلـك صيــاغته
لأسس التـعامل الناجح مع السوائل، الحركة
الموحيـة، والصوت، شرحت النظـرية الحركية
سلــوك الغــازات ومــواد أخــرى، نـظــريــة
ماكسويل للكهـرومغناطيسيـة لم تجلب سوية
وتشـرح الظواهـر الكهربـائية والمغـناطيـسية
فحــسـب، بل وتـــوقعـت وجــود المــوجــات
الكهرومغناطيسية، تلك التي تسلك كل طريق
تماما مثل الضوء - ومن هنا أيضا فكرة أن
الضـوء هو مـوجات كـهرومغنـاطيسيـة. وبدا
العـالم الـطبـيعي في عـين الفيـزيـاء معـروف
جيدا، لكن بعض الـظواهر ظلت دون تفسير.
وكـان من غيـر الممكـن إيجاد حلـول لها وفق
مفـاهيم الفيزيـاء آنذاك، المعروفـة بـ "الفيزياء
الكلاسـيكيـة أو الـتقليـديـة"، وكـان لابـد من

أفكار جديدة ثورية في علم الفيزياء. 
في بداية القـرن العشرين حـدثت ثورتان:
الأولى ثـورة النسبيـة والثانـية ثورة مـيكانيك
الكم، والثورة هنا بمعنى ذلك التغيير المنطقي
العلمي المبني علـى التجربة والمشاهدة لمجمل
المفـاهـيم العـلميـة والقيـم الاجتمـاعيــة التي
يجـدهـا النـاس عـاجـزة عن إيجـاد الحلـول
الـصحيحــة لمشـاكلهـم والنهــوض بهم نحـو
الأفـضل، وعلى هذا الأسـاس جاءت النـظرية

الخـاصة للنسبية حلا لما عجزت عنه الفيزياء
الكلاسيكـية أن تجـد حلا له، لـيس في حقل
العلوم الفيزيائيـة المجردة، بل تعدت ذلك الى

الحياة العامة للناس وللطبيعة والثقافة. 
النظرية الخاصة للنسبية لايّنشتين أول ما
تعـاملت مع كيـف نرى الحـدث؟، خصـوصا
مع كيفيـة رؤية الأجـسام والأحـداث من أطر
إسـناد مـرجعيـة مختلفـة )أنظمـة إحداثـيات
مــرجعيـة(، المـوضـوع الـذي دُرس مـن قبل

غاليلو ونيوتن، عالما الفيزياء الكلاسيكية. 
النـظريـة الخاصـة للنـسبيـة تعـاملت مع
الأحداث التـي تشاهـد وتقاس من مـا يعرف
بـأطر الإسناد المرجعية العـطالية)القصورية(،
تلك الـتي يـصح فيهـا قـانــون نيــوتن الأول
)الجسم الـذي لم يخضع لمحصلـة قوى، أما
أن يبقـى ساكنا أو يـستمر بحـركته بانطلاق
ثابت في خط مستقيم(. الأرض، مثلا، ليست
تمـامـا إطـارا عطـاليـا. فـالأطـر الـدوارة، أو
بعبـارة أخرى، المتـسارعـة، هي ليـست أطرا

عطالية. 
الإطار المـرجعي العـطالي هـو ذلك الإطار
الذي يـتحرك بسرعة ثابتـة بالنسبة الى إطار
مرجعي آخـر هو نفـسه إطارا عـطاليـا آخر،
لان قـوانين نيوتن تصح فيه. عندما نقول أننا
نشاهـد أو نعمل قيـاسات من إطـار مرجعي
معين، فـذلك يعـني أننـا في سكـون في ذلك

الإطار المرجعي. 
يخـتلف مــوقع الجــسم وكــذلك ســرعته
عنـدمـا يـوصف في اطـر مـرجعيـة مختلفـة.
فـمـثلا، إذا تحــرك شخـص داخل سـيــارة
بسرعة 2m/s (2متر/ثانية( وكانت السيارة
تتحـرك بسـرعة m/s 10 بالنـسبة للأرض،
حينـذاك ستكـون سرعـة الشخـص بالنـسبة
للأرض تسـاوي مجمـوع سـرعته بـالنـسبـة
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للسيارة + سرعة السيارة بالنسبة للأرض =
12متر/ثانية بالنسبة للأرض.

تـسـارع الجــسم a )تـغيـر سـرعـته في
الزمن، أي أن t( هـو نفسه في جمـيع الأطر

المرجعية. 
فـمـثلا، الــشخـص الـــذي يـتحـــرك في
السيارة قـد يسرع حركته )أي يغير سرعته(
مـن الصفـر الـى 2 متـر/ثـانيــة خلال زمن
2m/  مقداره1 ثانيـة، لذلك فان تسارعه هو
= a وفي الإطـار المرجـعي للسيـارة بالنـسبة
للأرض، فان تسـارع الشخص هو نفسه في
الإطارين المرجعيين، الإطار المرجعي للسيارة

والإطار المرجعي للأرض.
ولأنـه لا القــــوة F، ولا الـكــتلــــة m ولا
التـسارع a يتغيـرون من إطار مـرجعي الى

آخر.
فـان قـانــون نيـوتـن الثــاني  F = ma لن
يتغير، معنى ذلك أن قانون نيوتن الثاني يفي
بمبدأ النسبية، والشيء نفسه يمكن ملاحظته
بالـنسبة لقوانين الميكانيك الأخرى، ذلك يعني
أن قـوانـين الميكـانـيك هي نـفسهـا في جميع
الأطر المرجعيـة العطالية، مـا يعني ضمنا أن
ليـس ثمة إطار عطالـي واحد هو إطار خاص
ولا بـأي معنـى من المعـاني. وهـذا يعبـر عنه

بخلاصة مهمة تقول أن: 
جـميع الأطـر المــرجعيـة الـعطــاليـة
متكافئـة لوصف الظـواهر الميكـانيكية،
فلـيس ثمة إطـار مرجعي عطـالي واحد
أفـضل من الآخـر. وهــذه هي العـدالـة في
الأرض وفي السمـاء وفي النظـرية الخـاصة

للنسبية. 
ماذا نستفيد من مفهوم تكافو الأطر

المرجعية في النظرية النسبية؟
يمكـن النظر الى كل إنسان بوصفه إطارا

مـرجعيـا لا قصـوريا تمـاما )بـوصفه يمتلك
القدرة على تغييـر حالته(، مستقلا عن الأطر
المرجعية العطالية الأخرى وغير تابع أو مقلد
لأي اطار مرجعي آخـر، الناس كالنجوم، كل
نجمة لها إطـارها المرجعي الـعطالي الخاص
بهـا وتقاس علاقاتهـا بالنجوم الأخـرى نسبة
الـى إطـارهـا المـرجعـي العطـالي هي، وهـذا
لايتناقض مع حقيقة كونهـا منتمية لمجرة ما،
فليـس ثمـة نجمـة مـرجعيـة لـنجمـة أخـرى.
المرجع الـوحيد لكل النجوم في المجرة المعينة
هو مـركز المجرة، وهـو مركز ثـقالي فحسب،
تـدور حـوله كـل النجـوم، بقـانـون صـارم،

وعادل هو قانون المجرة. 
كل نجمـة في المجـرة لهـا خـط سيـرهـا
وسرعتهـا بالنـسبة الـى خطوط سـير وسرع
النجـوم الأخرى. المواطن في بلد الديمقراطية
والعدالـة الاجتـماعـية نجـمة مـشعة للـضوء،
مجــرته هي الـدولـة المــدنيـة. إن المـقصـود
بالـدولة المـدنية هـنا هي الـدولة المـؤسسـاتية
الـتي تحـكمهـا المـؤسـسـات ذات الـسلطـات
المسـتقلة، الدولة التي تحترم استقلالية الأطر
المــرجعيــة العطـاليـة لمـواطـنيهـا. المــرجعيه
الوحـيدة للمواطن هي مـرجعية الدولـة المدنية
بقـانـونهـا العـادل ودستـورهـا الخـالـي من
التـمييـز بين المــواطنين، بهـذا المعنـى تـتمتع
الـدولــة هي الأخـرى بـإطـارهـا المـرجـعي
الـلاقصـوري تمـامـا، الـذي مـن خلاله يـتم
تنـظيم وتحــديث العلاقـة بـينهـا وبين الأطـر
المرجعية لمواطنيهـا، وعلى هذا الأساس، فان
مرجعيـة المواطن للـدولة هي مـرجعية نـسبية
وليــست مـطلقــة. كل الأشيـاء الـتي تـربـط
المواطن بالدولة وبالآخرين تقاس بالنسبة الى
إطـاره المرجعي الـشبه العطـالي هو، الـى ما
يـرسخ كيـانـه الإنسـاني ويحـسن مـستـوى
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عيـشه ويعزز كـرامته وينـمي وعيه ويسـاعده
علـى الابتعاد عن الجهل والخرافة. فالبعد أو
القــرب بين المــواطن والـدولـة يقـاس بقـرب
الـدولــة منه أو بعـدهـا عـنه وليـس العكـس،
مـرجعية المـواطن للدولـة المدنيـة تتمـظهر في
الخدمات التي تقـدمها الدولة له، في إشراكه
الفـعلي في تقـريـر مـصيـره وفـسح المجـال
الكـافي لـه للتعـبيــر عن نفـسه وعن قـدراته
ومـواهبه، وبقـدر مـا تـرتقي الـدولـة في أداء
مهمـاتهـا إزاء مـواطـنيهـا بقـدر مـا تـتطـور
عـلاقتهــا النـسـبيـة بـالمــواطن وتـتغيـر لغـة
المخاطـبة بينهمـا، وهذا هو الـشيء الطبيعي،
وهنـا يجب الـتمييـز بين الـدولة كـمؤسـسات
خـدمية ذات علاقـة نسـبية بـالمواطـن والوطن
كــانتمـاء وهـويـة رغـم انه ليـس مطلقـا. أمـا
المرجـعية الـدينيـة أو المذهبـية أو القـومية أو
العشـائرية للـدولة أو للمواطـن، فهي مرجعية
مطلقة، يتخلـى الإنسان فيها أو الدولة المدنية
)طــواعيـة أو قـســرا( عن إطـاره المــرجعي
المسـتقل ويفقد إرادته الحـرة ويستـبدل عقله
المبـدع، المبتكر بعقل مغيـب، موهوم، وسلبي،
لايـنــاقــش، لايعـتــرض، لايــشك. لان هــذه
المرجعـيات تـضع نفسهـا في إطار مـرجعي
مطلق وتفـترض أن الـدوران حول الـكون أو
حـول الأرض إنما يـتم من خلالهـا هي فقط،
وفقط هي. الـشك أو الاختلاف أو الاعتراض
على أصل الفكرة، فكـرة هذه المرجعيات غير
وارد ومرفوض بالمطلـق، ذلك لأنها مرجعيات
مطلقـة وليست نسـبية لأنها لاينـتخبها الناس
ولايختاروها ولايناقـشون صلاحها وفوائدها
من عــدمهــا. في الجــانب الآخــر، تخـضع
مرجعيـة الدولة المدنيـة لمعايير نسـبية متغيرة
بقدر ما تـتغير وتتطور متطلبات المواطنين من
الدولـة ووفائـها لهـذه المتطلـبات وفـقا للـعقد

الاجـتـمــاعـي المـبــرم بـيـنهـمــا مـن خلال
الالتزامـات التي يعرضهـا المتصدي لاستلام
الـسلطـة وفق مبـدأ التبـادل السلمـي لها في
برنـامجه الانـتخابـي، القائـم بالأسـاس على
احـترام رأي المواطن وإرادته الحـرة المستقلة
في حسـاب ومحاسبة سلطة الـدولة التنفيذية
وحـتى إسقـاطها عـندمـا تصـبح عاجـزة عن
تـنفيذ مـا التزمـت به إزاء المواطن، وهـذا هو
جـوهر نسبية العلاقة بين الـدولة الديمقراطية
والمواطـن. نسبيـة الدولـة ومرجعـيتها المـدنية
تـتمـظهـر في الـتبـادل الـسلـمي لـسلـطتهـا
التنفيـذية وقـدرة المواطـنين على إسقـاط هذه
السلطـة عندمـا تنحرف عـن المعيار الـنسبي
بينها وبين المواطن الى المعيار المطلق المستند
الـى التفويض الالهي بدل التفويض الشعبي،
وعندها يتحول المواطن الى رعية والدولة الى
راع وتـتحــول لغــة العـلم ونـسـبيــة الأطــر
المـرجعية الى لغة الوصـاية والتبعية، وتتحول
التجـربـة والبـرهـان المـنظـور الـى الهـرطقـة
والاعتـداء الفـاضح علـى العقل الإنـسـاني.
للـدولــة فقـط وفقـط الـدولــة حق مــرجعيـة
مـواطنـيها إلـيها لأنهـا إطار مـرجعي نـسبي
منـــوب عن المـــواطنـين أنفـسـهم وخــادمــا
لمـصـــالحهـم وأمـنهـم ومـنـظـم لعلاقـــاتهـم
الاجـتمــاعيــة وفق ثقــافــة الحــوار وقبــول
الاختلاف و رفض العنف والعنف المضاد. 

جميـع المرجعيـات نسـبية: مـرجعية
الدولة لمواطنيها، مرجعية الأب لابنائه،
مـرجعـية الـزوجة لـزوجهـا. والقـوانين
التـي تنـظم هـذه المـرجعيـات يجب أن
تكون قوانين نسبية، مدنية، قائمة على
أســـــاس الــتـكـــــافـــــؤ في الحقـــــوق
والـواجبات، بصرف الـنظر عن الجنس
والدين والمذهب والقـومية: يتمتع فيها
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الطـرفان كل بـإطاره المـرجعي النـسبي
بكامل الحقوق، وليس ثمة طرف بإطار

مرجعي مطلق.
1 . فــرضيـات الـنظـريـة الخـاصـة

للنسبية:
Postulates of Special Theory of

Relativity  
الفـرضيـة الأولـى: )مبـدأ النـسبيـة أو
relativt مبدأ تكافؤ الأنظمة القصورية
  (ity principle تمــتـلـك قـــــــوانــين
الـفيزيـاء نفس الـشكل في جمـيع الأطر

المرجعية القصورية. 
الفرضية الثانية تتساوق مع الأولى . 

الـفرضـية الـثانـية: )اتـساق سـرعة
الـضوء(: ينتـشر الضـوء خلال الفضاء
الخـاوي بسـرعـة محـدودة c لا تعتمـد

على سرعة المصدر أو المشاهد. 
هـاتــان الفـرضـيتـان تــشكلان أسـاس
النظـرية الخـاصة للـنسبـية لآيّنـشتين.
وتـدعـى بـالخـاصـة تمييـزا لهــا عن نظـريته
اللاحقة "النظـرية العامـة للنسـبية" التي
تتعـامل مع أطـر مرجعـية غـير عـطالـية

مسرعة           
(non inertial refence frames) 

قـد تبدو الفـرضية الثـانية صعبـة القبول.
فقـبل كل شيء عـلينـا أن نعتقـد أن الضـوء
يـنتقل خلال فضاء فارغ. بمعنى أن لا وجود
لما يعرف بـ الأثير ether الذي كانوا يقولون
به علماء الفيزياء الكلاسيكية. فضلا عن ذلك
تخبرنا الفرضية الثانية أن سرعة الضوء في
الفراغ هـي دائما3، وليـس مهما مـاذا كانت
سـرعـة المــراقب )المـشـاهـد( الـراصـد أو
المـصدر، وهكذا، فان الـشخص الذي يتحرك
نحـو المصـدر الضـوئي أو بعيـدا عنه يـقيس
نفـس السرعـة لذات الضـوء كما لـو أنه كان

ساكنا بالـنسبة للمصـدر، وهذا يتعارض مع
تجـاربنـا اليـوميـة: فتـوقعـاتنـا أن سـرعـة
المشـاهد يـجب أن تضـاف كمـا يحصل في
حــالــة الـصــوت، مـن جهــة أخــرى، قــد لا
نـستـطيع تـوقع أن تكـون تجـاربنـا اليـوميـة
مفـيدة عـندمـا نتعـامل مع السـرعة الـعالـية
لـلضــوء الأكثــر من ذلك، أن بـطلان نـتيجـة
تجربـة مايكلـسون - مـورلي يتـساوق تمـاما
مع الفرضيـة الثانيـة )كان العـلماء يتـوقعون
أن تثـبت تجـربـة مـايكلـسـون - مـورلي أن
سـرعـة الـشعـاع الضـوئي المـوازي للأثيـر،
الذي كـانوا يعـتقدون بـوجوده في الفـضاء،
أقل من سـرعته عنـدما يـكون عـموديـا على
الأثير، لكن هذا لم تثبته التجربة، بل تبين أن
الشعاع الـضوئي يـسير بـنفس السـرعة في
جـميع الاتجـاهـات في الـفضـاء، وهـذا مـا
عجـزت عن تفـسيـره الفيـزيـاء الكلاسـيكيـة
وعلمـاؤها آنـذاك، ما شـكل أزمة لفـيزيـائيي
ذلك العـصـر، ومـن هنـا جــاءت النـظـريـة
الخاصة للـنسبية لايّنـشتين حل لهذه الأزمة،
قائـم على أسـاس أن لا وجود لـشيء اسمه
الأثيـر وان الضوء يرتحل بنفـس السرعة في
جـميع أطـر الإسنــاد العطـاليـة سـواء علـى
الأرض أو علـى أي كـوكب أو نجمـة أخـرى.
إن هــذا المفهــوم عن سـرعــة الضـوء كـونه
واحـدا في جـميع اطــر الإسنـاد المــرجعيـة
يــشبه الـى حـد كـبيــر مفـاهـيم: الحـريـة،
الـديمقــراطيـة، حقـوق الإنـسـان، العـدالـة
الاجتمـاعيـة. فهـي جميعهـا مفـاهيم نـسبـية
وليـست مطلقة، تصح في جميع اطر الإسناد
المــرجـعيــة )لـكل شعـــوب الأرض، كل وفق
منظومة قيمه الاجتمـاعية، ولا بديل عنها بأية
مفاهيم مـطلقة موهومة، مـزيفة ومفصلة وفقا
لمقـاييس الحـاكم أو الرجل اللاهـوتي، بحجة
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الخصـوصيـة والـدين والعـادات. فجـميعهـا
حجج لا أساس لها من الصحة.( 

بـافتـراض أن الأثيـر غيـر مـوجـود، فـان
المكـان المـطلق لا وجــود له، وليــس ثمـة إلا

المكان النسبي والسرعة النسبية.
:(Simultaneity)  2. التزامن

النتيجة الهامـة لنظرية النسبية هي أننا لا
نستـطع طويلا أن نعتبـر الزمن كميـة مطلقة،
لا أحد يـشك أن الزمن يجـري الى الأمام
ولا يعـود أبدا الـى الوراء. لكـن الفاصل
الــزمنـي بين حــدثين، سـواء كـان الحـدثـان
متـزامنين أم لا، يعتمـد على الإطـار المرجعي
للمراقب أو الراصد. والمقصود بالحدث هنا،
هـو شيء مـا يحـدث عنـد مكـان معين وعـند

زمن معين. 
يقـال أن الحدثين مـتزامنـان إذا كانـا قد
حدثـا عند نفس الزمن تمـاما. ولكن كيف لنا
أن نعلم ما إذا كـان الحدثان قد حـدثا تماما
عنـد نفس الزمن؟ لـو حدثا عنـد نفس النقطة
في الفضاء - كـتفاحتين سقطتـا على رأسنا
عنـد نفس الـزمن، حينـها يصـبح من السهل
القـول أن الحـدثين متـزامنـان، لكن إذا وقع
الحدثـان عنـد مكـانين منـفصلين جـدا، فمن
الصعـوبـة بمكـان أن نعــرف فيمـا إذا كـان
الحدثان متزامـنين أم لا، لأننا يجب أن نأخذ
بـالحسـبان الـزمن الـذي يأخـذه الضـوء من

موقعي الحدثين حتى يصل إلينا. 
ولان الضوء يـسير بانـطلاق محدود، فان
الشخص الذي يرى، يجب أن يرجع بحسابه
الى الخلف ليحـدد متى حدث الحدثان فعلا؟
فمـثلا، لو شـوهد حـدثان عـند نفـس الزمن،
وكـان احـدهمـا اخـذ فعلا مكـانـا ابعـد عن
المـراقـب من الآخـر، حيـنئـذ يـجب أن يكـون
الحــدث الأكثـر مـسـافـة قــد وقع مـبكـرا،

وبالتالي، فان الحدثين غير متزامنين. 
يمكن لنـا أن نتصور الآن تجـربة بـسيطة
O الفكــرة: نفـرض أن مـشـاهـدا يـدعـى
تمـوضع تمـامـا عنـد منتـصف المسـافـة بين
نقطتي A و B حيث وقع حدثان، نفرض أن
A الحدثين هما برق يصدم كل من النقطتين
وB لحدثين وجيزين مثل البرق، سوف تنتقل
فقط النـبضات القـصيرة للـضوء من A الى

 .O وتصل B
المشاهد O يشاهـد الحدثين عندما يصل
نبضـا الضـوء النقطـة 0O إذا وصل نبـضا
الضـوء النقطـة Oعنـد نفس الـزمن، عنـدئذ
يجب أن يكون الحـدثان متـزامنين، وهذا لان
نـبضــا الضـوء يـسيــران بنفـس الـسـرعـة
OAالفــرضيــة الثــانيـة (، ولان المـسـافـة(
تسـاوي OB، والـزمن الـلازم للضــوء لكي
ينـتقل من  Aالـى O ومن B الـى O يجب

أن يكون هو نفسه. 
Time dilation :3. تباطؤ الزمن

حقيـقة تـزامن حـدثين بـالنـسبـة لمشـاهد
معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لمشاهد آخر.
قـد يمر الزمن بصورة مختلفة في احد الأطر
المرجعـية عـنه في إطار مـرجعي آخـر. وهذا
هـو في الـواقع مـا تـوقعـته نظـريـة ايّنـشتين
للنـسبية كفـكرة التجربـة التاليـة التي تخيلها
ايّنـشتـين بنفـسه )رغم أن ايّـنشـتين لا يملك
أدوات مختـبريـة ولا عمـره دخل في مختـبر
لكـنه يجري تجاربه في دمـاغه لجميع أفكاره
التي يطرحهـا وعلى العلماء الذين يستوعبون
هـذه الأفكــار أن ينفـذوا هــذه التجـارب. لم
يحـصل أبدا أن تجـربة مـا تخيلـها ايّنـشتين
استحـال تحقـيقهـا إلا بمقـدار عـدم تـوفـر

أدواتها بعد.( 
ليـس من السهل تقبل مفهـوم تمدد الزمن
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وذلك لتعارضه مع تجـاربنا الحياتية اليومية.
ففي السرعات العادية يمكن إهمال أثر تمدد
الـزمن مالـم تكن سرعـة السـاعات المتحـركة
قريبة بشكل ملموس من سرعة الضوءc فإذا
كانت أصغر بكثير من c، فان المقدار يصبح
أقل بكـثيــر من1 ويـصبح t. الـسـرع الـتي
نتعـرض لها في حياتنا اليـومية أصغر بكثير
من سـرعة الضوء ولهـذا لا يمكن من خلالها
ملاحـظـة تمـدد الـزمـن. لكـن ثمـة تجـارب
أجريـت لفحص تمدد الـزمن واثبات تـوقعات
ايّنشتين. ففي 1971، مثلا، وضعت ساعات
ذريـة في طائـرات )جت( طـارت حول العـالم
بـسرعـة 1000 كم/ساعـة، وهي أقل بكـثير
من سـرعـة الضـوء )300 ألف كم/ثـانيـة(،
كانـت الساعـات مضبوطـة لحد النـانو ثـانية
لكي تكشف أي تمدد للزمن، وقد أثبتت ذلك،
وتأكـدت صحـة تبـاطؤ الـزمن ضمـن حدود
الخطأ التجريبي. إثبـات تباطؤ الزمن تم قبل
ذلـك بعقـــود مـن خلال مـــراقـبـــة سلـــوك
الجسيمـات الصغيـرة جدا كـالميونـات، التي
تـنـتج في طـبقــات الجـــو العلـيــا نـتـيجــة
لامتصاص الغلاف الجـوي للأشعة الكـونية،
و لا تتجـاوز كتلهـا، والـتي لا تتـطلب طـاقـة
كبيرة لتسريعها الـى سرع تقترب من سرعة

الضوء. 
وهـي على العـموم غيـر مستقـرة وتتحول
الــى الكتـرونـات بعـد مـرور  2.2 جـزء من
مليـون مـن الثــانيــة )أي بعــد2.2us(وهي
ساكنـة. بينت التجـارب الدقـيقة أن الميـونات
التي تسيـر بسرع عالية عمرها المقاس أطول
بكثير ممـا هو عليه وهـي ساكنة، تمـاما كما
تتـوقعه فرضيـة تباطـؤ الزمن. فـمثلا، جسيم
الميـون السـاكن الـذي عمـره 2.2us المقاس
مـن قبل مـراقـب في المختبـر إذا سـُرعّ الـى

( 0.60 Cسرعـة 60% من سرعـة الضوء
 (يصـبح عمـره 3.492 جـزء بــالمليـون من
الـثانـية، وهـو اكبـر من عمـره وهو سـاكن بـ
1.292 جـزء من مليـون من الثـانيـة. وهـذه
زيادة ليست باليسيـرة قياسا بعمر السكون.
في السـرع العـاديـة اليـوميـة هـذه الـزيـادة
ليست ذات بـال. فمثلا، لو كنـا نراقب الزمن
في سـاعــة سيـارة كــانت تـسيـر بـسـرعـة
100كم /سـاعة في ساعة يدنا التي ضبطت
مع سـاعـة الــسيـارة ونـحن واقفــون علـى
الأرض، سنجـد بعـد مـرور 10 ثـوانـي من
انـطلاق السيارة وفـقا لما سجلـه سائقها، أن
ساعتـنا تقرأ زمنا مقداره 4 /ألف بليون من
الثـانيـة. وهي زيـادة صغيـرة جدا رغـم أنها
دخلت في حسـابات الـفمتو ثـانية المعـاصرة

)1فمتوثانية = 1/ألف بليون من الثانية (. 
إن الـزمن الحقيقـي لحدث مـا هو الـزمن

الذي يقيسه مراقب ثابت بالنسبة للأرض.
Space Travel 4. السفر الفضائي

لتمـدد أو تباطؤ الزمن أهميـة تأملية فائقة
في الـسفــر الفـضــائي. فــطبقـا لـلفيـزيـاء
الكلاسـيكيــة )النيــوتنيــة(، من غيـر المـمكن
تخيل الـوصول الـى نجمـة تبـعد عـنا 100
سنة ضـوئية )الـسنة الـضوئيـة هي المسـافة
التي يستطيع الضـوء قطعها في سنة واحدة
)سـرعة الـضوء في الثـانية الـواحدة =300

الف كم في الثانية(. 
حـتى لو أن سفينة فضـائية استطاعت أن
تسير بسرعة قـريبة من سرعة الضوء،  للزم
لها أكثـر من 100 سنـة ضوئيـة لكي تصل
النجمة، لكن ظـاهرة تباطؤ الـزمن تخبرنا أن
الـزمن المستغرق اقل مـن ذلك بالنسبـة لرائد

الفضاء. 
ففي الـسفـينـة الـفضــائيـة الـتي تـسيـر
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(V= بـسرعـة  0.999 من سـرعة الـضوء
(C 0.999 يكون الـزمن الذي يـسجله رائد
الفضاء مـساويـا لـ4.5 سنة. وهكـذا يسمح
تباطؤ الزمن بمثل هـذه الرحلة، لكن ضخامة
المشـاكل العمـلية لـبلوغ هكـذا سرعـة يحول

دون ذلك، ولا حتى في المستقبل المنظور. 
لاحـظ في هذا المـثال، إن 100 سنـة تمر
على الأرض، يقابلها فقط 4.5 سنة تمر على

رائد الفضاء في رحلته. 
والسؤال هنا هو: هل أن ساعات السفينة
الفضائية فقط هي التي تتباطأ بالنسبة لرائد
الفـضــاء؟ والجــواب كـلا. ليـس ســاعــات
الـسفينة الفضـائية هي فقط التـي تتباطأ، بل
جمـيع العملـيات، بـضمنهـا العمـر وعملـيات
الحـياة الأخـرى، جميـعها تجـري ببطء أكـثر
بـالنـسبـة لرائـد الفضـاء طبـقا لمـراقب عـلى
الأرض. سيـمارس رائـد الفضـاء خلال هذه
الـ 4.5 سنة نشاطا عاديا، ينام، يأكل، يقرأ،
يمـارس الريـاضة، ويـسمع المـوسيقـى، الى
آخـره، بـينمـا يعــاني النـاس 100سنـة من
مصاعب الحيـاة العادية على الأرض. )أليس
الأفـضل للعـراقـيين أن يـبحثــوا عن سفـينـة
فضـائيـة تقلهم الـى نجمـة تبعـد عن الأرض
لـيس 100سـنة ضـوئيـة فقط، بل ألف سـنة
ضوئية حتى يفسحـوا المجال لوزير الكهرباء
القــادم في الحكــومــة الجــديــدة أن يــأتي
بالـكهرباء، ولأمين بغـداد ووزارة البلديات أن
يـأتوا بـالماء لبـيوت الفـقراء في أحيـاء بغداد
الـشعبيـة كالحـرية والـشعلة والـدولعي وحي

السلام والثورة. 
وهـكذا بـالنـسبـة للعمل والـسكن وتبـليط
الشـوارع، وتنـشيـط التعـليم ودعـم الثقـافـة
والمــوسـيقــى وتــوفيــر الأمن والأمــان لكل

العراقيين. 

Length contract  5. انكماش الطول
tion 

في النظـرية الخـاصة لـلنسبيـة لايّنشتين،
ليس فقط الفـواصل الزمنية هي التي تختلف
في الأطـر المـرجعيـة العطـاليـة المختلفـة، بل
والفـواصل الفضـائيـة كالأطـوال والمسـافات

أيضا. 
وهـذه نـتيجـة عـامـة للـنظـريـة الخـاصـة
للنسبـية تنـطبق على أطـوال الأجسـام وعلى
المسافات بين الأجسـام أيضا، ونصها يمكن

أن يكون كالتالي: 
طــول الجـسـم المقــاس يمكـن أن يكــون
أقصر عنـدما يكون الجسم متحـركا بالنسبة
للمـشاهـد منه عنـدما يـكون سـاكنـا، وهذا

يدعى بانكماش الطول.
6 . الزمكان )الفضاء- الزمان( الرباعي
Four – Dimensional ـــــــــاد الأبـع

Space – Time   
دعنـا نحلـم، دعنـا نتـخيل أن العـراقـيين
عـطفت عليهم الطبيـعة وتولوا أمـرهم بأيديهم
مثـل بقيــة سكــان الأرض واشغلــوا عقـلهم
الجـمعـي ومخــزونـهم الحـضــاري العـظـيم
وحـرروا إرادتهم في الحيـاة الكريمـة المعززة
دون هـذا الذل والـعوز والحـرمان و وجـهوا
أنظـارهم صـوب القمـم الذكـية كـاليـابان أو
الـصين، وهـم ليـسـوا أقل ذكــاء من هـؤلاء،
وصنعــوا قطـارا كــالقطـار اليـابـاني الـذي
يتحـرك بقـوة المجــال الكهــرومغنــاطيـسي
بـسرعـة عالـية قـد تصل في المـستقبـل الى

.)0.65 C) 0.65 من سرعة الضوء
لنفـرض أن هـؤلاء الـصنـاع العـراقـيين
الموهـوبين صنعـوا مثـل هكذا قـطار وأنـابوا
احـدهم ليـستقله ويتـصرف كـيابـاني يحـترم
الوقـت، فيبـدأ بتنـاول الفـطور في الـسابـعة

ـ
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صبـاحا وينتهي منه في الـسابعة والربع، أي
أن الوقت المسموح به للإفطار هو 15 دقيقة،
التزم المندوب، كأي بروليتاري منضبط، ونفذ
الاتفاق طـبقا لسـاعته في القطـار، بمعنى أن
هنـاك حـدثـان، علـى المنـدوب أن ينجـزهمـا!
الأول، بــدء الفطـور والثـانـي، انتهـاؤه، وقـد
أخـذا مكانـا عند نفـس النقطـة على الـقطار.
لذلك، فان الزمن الحقيقي الفاصل بين هذين
الحدثين هو 15 دقـيقة على راكب القطار أن
ينهي فطـوره خلالها. لكن بالنـسبة للمراقبين
المودعـين في المحطة كـان زمن تنـاول زميلهم
لفـطوره، طـبقا لـساعـاتهم، أطـول، ليس 15
دقيقة، بل 20 دقيـقة )كان هذا وفقـا لظاهرة
تبـاطـؤ الــزمن( وهـذا مـا أعـتبـروه خـرقـا
للاتفـاق. لـكن عنـد قـراءتهم لقـانـون تبـاطـؤ
الــزمن )فقـرة 3( وجــدوا أن زميلـهم علـى
صواب، لأنه هو مراقب ثـابت بالنسبة لساعة
القـطــار، المـتحــرك بــالنــسبــة لـلمــراقـبين
الأرضـيين. لم تنته اندهـاشات زملاء المندوب
راكب القطار عند هـذا الحد، بل شاهدوا أن
وجبـة الفطـور قـُدمت لـزمـيلهم علـى طـاولـة
قطـرهـا وفق قيـاسـاتـهم الأرضيـة كـان 15
cm، وهـذا مـاعجبـوا له، مـتسـائلـين: كيف
تـكفي طـاولــة فطـور بهـذه المـسـاحــة، لكن
الحقـيقة كـانت أن طـاولة الفـطور بقـطر 20
cm وليـس cm 15، وان الـسـر يكـمن في
ظاهرة انـكماش الطول بالنسبة لهم كمراقبين
ثابتين بالنسبة للطاولة المتحركة. هذا الإدراك
للفـعلين، تمدد الـزمن و انكـماش الطـول، هو
ميـزان أحـدهمـا للآخـر. فعنـدمــا ننظـر من

الأرض الى جـسم متحرك بسرعة عالية، فان
مــا يبــدو أنه فقــده في الحجـم يكــون قــد
اكتسبه في طـول الزمـن الذي استمـره. هذا
يعني أن الـفضاء، أو الـطول، يتحـول الى أو
.(for time exchanged)  يستبدل بالزمن
اعـتبــارات مـثل هــذه تقــود الــى فكــرة
الـزمكان )الفـضاء - الـزمان ( الـرباعي
الأبعاد: الفـضاء يأخذ ثلاثـة أبعاد و يأخذ
الزمن البعد الـرابع. وهما )الفضاء والزمن(
مـرتبطان بـصورة جوهـرية وصريحـة. تماما
كما لـو أننا عصرنـا بالون هواء، فـإننا بذلك
نجعل أحد أبعاده أكبـر والآخر أصغر، لذلك
عندمـا نفحص الأجـسام والأحـداث من أُطرُ
إسنـاد مـرجعيـة مـختلفـة، فـان مقـدارا من
الفضاء يتحول الى الزمن، والعكس صحيح.
رغم أن فكـرة الأبعـاد الأربعـة قـد تبـدو
غريبة )وهي مـرتكز نظرية اينـشتين النسبية،
التي يدعونها أحيانـا بـ نظرية البعد الرابع(،
فهي تعـود الى فكـرة أن أي جسـم أو حدث
يعـيـّن أو يخـصـّص ( specified( بـــأربع
كـميـات - ثـلاث منهـا لــوصف أين هـو في
الفضاء؟ وواحـدة لوصف أين هو في الزمن؟
المفهـوم الحـقيقـي غيـر المـألـوف للــزمكـان
الـربــاعي الأبعـاد هـو أن الـفضـاء والــزمن
(Space( يستـطيعان أن يتمازجا أو يختلطا
   and time can intermix قـلــيـل مــن
أحدهمـا يمكن أن يتحول الى قليل من الاخّر
عنـدمـا يـتغيـر الإطـار المـرجعي. وقـد بـينت
التجارب أن الفضـاء والزمن ليـس منفصلين

تماما. 
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الجيش مؤسسة قمعية 
لحفظ أمن الحكام

تأسـس الجيش العـراقي في ظل الانتداب

البريطاني عام 1921 بفوج سُمي باسم فوج
موسـى الكـاظم، ولعل ذلك تعـويضـا اسمـيا
للـشيـعة او )قـشمـرة( لهم ربمـا لعـدم وجود

الجيش من فرية الدفاع 
عن الوطن

إلى هيأة اعمار الوطن

تجبرنا الأحداث والمتغيـرات التي عشناها قطـرياً وعربياً وإقليميـا وعالمياً على ضرورة
إعادة النظر في كل المسلمات والثوابت التي كانت تبدو رواسخ لا تزعزعها العواصف للأبد.
كل الثوابت والمـسلمات دونما استثنـاء فليس من ثبات  ودوام إلا للتغـير، سيرورة دائمة بين
صيــرورة وفنـاء) كل مـا عـليهـا فــان ويبقــى وجه ربك ذو الجلال والإكـرام(. المـنظـومـة
الاشتراكيـة و"على رأسـها الاتحاد الـسوفييـتي العظيم" صـارت هباءأً مـنثوراً، دكتـاتورية
الـبروليتاريـا التي كانت جـوهر الحركـة الشيوعـية جرى التخلـي عنها، ولكن ليـس غريباً
تمسك بعض من تخلى عن الجـوهر أن يظل متشبثاً ببعض توابعـها الديمقراطية المركزية
ففيها له مـا ينفع، تنظيـمياً، خائـن للقضية العـربية  من كـان يجازف في التفكيـر علنا في
ضـرر خطف الـطائـرات وسيلـة في النـضال ضـد العـدو الصهيـوني، فـضلاً عن تخـوين من
يعادي الصهيونية دون أن يعادي اليهود، بينما عملية التطبيع مع العدو الصهيوني جارية
اليوم بتسارع ولا مفر منهـا اليوم. الجيش العراقي سيحارب لو وطأت قدم سوفييتية أرضا
سـعوديـة، هكـذا نطـق صدام يـوما لـكنه أوصل الجنـدي العـراقي ليـس فقط للفـرار أمام
الجندي الأمريكي القادم للعراق عبر الأرض السعودية بل ولتقبيل حذاء جندي أمريكي
و "أقدامه تدوس في تراب تقدسون"*. مديـر استخبارات في نظام صدام تقبل به معارضة
الخـارج شخصـية قيـادية فـيها.**. الحـرة كانت تمـوت ولا ترضع بـثدييـها واليـوم تعيل
أطفالها وعجزة أهل دارها ببيع شـرفها وعفاف بناتها. هكذا هي الدنيا إن قُضي الأمر صار
عاليها سافلها وسافلها عـاليها. غير أن هناك بعض الأحكام فيما يخص الجيش لن تتغير.
لا اعني احكام الـعسكريين وما يضفونه على صـنفهم من هالات فهم مثل غيرهم يحودون
النار )لقـرصتهم(، بل تقديرات غيـر عسكريين تردد دون تمحـيص مثلاً: الجيش جزء من
الشعب، الجندي هو مواطن أولا/ مهمة الجيش الدفاع عن الوطن، ضرورة بناء جيش قوي

للدفاع عن الوطن وكثير مثل هذا الهراء.!!!
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ضبـاط شيعـة في الفـوج. ولا يعقل ان يـكون
الانكلـيز المحتلـون قد أسـسوا الجيـش للقيام
بمهمة وطنيـة، مهمة  تحرير العراق من سلطة
الاحـتلال البــريطــاني القــائم لاحقـا بــأسم
الانتـداب. كان الضـباط الموجـودون آنذاك هم
من بقايا ضبـاط الثورة العربيـة الذين لم يبق
لهم مكان في دوائـر حكم الانتـداب، والجنود
متـطوعـون اكثـرهم طلبـا للـرزق. ثم فـرضت
الخـدمة الاجـباريـة زعمـا بضـرورة مشـاركة
الجميع بفريـضة الدفاع عن الوطن في الوقت
الـذي كان الـسبب الحقيـقي هو عـدم التمكن
من تـوسيع الجيـش ماليـا عن طريق الـتطوع
وحده، فالتطوع ليس كما يوهم اسمه خالصا
لـوجه الله وللوطن  الـ ) المفـدى(  وبلا عوض
ســوى وجه الله وحب الــوطن، الـذي جـعلنـا
نتـغنى به كـأنه فرض منـزل من السـماء)حب
الـوطن فـرض علي(، بل هـو سـبيل للخلاص
من الـبطـالــة ولمسـاعـدة العـائلـة في تـدبيـر
معيـشتها. ولم تكن خزينة الدولة العراقية يوم
ذاك قـادرة على توسيع جـيشها الا عن طريق
اكراه الشباب  بالقوة للخدمة في الجيش بعد
ان لم تـستطع تـوفير العـدد اللازم عن طريق

التضليل باسم خدمة الوطن. 
ففي مفـاوضات يـاسين الهاشـمي، رئيس
الـــــــوزراء في اذار 1925 مع الجــــــانــب
البريطـاني اظهر رغبـة الحكومة الـعراقية في
تطبيق التجـنيد الإجبـاري حبا بـالتخلص من
الازمات المـالية والحـصول عـلى جيـش كفوء
مـتكــامل. أشـار في المـذكـرة الـتي اعـدهـا
بــوصفـة وزيـرا لـلمــاليـة في وزارة نــاجي
السـويـدي عـام 1929 الـى "ان الجـيش في
حالته الحاضـرة عاجز عن القـيام بمهمة درء
الاعـتداء الخـارجي ونفقـاته بـاهضـة، فبـناءا
علـيه يـقتـضـي جعـل الجيـش علــى قــاعــدة

التجنيد الاجباري".وعملت وزارة عبد المحسن
السعـدون الرابعـة على سـن قانـون التجنـيد
الاجباري بـاسم مضلل طبعاً، )قـانون الدفاع
الوطني( وكان من اجل )الدفاع ضد التجاوز
الخــارجي وحفـظ الامن الـداخلـي( كمـا ورد

نصا في مشروع القانون.
حشُـيت أدمغتنـا منـذ الصغـر أن الجيش
سيـاج الوطن الغـالي، يذود عن حـياضه ضد
المعتدي الأجنبي الغـاشم. الجيش العراقي له
من العمـر خمـس وسبـعون سـنة، فـضد أي
معتد أجنبي اثيم قاتل دفاعا عن تربة الوطن؟
اول مـرة كــانت في أحـداث مـايـس 1941
بالأصـطدام مع قـوات الانكلـيز في الحـبانـية
والشعيبـة مدة ثلاثين يوما فلم يصمد الجيش
في القتال طويلا، وفـر قادته إلى ايران لكنهم
سُلِّمـوا لحكومـة نوري السعـيد فأعَـدم القادة
العـسكريين انتـقاما منهـم لاشتراكهم في تلك
الحركة. صـار لحركة مـايس موضـوعياً دور
وطني في النـضال من اجـل تحقيق استقلال
العراق من السيطرة البـريطانية، رغم انها قد
تكون بـدأت في إطار الـصراع علـى السلـطة
الـتي احتكرتهـا مجموعـة نوري السعـيد وهو
ضابط أيضا وكانت مجموعته قد أبعدت قبيل
ذلك رشيد عـالي الكيلاني الـذي كان رئيـسا

لمجلس النواب فالتف حوله العقداء الاربعة.
وفي عــام 1948 زجـت حكــومــة العهــد
المـلكـي بـــالجـيـــش العـــراقـي في الحـــرب
الفلسـطينـية الاولـى ورغم الـنوايـا الصـادقة
لضباط وجنود الجيش العراقي الا أن ايديهم
كــانت مغلـولـة، ومـنهم تعـلم الفلـسـطيـنيـون
المفـردة العراقيـة )ماكو - مـاكو أوامر(. وفي
معــارك ايلــول الاســـود 1970 لم يـتمــرد
الــضبــاط العـــراقيـــون بل نفــذوا الاوامــر
بـالانسحاب، اذ كانت هـذه المرة )أكو أوامر(،
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لكنها اوامر بالانسحـاب، وهكذا مثلما تضرر
الفلـسطـينيـون من مـاكـو اوامـر عـام 1948
تضرروا عام1968 من اكو أوامر. في الوقت
الـذي لم يقـع على العـراق حتـى الثمـانينـيات
اعـتداء اجنـبي ليثبـت الجيش العـراقي قدرته
القتـاليـة للـذود عن حـياض الـوطن نجـده قد
ابلـى )بلاء حـسنـا( في الـدور الـذي اعـد له
اساسا ألا وهو مهمـة قمع الحركات الداخلية
المعـارضة للحكـومات القـائمة بعـد أن عجزت
قــوات الـشــرطــة عن ذلـك. فكــان الـضــرب
المتكرر للحركة الكردية وللتمردات في الفرات
الاوسط وضـرب الاثــوريين. ففـي انتفـاضـة
سـوق الـشيـوخ تمـوز عـام 1935 اضطـرت
الحـكومة إلـى اشراك الجيش فـارسلت اربعة
افـواج مـن الجيـش لاخمـادهـا ورغم تــوجيه
القوى الوطنية النـداء إلى )الجنود الشجعان:
لا تنصاعوا إلى  خداع الحكومة و اوامرها و
قادتهـا.. انهم يخـدعونـكم ويدفعـونكم لمقـاتلة
اخـوانكم وابـناء وطـنكم... التـحقوا بـصفوف
الثورة( الا أن الفلاحين ذوي البـزة العسكرية
وقفــوا ضــد اخــوتـهم مـن فلاحـي الفــرات
الاوسط، فبـأمر من وزيـر الداخليـة وباشراف
رئيـس اركــان الجيـش بكـر صــدقي )قـام
الجيش العراقي بحملـة شعواء حرقت البيوت
وقـطعت الاشـجار وابـعدت رؤسـاء العشـائر
المـشتـركين وفـرض الغـرامـات النقـديـة علـى
الثـوار وتجريدهم من السلاح.. والقى القبض
على جـميع الموظفين والاهلين الذين لهم علاقة
بـــالثــورة وسـيقــوا إلــى المجلــس العــرفي
العـسكــري( كمـا ورد في تــاريخ الـوزارات
العراقية للأستاذ عبد الرزاق الحسني )ج 4،

ص 225(. 
قـد يكون فيمـا كتبه الأستاذ الحـسني هنا
اشـارة خفية إلى تـناقض هذا الـسلوك مع ما

يفترض مـن سلوك جيش مسلم فهـو قد يذكر
هنا بوصية الخليـفة الأول ابي بكر إلى جيش
اسـامــة بن زيـد: )لا تخـونــوا ولا تغلـوا ولا
تغدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا
شيخـاً كبـيراً ولا امـرأة ولا تعقـروا نخـلة ولا

تقطعوا شجرة مثمرة(.
وهكذا كان الجيش زمن الحكم الملكي أداة
قـمع المعارضـة عندمـا يشتـد ساعـدها، مثلاً
بعـد وثبـة كـانـون 1948 وبعــد انتفـاضـتي
تـشــرين1952 و 1956 إذ أعلـنت الأحكـام
الـعرفيـة وراحت طواحـين مجالـسها العـرفية
العـسكـرية تـرسل المنـاضلين إلـى السـجون
أفواجا أفواجا، كمـا كان اغلبية رجال الحكم
الملكـي ضبـاطـا في الجيـش العـثمـاني وفي
جـيش الملك فيصل خلعوا البـزة العسكرية، لا
ذهنيـة العسكـر، ذهنـية الخـنوع لـذي الرتـبة
الأعلـى، زيادة خيط واحد فـقط، باسم الضبط
العـسكــري،والتـسـلطـُن والتفــرعنُ علـى ذي
الرتبة الأدنى، واحتقـار المدني. كانت مقدرات
العــراق طيلــة سنـوات الحكـم  الملكـي  بيـد
العسكـر من ضباط الجيش العصملي سابقاً.
فنـوري السعـيد وجعفـر العسكـري وتحسين
العـسكـري وجـميل المـدفـعي وطه الهـاشـمي
ويــاسين الهـاشـمي ومـولــود مخلـص وعلي
جـودت الايـوبـي ضبـاط ســابقـون. يــشيـر
الدكـتور عبـد الاميرعلاوي في نـدوة )العراق
والمستقبل الديمقـراطي( في ديوان الكوفة في
لنـدن يـوم 1995/4/29 إلـى مـا قــاد اليه
تــوسيـع الجيــش: "أن الجيـش كــان يتـحين
الفـرص لفـرض نفـوذه بعـد أن ازداد عـدده
ونما سلطـانه فانتهـز فرصة ثـورة الاشوريين
عــام 1933 لقمعهـا بكـل قسـوة، وكـان ذلك
نقـطة تحول في تاريخ العـراق وتسلط الجيش
علـى الحكـم وغيـاب الـدستـور والاسـتهتـار
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العــراقيــة متـى شـاؤوا، ودمــرت البـصـرة
وضربـت النجف وكربلاء دون احتـرام لحرمة
الـعتبـات المقـدسـة، وجفت الاهـوار، كل هـذه
الاعمـال وغيـرهـا قبل بهـا الجـيش العـراقي
ونـفذها، وماكـان له الا التنفيذ، فـهو قد اوجد
ودرب وروض افراده مـن اجل تنفيـذ الاوامر
خـيــر اداء، فــرصــاصــة لا تمـيـت لـيـسـت
رصاصـة. والشـرف العسكـري لا يكتمل الا

بالقتل.
منذ تـأسيس الـدولة الـعراقيـة وحتى 14
تمــوز 1958 كـــان الحكـم اســاســا بـيــد
عـسكـريين خلعـوا الخـاكي وجعلـوا الجـيش
أداة ضغط لتـداول السلـطة فيمـا بينهم وأداة
قمع ضـد القوى الـوطنيـة من اجل الاحـتفاظ
بسلطـتهم باسم حمـاية الامن الـداخلي. وبعد
تمـوز 1958 قاد الدولـة عسكريـون وتدرجوا
في سـلك الجيـش العـراقي مـن عبـد الكـريم
قاسم إلى العـارفين فالبـكر ثم تولاهـا رسميا
الـفريـق الركـن فيمـا بعـد المهيـب الركـن )ابو
المكـرمـات( و)ابـو قـادسيـة صـدام(، )ابـو ام
المـهالك( ومنذ القـادسية وبدلـة الخاكي تغطي
شاشة التلفزيـون والصفحات الأولى لصحف
النـظام حلـم كل عسكـري بحكم المهـنة، وحلم
كل مهــووس بـجنــون العــظمــة: " تـضخـيم
الجيش وتكثـير العتاد وان تكـون عدته وعدده
يتنـاسبان ومـا للبلاد من ماضِ عـسكري وما
لها مـن طموح إلـى المجد.. وأن تـسود البلاد
بـدلات الخــاكي وتـضيق بقـرقعـة الـسلاح..
تـطمينا لرغـائب الأمة" هذا كـان طموح ياسين
الهاشمي كمـا عبر عنه في مذكرة بتاريخ 13
تمـوز 1934 ومـا لـم يتــوفق الهـاشـمي في
تحقيقه حققه " خير تحقيق" المهيب الثاني في
دولة الـبعث التكـريتيـة. ولكن بـأي ثمن؟ ولأي
هـاويـة أودى بـالعـراق تحقق هـذا الحلم؟ اذا

بالقوانين وتزيـيف الديمقراطية "وعدد الدكتور
علاوي المناسبات التي تدخل فيها الجيش في
الــسيـاســة بعــد ذلك في 34، 35 )الفـرات
الأوسـط(، 36) انقـلاب بكــر صــدقـي( 41
)حـركة رشيـد عالي الكيلانـي( دون أن يشير
إلـى استخـدامه ضـد الانتفـاضـات الـوطنيـة

الأخرى ابان الحكم الملكي.
وجمهوريـة14 تموز 1958 قامت بانقلاب
عسكري ساندته جبهة الاتحاد الوطني ولكنها
بقـيت حتـى الاطـاحـة بهـا يـوم 8 شبـاط 63
دكتـاتورية عسكرية فردية. وقام انقلاب شباط
63 أيضا بالاعتماد على قطعات من الجيش

وشــارك في الـتحــضيــر لـه رئيــس مجلـس
الـسيـادة أيـام قــاسم، الفـريق الأول نجـيب
الـربيعي. وهكـذا انتقل الحكم بـانقلاب شباط

63 إلى ثلة عسكرية أخرى: عبد السلام
وعـبد الـرحمن عـارف والبـكر وطـاهر يحـيى
ونـاجي طـالب . وفي17 تمـوز 68 قـام آمـر
حرس القصر الجمـهوري بخيانة سيده فسلم
مفـاتيـح القصـر لثلـة أخـرى من الانقـلابيين
العسكـريين فتشكل )مجلس قيادة الثورة( من
العسـاكر: احـمد حسـن البكر، صـالح مهدي
عمـاش، حــردان التكـريتـي، حمـاد شهـاب،
سعـدون غيدان، ومـعروف ما قـام به )الجيش
العقـائدي( البعثي ضـد الحركة الكـردية التي
لم يـشفع لهـا وقوفـها لجـانب الانقـلاب ضد
حكومة قـاسم في البداية فـشنت الحرب ضد
الاكـراد، واعطـى صـدام نـصف شط العـرب
وأراضي عـراقية إلـى شاه ايران لـيتخلى عن
مسـانـدة الحـركـة الكـرديـة، وقصف مـدينـة
حلبجـة بـالغـازات الـسـامـة ونفـذت جـريمـة
الانفـال وطـالت الحـرب ضـد الجـارة ايـران
تنــازل خلالهـا صــدام عن اراض عــراقيـة
للسعـودية وسـمح للأتراك اسـتباحـة الحدود
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كـان  يـاسين الهـاشـمي حقق فـرحته بـرؤيـة
فتيان العراق يحملون رماح الكشافة، فصدام
جـعل جيـش العـراق يعـتبــر رابع جيـش في
العــالم. المــدفع العـملاق كلـف مليـاريـن من
الـدولارات قـبل أن يكتـمل صنـعه ولن يكـتمل
فقد رضخ صـدام لتدمـيره وفق قرارات الأمم
المـتحــدة، صـــواريخ الحــسـين والعـبــاس،
الأسلحة الجرثـومية والكمياوية، القنبلة الذرية
التي باتت قـاب قوسين أو أدنى من التصنيع،
مليـون شـخص يلـبسـون الخـاكي الــرسمي
)هنـيئــا لمجهــز الجيـش بــالملابـس، كـم هي
أرباحه الـسنوية، وعـدي أو شخص أخر يعلم
كم دفع المجهـز المسكين عمولـة لتحط الصفقة
عليه(، مئـات المليـارات المصـروفة علـى شراء
الأسلحـة، ومـا حـققتـه من الملايـين عمـولات
ورشـاوى)في ألمــانيـا، دولـة القـانـون ،الـتي
يزدهر فيها اقتصاد السوق الحر)قل اقتصاد
السـوق الحـر ولا تقل الـرأسمـاليــة!( والتي
احتلت عـام 1994 المرتـبة الثـانية عـالميا في
تصـدير الأسلحة، تخـصم الرشاوى المـدفوعة
علـى شـكل عمــولات للمـتنفــذين في الـدول
المــستــوردة من ضــريبــة دخل الـشـركـات
المجهـزة، أي تــدعم بفلــوس دافع الضـريبـة

الألماني(.  
ليـس نظـريـاً فـحسـب بل التـاريـخ الفعلي
يـبين ان الجيش الـعراقي كمـؤسسة وبـالرغم
مـن توفـر اعداد لـيست بـالقلـيلة في صـفوفه
ضبـاطا وجـنودا يـتمتـعون بـالروح الـوطنـية
والإخلاص للشعب والاستعـداد للتضحية في
سبيل الوطن، يبقـى أداة رئيسة لتـنفيذ المهمة
الـتي أسـس من اجلهــا مهمـة الحفـاظ علـى
الـنظـام القـائـم وقمع الحـركـات الـشعـبيـة
المعارضة للنظام )انظر المقابلة مع ثابت حبيب
العــاني في رسـالــة العــراق عن قــوة نفـوذ

الحزب الشيوعي في الجيش اثناء حكم قاسم
ومع هــذا صـــار الجيــش نفــسه اداة حـكم
قــاسم ومــا لحقـه من تـصـفيـات جـسـديـة
للشيـوعيـين(. عواقـب مرض الايـدز لا تعتـمد
على نوايا الفيروس ألشريفة كانت كي تعتاش
فقط أو بنية سوء، نية إضعاف مناعة الإنسان
لتهلكه. فعـاقبة الايـدز حتى ألان، مهمـا كانت
نيـة الفيـروس، هلاك المصـاب به، وكـذلك أن
طـابع الجيش لا يتحدد بنوايا وانحدار أفراده
مهمـا خلصت وإنما يبقى موضوعيا أداة قمع
لقـوى الشعب ووسـيلة لحـسم الصـراع على
السلطة بين أفراد الفئة الحاكمة، وهدفا لقوى
المعــارضــة لـتحـييــده علــى الأقل مـن اجل
الـوصول لأخـذ الدور في الجلـوس على تخت
الحكم من اجل اخذ النـصيب في الاستحواذ
على فضلـة الإنتاج.بتعـبير العالـم الكبير علي

جليل الوردي.
والرفيق المـرحوم زكي خيري كان على كل

الصواب في تشخيصه للجيش بأنه:
)تــأسـس وفقــا لــسيــاســة الاستـعمــار
البـريـطــاني وأهــدافه في اسـتعمــاله كقـوة
بــوليــسيـة لـقمع حـركـة الـشـعب العــراقي
الـتحررية... وتـغدق الأموال والامتـيازات على
الـضبــاط فتحـولـت الفئــة العليـا مـنهم إلـى
برجوازيـة بيروقـراطية مـن حيث نمط حيـاتها
وأيـديـولـوجـيتهـا والـتحمـت مصـالحهـا مع
مـصالـح الدولـة... وعمـد النظـام الملكـي إلى
تـرسـيخ الطـائفيـة في الجيـش العـراقـي فلم
يـفسح المجـال للانـتسـاب إلـى كليـة الأركـان
والرتب العليا إلا لعدد قليل من الشيعة فضلا
عن تـرسيخه التـربيـة الشـوفينيـة لاستعـمال
الجيـش لقمع تـطلعـات الـشـعب الكـردي في
التـمتع بحقـوقه القـوميـة المشـروعـة.. وجهـد
النظـام الملكي في تحـويل الجنـود إلى أدوات
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للطاعة الـعمياء بيد ضباطـها لضرب تحركات
الـشعب وتطلعـات جماهيـره الكادحـة..وتقاوم
بوحـشية تأثيرات الحركة الثورية على الجيش
وتقمع أيـة بـوادر للـوعي الـوطنـي والطـبقي
بـالمحــاكم العـسكـريــة الصـارمـة والتــوجيه
الأيـديولوجي المستمـر الذي  يعمل على تمويه
جميع التـناقضات الـطبقية، والتـأكيد على أن
الجيـش مـنقــذ الــوطـن. أن كل الانقلابــات
المتــواليـة اعـتمــدت علــى نفـس المـؤسـسـة
العـسكـريـة دون أن تحــدث فيهـا أي تغـييـر
جذري بل عـمدت تقـويتـها وتعـزيز اتجـاهها
المعـادي للشعب والجيـش العراقي كمـؤسسة
كـان ولا يـزال أداة قـمع بيـد أعـداء الـشعب
الكادح بـاستثـناء فتـرات تفكك فـيها الـضبط
العسـكري الـوظيفـي التقليـدي، بقي الجـيش
)عهد عبـد الكريم قـاسم( كجهـاز امينـا على
تقـاليده العـسكريـة الرجعيـة المعاديـة للشعب
الكادح ولـلديمقراطـية  والشيـوعية وبقي اداة
صمـاء بيد كـبار الضبـاط والطبقات الحـاكمة
رغم أن مـزاج جمـاهيـر الجنـود والكثيـر من
ضباط الصف وفريق من صغار الضباط كان
معاديا للـرجعية، فالجيش العـراقي القائم هو
دعامـة الانظمة الـدكتاتـورية والطبقـات المالكة
في العــراق.( )دراســات في تــاريخ الحــزب
الـشيـوعي العـراقي(. ولعل شهـادة الضـابط
المتقـاعد مـحمد حـسن الطـريحي احـد الذين
خبـروا المؤسسـة  العسكريـة من داخلها ابلغ
شهـادة، فهو قد شارك في قمع حركات سوق
الشيـوخ عام 1935 وشارك  في انقلاب بكر
صـدقي عـام 1936 بـاعـتبـاره مـن جمـاعـة
الاهـالـي واشتـرك في حـركــة رشيـد عــالي
الكيلاني عـام 1941 حيث احيل بعـدها على
التقاعد، لكنه بقي على صلة بجماعة الاهالي.
فعـن اشتـراكه في ضـرب الجـيش لحـركـات

العـشــائــر )انـتفــاضــة( ســوق الــشيــوخ
عـام1935، يـذكـر انه لمـا علـم أن اسمه ورد
في قـائمة بأسماء الضـباط الذين ساهموا في
قمع الحـركـة لمـنحهم نـوط الـشجـاعـة ونـوط
الخـدمة ذهب إلـى الضابط المـسؤول وقال له،
كمـا جـاء في مـذكـراته التـي نشـرتهـا مجلـة
المـوسـم الصـادرة عن أكـاديميـة الكـوفـة في
هــولنـدا في إعـدادهـا 15،14، 16: "طلـبت
شطب اسـمي من القـائمـة وقلت إنـني لم أقم
بأي عمل مـن اعمال الـشجاعـة التي استحق
علـيها هـذا النـوط، كمـا انه لا يشـرفنـي على
صـدري في قتـال ابنـاء عمــومتي وخــؤولتي
لأغـراض سياسية محـلية بحتة، ولـو كان هذا
النــوط ممنـوحـاً لـي في قتـال أعـداء الأمـة
والـوطن وهم المستعمرون والـطامعون في هذا
البلد لـكنت أتشرف به، وحتـى نوط الخدمة لا
اعتبـره خـدمـة للـوطن بل خـدمـة لحفنـة من
السـاسة الـذين اشـتروا الـوطن وبـاعوه".ص

213 عدد14.
ولكنه رغـم موقـفه الوطـني الصـادق ورغم
كونه من جمعـية الإصلاح الشعبي قام بتنفيذ
الاوامر الـصادرة اليـه وصوب نيـران مدافعه
بـدقة إلى أهـدافها امتثـالاً للضبط الـعسكري
الذي هو لدى العـسكري فوق كل شيء ساعة
الساعة. ويكتب عن بكر صدقي قائد الانقلاب
عـام 1936، والـذي عــرفه عن كـثب اذ كـان
ألـطــريحـي من اعـضـــاء جمـعيــة الاصلاح
الشعـبي ومن جماعة الاهالي وطلب من وزارة
الدفـاع اجازة لمدة أربعة أشهـر ليتفرغ للعمل

السياسي بعد نجاح الانقلاب.
يكتب قائلاً: "والحقيقة أن بكر صدقي كان
كل شيء فهـو الحاكم الحقيقي لـلبلاد ويسير
الامـور علـى طـريـقته العـسكـريـة كمـا يفعل
الضباط عنـدما يستلـمون السلطـة، وقد عطل
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الوزارة وشل عملها وصار دكتاتورا لا يطاق"
)الموسم ص39 عدد15(. ويؤكد في حديث له
مع كـامل الجـادرجي يـوم كـان في الـسجن
قبيل ثورة 14 تموز 1958 "اذا تولى الجيش
الامـر وانا لست من مؤيدي تدخل الجيش في
السياسـة لانه يصبح حزبـا سياسيـا مسلحاً
ومعنـى ذلك سيطـرة الدكتـاتوريـة العسكـرية
والقـضاء النهـائي على الـديمقراطيـة" الموسم

ص 71 عدد16.
هكذا كان الجيـش وسيبقى يؤدي نفس المهمة
حتــى وان تغيــرت الفئـات الحــاكمـة، يقـدم
الامتـيازات لفـئة مـن الضبـاط و ينقـذ اعدادا
كثيرة من البطالة ويؤدي مقابل ذلك واجبه في
الدفـاع عن سلطـة الفئة الحـاكمة، لا الـدفاع
عن الوطن كمـا يوهمـون الناس المـستضعفين
في الارض ويضللونهم فمن أين للمستضعف
أو العامل وطـن؟ لماذا لا يعرف المـستضعفون
والكادحون ولا يستوعبون قول الامام علي بن
ابـي طالب )الفقر في الوطـن غربة(؟ وأنىّ لهم
ذلك ووســائـل التـضلـيل والإظلام المــسمــاة
وسائل التـوجيه والإعلام، بيد الحاكمين يعمل
لهم فيها مثقفون باعوا انفسهم ليشتروا متاع
الدنيا. فالتضليل متواصل للمرء منذ التنويمة
الاولـى للطـفل تهدهـده الام الحنـون وترضعه
"حبّ الــوطن" وان يمــوت في سبـيل الحفـاظ
علـى ما استحـوذ عليه القـوم والمسـرفون من
كد وتعب الاخـرين، إلى المدرسـة ومناهجها .
كنـت مثل غيري اقـرأ في المدرسة دون ادراك

بعد ما علي حفظه.
مليكنا مليكنا نفديك بالأرواح

لـم اكن قـد رأيـت الملك بعـد فلـم يكـن هنـاك
تلفزيـون ولم تكن الـصحافـة متقدمـة سنوات
الحرب العـالميـة الثـانيـة ولم تكن صـور الملك
وولـي عهـــده الأمين مـعلقــة علـــى حيـطــان

الصفـوف، لكني كـنت اصرخ ، لا انـشد، مع
الآخرين " نفديك بالأرواح" ماسألت احداً عما
يجب أن يـدفعني لحـمايـة الملك بـروحي التي
كانت يـومها تخـاف من ظلام الطـاق وترتعب
من الجـرذي وتخشى الجني والـطنطل ولكنها
تحُـشـى بــالاستعـداد لـواجـب حمـايــة الملك
بالروح. مثلمـا صارت عقول البـعثيين تحشى
فيمـا بعد بالاستعداد لـبذل الروح والدم فداءا
لأبي هـيثـم ومن بعــده لصـدام. الا تـذكـرون
صـراخهم يـطوفـون الأحيـاء وهم يصـرخون

مرعبين الناس بالصراخ:
بالروح بالدم نفديك ابو هيثم
بالروح بالدم نفديك يا صدام

هـذا هـو الــوجه الحـقيـقي، الـوجـه غيـر
المـستور لفـرية الـدفاع عن الـوطن التي تـربى
عليها الجيـش. يشير الـرفيق زكي خيري في
الكتـاب المشـار اليه إلـى أن مسـألـة تكـوين
جيـش يدافع عن الاستقلال الوطني، أصبحت
من النقـاط الأساسـية في النـضال الـتحرري
ضـد الهيمنة الامبـريالية والـى سعي الضباط
الأحـرار لجعل الجيـش أداة لحمـاية الـشعب
وحقوقه العادلة. حققت ثورة 14 تموز تحرير
جيـش العـراق مـن التـبعيـة الاسـتعمـاريـة
وتنـوعـت مصـادر تـسلـيحه و أوصله صـدام
للمـرتبة الـرابعة بـين جيوش العـالم وللمـرتبة
الثانيـة بين مستوردي الاسلحة ولـربما المرتبة
الاولـى في العالم في نسبة النفقات العسكرية
من اجمالي الدخل الـوطني، الامر الذي صار
مفخرة للقوميين العرب سواء منهم من ارتدى
عبـاءة الاسلام او حـمل شعــارات اليـمين او
تلفع براية اليسار الحمراء فتناسوا دكتاتورية
صدام وصـدقوا كذبـة أن تحرير الـقدس يمر
عبـر تحـريــر عبــادان وان الكــويت اشـارة
القضـاء علـى اسـرائـيل، لكن الـواقع بين أن
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الجيـش رغم المـشـاعـر الـوطـنيـة لكـثيـر من
مـنتسـبيه، لم يحقـق كمؤسـسة لا الـدفاع عن
الـوطن ولا تحـريـر فلسـطين ولم يـصبح اداة
لحمايـة الشعب وحقـوقه العادلـة، رغم تحرره
من التبعية للأستعمار ورغم ضخامة تسلحه.
ومع ذلك تـسعـى أطـراف المعـارضـة بـشتـى
فصـائلهـا إلى طـرح مهمـة جعل الجـيش في
خـدمـة الـشعب لا لخـدمـة أطمـاع السـاسـة.
دخــول جمل سـم الخيـاط اسـهل من دخـول
غني إلـى الجنـة، ومع هـذا فـدخـول الاغنيـاء
للـجنة اسهل ألـف مرة من خلق جـيش يحمي
الــشعب ضـد الـطغــاة والبغـاة. وكـثيــر من
الاغنيـاء اشتـروا صكـوك الغفـران. كثيـر من
السـاسـة يـدعـون النـاس للـتخلي عـن الحلم
بطوبى والعمل من اجل مجتمع عادل، ولكنهم
يمنـون النــاس بسـراب الجـيش المـدافع عن
الـشعب. قـد يـدرك الـبعض مـنهم سـراب مـا
يطلقـون عليه دمقـرطة الجيـش لكنهـم يفعلون
ذلك لغـرض في نفـس يعقـوب: حـكم القـادم
والاستئـثار بمـا يدره الانفـاق العسكـري من
ارباح بشكـل عمولات أو رشاوى أو مقاولات،
يجوز لنـا أن نحلم بامكـانية تـرويض فيروس
الايدز ليقـوي جهاز المنـاعة أن كان يجـوز لنا
أن نتـمنى جيشا لا يساهم في القمع. أن حلم
تحقـيق الشيـوعية اقـرب للمنـال من طوبـاوية
تحـويل الجيش لحمـاية الشـعب. ولكن هذا لا
يعـني أن من المـمكن الاطـاحـة بـالـنظـام دون
العمل لكـسب منـتسـبي الجيـش للتـخلي عن
النظـام الايل لـلسقـوط، ومن اجل حقـن دماء
الالاف من ابناء الشعب مدنيين ورجال جيش،
لـربما لا بـد من الـتفكيـر حتـى بعقـد صفـقة
تضمن لصدام حيـاته ليخرج من العراق دون
اغـراقه بمزيد من الـدماء، فضمـان عدم اراقة
دمـاء جديـدة - وعدم الـتسبب في دمـار آخر

افضل بكـثير من التفـكير باطفـاء شهوة الثأر
والانتقـام للـدمـاء الـتي اغـرقت تـربــة البلاد

نتيجة سياسة صدام.

الجيش أداة إتلاف 
الثروة الوطنية

الانفـاق العسـكري تـبديـد مرعـب ورهيب
للثروة الـوطنيـة، فقد بلغ ارقـاما خـياليـة منذ
كـان الدينـار وقبل أن يهوي إلـى الحضيض.
فقد بلغ الانفاق العسكري، كما جاء في مقالة
لنضال الليثي في جريدة الحياة ليوم 7 أيلول

1995، في الاعوام 81، 82، 83 على
التــوالي 24.16 ،25، 3.25 بـليـون دولار،
بليـون وليس مـليونـاً ولا مليـاراً، بينمـا كانت
ايرادات النفط للأعوام الثلاثة المذكورة 4.10
،8.7 ،10.1 بليــون دولار فقط، الامـر الـذي
يعني أن الانفـاق العسـكري تجـاوز ايرادات
النفط عدة اضعاف، واذ وصلت نسبة الانفاق
العسكـري إلى ايـرادات النفـط خلال الاعوام
المــذكــورة مــا يعــادل 1.236 و 248.5 و

324.4 بالمائة. ولا بد أن تكون هذه الارقام
دون الحقيقـية فعلاً لمـا تحاط بـها من سـرية،
خاصة سنوات الحرب. كما ونشرت الصحف
مـؤخــراً عن صفقــة لشـراء 400 دبـابـة من
روسيـا  بمـبلغ قــدر بين 2 إلــى 3 مليـارات
دولار تـتم بعـد رفع الحصـار. وصنع المـدفع
الـعملاق كلف وقبـل أن يكمل إنتـاجه ملـياري
دولار، وكـما ذكـر د. كاظـم حبيب في رسـالة
خـاصة " أن الأغـراض العسكـرية استـنزفت
خلال الفترة الواقعة بين 1976 - 1990 ما
يـزيـد علــى 250 مليـار دولار مـن ميــزانيـة
الـدولة الـعراقـية ، بمـا فيهـا إنتـاج الأسلـحة
الكـيميـاوية والجـرثومـية والـنوويـة، دع عنك
مـصادرته لمـا يقرب مليـون إنسـان من القوى
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القـادرة علـى العـمل وأبعـادهــا عن عـمليـة
الإنتاج".

وضخـامــة إتلاف الثـروة الـوطـنيـة علـى
الانفـاق العـسكــري ليـس حكـراً علــى زمن
صـــدام وحـــده بـل في كل عهـــود الـــدولـــة
الـعراقيـة ومنذ نـشأتهـا، ففي تقـرير لـياسين
الهاشمي عـن الوضع الاقتصادي وضعه عام

1928 عندما كان وزيراً للمالية ذكر أن ما
اسـتورده العـراق من الـرز الهنـدي بلغ 529
ألف روبيــة  ومن الـطحـين 227 الف روبيـة
واعتبـر خروج هـذا المبلغ الجسيـم خسارة لا
مسـوغ لها، لكـنه لا يتحدث بنـفس المنطق عن
مصـروفات الجيش، فهو يـذكر أن مصروفات
البـسة الجيش وحدها بلغت 983 ألف روبية،
ومصروفـات ألبسة الشـرطة 591 ألف روبية
ومـصروفات شـرطة السجـون 65 ألف روبية
ورغـم أن استيـراد مـلابس الخـاكي وحـدهـا
تجـاوزت ضعف المبـلغ " الجسيـم" الذي انفق
علـى اسـتيـراد المـواد الغـذائيـة الاسـاسيـة
للنـاس. يـعلن الهـاشـمي: "أن المـواد الأوليـة
للأقمـشة متـوفرة في البلاد ، فـتشجع طفيف
من الحكـومة يمـكن بواسـطته الحصـول على
ملابس الجيش من الاقمشة الوطنية، وبالتالي
يمـكن ادخـار هــذه المبـالغ في الـبلاد". ومن
ميـزانية عـام 1936 التي بلغت 780.4728
دينــار خصـص للجيـش 2596720 دينـار
فيمـا بـلغت ميـزانيـة الـري 976500 دينـار
ومخـصصات الخدمـات الاجتماعيـة والصحة

746000 دينار، إلى أن حصة الجيش
تقـارب 55%. وكـثيـر من مـشـاريع مجلـس
الأعمـار إبـان العهـد الملكي كـان مخـصصـا
لاغـراض عـسكـريـة، ويـشيــر الطــريحي في
مـذكراته عـن اصدار عـبد الكـريم قاسـم بعد
ثــورة تمــوز1958 لقــانــون اعيــد بمــوجـبه

الضباط المحالون علـى التقاعد لأسباب وطنية
إلى الجيش ومنحهم رتبتين وعين بعضهم في
وظـائف مــدنيــة فصـار الـراتـب التقـاعـدي
لأحدهم نتيجـة هذا القانـون 220 دينارا بعد
أن كـــان 18.5 ديـنـــارا. فـتـصـــور مـــدى
الامتيـازات الكبيـرة التي تخـصص للجـيش!
إذا كان الراتب التقاعدي أواخر الخمسينيات
قـد تجـاوز المئـتي دينـار، فكم تـبلغ ميـزانيـة
التقـاعد العسـكري اليوم والجيـش قد تضخم
سرطانيـاً، والفرقاء الأوائل والألـوية والعمداء
وغيـرهم من ذوي الـنسـور والنجـوم صار لا
حصر ولا عد لهم في جـيش " الظافر" صدام
الذي أغـدق عليهم الرتب وطمرهم بالامتيازات
ليـشتري ذممهم ويتقي شرهـم، وانى يتأتى له
هذا وهـو الخبيـر بـ: " اتق شـر من أحـسنت
إليـه" وهو الـذي يشك بـابنه وأخيه، فـلم يكن
امامـه غير أن يقـدم الضـباط وجبـات وجبات
إلـى الاعدام أو تدابـير قتلهم بحـوادث مفتعلة
أو في أحسن الأحوال احالتهـم على التقاعد.
ولا بد أن عدد المتقاعدين العسكريين وخاصة
بفـضل سيـاسـة "القـائــد الضـرورة" يـشكل
جيشـاً يفوق جيوش بعض الدول عددا ولربما

من حيث النفقات ايضاً.
تـبين مما تـقدم أن الجيـش اساسـا، وكما
اثـبت تــاريخ الجيـش العــراقي هــذا ايضـاً
مـؤسسة قمعية مهمـتها - أو بغض النظر عن
النـوايـا الـشخـصيــة الطـيبــة والخيــرة من
منتسبيه - هي القيام بحماية سلطة الحاكمين
الذين ينهبون اموال البلاد بصورة " شرعية":
الرواتب الـضخمة والمخـصصات والميـزانيات
الخاصة، السرية منها والعلنية، وبصورة غير
شرعـية: الاخـتلاسات والـرشاوى و"الهـدايا"
وفـرض الحـصص والأتـاوات علـى المقـاولين،
والقيام بـعمليات غزو خـارجية اشباعـا لرغبة
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الحـاكـمين وتحـقيقــا لاطمــاعهـم. ومن اجل
ضمان قيام الجيش بهذه المهمة يصرف عليه،
تسليحـاً ونفقات، مـبالغ طـائلة وفي الـفترات
التي لايـؤدي فيهـا مهمـاته الـفعليـة في قتل
الناس - وهي والحمد لله الفترات الاطول في
عمـره - يتلهى افراده بـألعاب باهـضة الكلفة
تسمى تمـارين ومناورات وفـرضيات، وغـالباً
ما تـستبـدل هذه الـلعب من طيـارات ومدافع
ودبابات وكثيـر غيرها من المعـدات العسكرية
الأخرى قبل أن تـؤدي وظيفتها الفعلـية باسم
تحـديث الـتجهيـزات العـسكـريــة التي يـتفنن
تجــار الاسلحـة بــالتـسـابق في تجـديـدهـا
والاسـراع في تجـاوز "مـرحلـة الحـداثـة" و
"مرحلة ما بعد الحداثة" و" مرحلة ما بعد بعد
الحداثة" والمـدللون الفاسـدون يركضون وراء
كل جــديــد حتــى وان كــانـت ملابــس الملك
الجـديدة، خـاصة بعـد أن يكـتشفـوا أن هذا
يحقق أيضا ارباحاً ومكاسب مادية أضافية.

عراق بعد صدام والجيش 
ايــا كـــانت الحـســابــات والـتقــديــرات
والسـيناريـوهات فـأن صدام زائل لا محـالة،
لكـن ذكره مقروناً بـاللعنات سيبقـى شاخصاً
لفتـرة طـويلـة، علــى الاقل حتـى ازالـة آثـار
الدمار المادي الذي حـل بالعراق نتيجة حكمه
البـشع، ويقــدر الاقتـصـاديــون أن العـراق
بحاجـة إلى عدة عقود، إلـى عشرات السنين،
كي يعود باقتصاده إلى مستوى عام 1960.
تبلغ قـيمة الخسائـر التي لحقت الاقتصاد
العـراقي، حـسب تقـديـرات الـدكتـور عبـاس
النصـراوي، أكثـر من 600 ملـيار دولار، أي
مايزيـد ستين مرة على القيمة الحقيقية للناتج
المحلي الاجمـالي لعـام 1993، وهذه تـشمل
قيـمة مـا دمرتـه حربـا الخليج، وتـعويـضات

الحــربين، والـديـون الخــارجيـة. ويـجب أن
تضـاف أيضـا نفقـات لجـان التفتـيش للأمم
المتحدة التي ستـبقى لفترة طويـلة تراقب تقيد
العراق بتنفيـذ القرار الخاص بتـدمير أسلحة
الـدمـار الـشـامـل من نـوويـة وجـرثــوميـة
وكيـمياويـة. ويرى د.الـنصراوي "أن مـستقبل
العراق الاقتـصادي سيكون قـاتما حقاً خلال
العقود القادمة ما لم يجر إرجاء أعادة جدولة
تقليص أو شطب المطـالب المالية الخارجية أي

تعويضات الحرب والديون الأجنبية". 
والأمر الأقـرب لمنطق واقع السيـاسة يقول
أن مـصلحـة دول الجـوار وكــذلك مـصلحـة
أمـــريكــا هـي في إبقـــاء العـــراق ضعـيفــاً

اقتصاديا وإطالة وضعه القاتم.
أن جسامة الجهـود والمواد اللازمة لأعمار
العراق وتسديد الاسـتحقاقات المفروضة عليه
تتطلب وضع أوليات تـؤمن توفير الحد الأدنى
من الضرورات المعيشـية والصحية والـتربوية
ومكـافحـة الفلتــان الأمني وتـزايـد الجـرائم،
جــرائم الـسلـب والنهـب والقتـل والاختلاس
المسـتشـريـة والمتـزايـدة بــاستمـرار، حـسب
تقـديـرات الأمم المتحـدة يتهـدد المـوت جـوعـا
حيــاة مليـون عـراقـي، وأكثـر مـن 4 ملايين
يعـانـون من سـوء التغـذيــة وتفتك الأمـراض
بعـشرات بل مـئات الألاف من النـاس وتفشي
أوبئـة نتيجـة الدمـار الذي حل بـالمؤسـسات
الصحيـة كان أمراً متـوقعاً في كل حين، ومن
غيـر الممكن أبـدا ضمان تـوفير هـذه الأوليات
الأساسية الـلازمة لحياة النـاس مع استمرار
إهدار المـوارد على إدامـة جيـش في العراق،
أن كل دولار واحــد يـصــرف علــى أطلاقــة
واحـدة هـو سلـب وجبـة إرضـاع مـن رضيع
مـشرف علـى الموت جـوعاً، هـو قتل متعـمد،
والموافقـة على هـذا الإهدار هـو مشـاركة في
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القتل العـمد، تعـمير جـزء صغيـر من منـشأة
عـسكـريـة واحـدة هـو تـأجيل تـعميـر غـرفـة
عمليـات في مستشفى، كسوة أمير لواء واحد
تكفي أكـساء عـشرات أطفـال الأهوار الـذين
تـشـردوا نـتيجـة تجـفيف الأهـوار أو أطفـال
كردسـتان الذين يـتمتهم جريمـة الأنفال، جزء
طفيف من صفقـة شراء الدبابـات التي عقدها
نظـام صــدام مع روسيـا تـكفي لإصلاح مـا
خربته الحـرب من منشآت النفـط التي بدونها
لا يمـكن للعـراق أن يـنهض ثـانيـة. ولـكن من
غيـر المنطقي حـرمان الجيـش من مستلـزمات
وجوده مـن عدة وعـتاد ورجـال دون التفكـير
بمسـألة وجـوده أساسـا، وما يكلـف هذا من
نـفقات يحـتاجهـا البلـد اشد الحـاجة لتـدبير
مـستلـزمـات الحفـاظ علـى الملايـين من خطـر
المـوت جـوعـاً أو مـرضـاً وتــأمين حـد ادنـى
لمـستوى حـياة تليق بـالإنسان، بـدون توفـرها
يـصبح كل حـديث عن حقـوق الإنسـان لغـوا
بـاطلا يسـتر بـه الحاكـمون الجـدد مواصـلة
نهب ثـروات الـشعب لمـصلحـتهم ومـصلحـة

ذويهم وأنصارهم. 
أن التـوجه الجــاد والفعلي لإعـادة أعمـار
عراق ما بعد صدام يجب أن يكون بالضرورة
على حـساب الجـيش فلا إهـدار دولار واحد
عـلى شـأن عسكـري وطفل واحـد من أطـفال
العراق يتهـدده الموت جـوعاً أو مـرضا، ولأي
سبب يـنبغي أعـادة تـسليح الجـيش والابقـاء
عـليـه؟ اكتـب علـــى اهل العــراق الحــرمــان
والهلاك من اجـل حمايـة التيجـان؟ وهذه هي
مهمـة الجيـش الـفعليـة كمـا رأينـا. أم كـتب
عليهم التـصفيق لثياب الملك الجـديدة المسماة
الدفاع عن الوطـن؟ هل ستر النسيان اختراق
طـائـرة اســرائليـة أجـواء العـراق وقـصفهـا
المفاعل الـذري؟ يجوز أن ما بقي في  الذاكرة

فقط مـا ورد في البلاغ العـسكـري العـراقي
من أن طـائــراتنــا الظـافــرة أجبـرت العـدو
الـصهيــوني علـى الفـرار، كـأنه كـان علـى
الطائرة الاسـرائلية أن تبقـى معلقة في سماء
العراق بعد قـصف المفاعل وليس أن تفعل ما
تفعله طـائــراتنــا الظـافـرة: العـودة سـالمـة
لقـواعدهـا بعد انجـاز مهمتهـا! ولم يـستطع
الجيـش في حرب الخلـيج الأولى لا اسـتعادة
مـا وهـبه صــدام للـشـاه مـن ارض العـراق
وميــاهه، ولا الاحتفـاظ بمـا اسمـاه الحقـوق

المضافة.
وفي حـرب الخلـيج الثــانيــة لم يـستـطع
حمـاية العراق من التدمير الذي ارجع العراق
قــرونــاً الــى الــورا، وذلـك رغم كـل مئــات
المليـارات من الـدولارات الـتي صـرفـت عليه
وجعلت عـرب المـرابـد يتفـاخـرون به وكـرابع
جيش في العالم. ما كان نفع ذلك؟ يقول المثل
العـراقي)أن أبا العورة يبين عند العبور(. وقد
انكـشـفت، لكـننـا لا نـريـد أن نقـر بمـا رأته
أعيننا بل نـريد تصديق ما ملئت به آذاننا من

أوهام وأحلام عن الجيش.
في مقابلة الـدكتور النصـراوي مع الثقافة
الجـديــدة المنـشـورة في العـدد 260 أيلـول

1994 يدعو إلى أن " الوضع الصحي
والمـعيـشـي والتـربــوي ينـبغـي أن تكــون له
الأولـويــة بعـد الحـرمــان الطــويل" ويـدعـو
بـاستحـياء وخجل بل ربمـا بنوع مـن الوجل،
إذ أن فيمـا يدعـو إليه مـس بواحـد من قدس
الأقداس بـواحد مـن الأغلاط التي صـيرتـها
كثـرة الترديـد واحدة مـن الحقائق، انه يـدعو
إلـى إمكان إهمـال :" بعض المنـشآت المهـدمة
مثل المـنشآت الـعسكريـة التي لا حاجـة اليها
في عـراق مـسـالم" لـكنه وربمـا لـبعض هـذا
الوجل لا يتعـمق أو لا يفصح عمـا يعينه مثل
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هـذا الـرأي في آخــر المطـاف ألا وهــو: حل
الجيش، أن أسلحة الدمـار الشامل ليس فقط
لا يحتاجها عراق مسالم بل هي محرمة عليه،
وسيخضع العـراق لسـنين طويلـة للرقـابة في
هذا الخصوص، ما هي الأصناف من الجيش
التي يحتـاجها العراق لإعادة تعميره؟ أيحتاج
لمجمـوعـة من صـواريخ الحـسـين والعبـاس؟
أيحتـاج لقـوة جويـة محـدد مجـالهـا الجوي؟
أيحتـاج إلـى فـرق الـدبـابــات؟ أيحتـاج إلـى
صنف المـدفعية وقـد دمر المـدفع العملاق قبل
أن يصل المـرحلـة التجـريبـية؟ أن كـانت ثـمة
مـؤسـســات في الجيــش يحتـاجهـا العـراق
المكتـوب عليه أن يكـون مسـالما فـهي فقط تلك
التي لها علاقة بالشؤون المدنية وتحقيق الأمن
الـداخلي ومـراقبـة التهـريب. ولهـذه حـاجـة
للمنـشآت الـطبيـة العسـكريـة لتلحـق بوزارة
الصحة، وصنف الأمور الهندسية يلحق بهيأة
للأعمار، ودوائر التجنيد تلحق بهيأة الأعمار،
وتقـوم بـسـوق "المجنــدين" للخـدمـة المـدنيـة
الإلـزاميـة في هيـأة الأعمـار الــوطني. وبهـذا
تــوفــر وتكـثف الجهــود والقــدرات مـن اجل
الأعمـار ولا تبذر الأموال على حديد يصدأ أو
يصهـر قبل أدائـه مهمتـه أو يؤدي مـهمته في
قتل أبـناء الـوطن كـما جـرى في كردسـتان،
وحلجبـة شاهـد يجب إلا ينـسى، وكمـا جرى
أثـناء انـتفاضـة آذار/ شعبـان 1991 وفيـما

بعد في الاهوار.
صعب طرح مثل هـذا الرأي وركام القرون
الخـوالـي كله يقيــد تفكيـرنـا ويجبـرنـا علـى
تـصديق فـرية ضـرورة وجود جـيش من اجل

الـوطن، وكذلك واقع "النـظام العالمـي الجديد"
ذو القطـب الواحـد الذي يـدين لـلعسكـرية لا
للحق. ورغم هذا لابد من الجهـر بأن من غير
الممـكن إعـادة تعـميـر العـراق وإعــادة بنـاء
الجـيــش في آن واحـــد. وهـل يمكـن مـــسك
رمانتين مـوقوتتين في يد مـشلولة؟ أن تحقيق
ضرورة حل الجيـش العسكـري وإقامـة هيأة
أعمـار الـوطن علـى أسـاس الخـدمـة المـدنيـة
الإلــزاميــة تحتـاج إلـى تـوافــر جهــود كل
الحـريصين على مـستقبل الوطـن من مفكرين
وسيـاسـيين وعـسكــريين أيـضـا يـضعـون

مصلحة العراق فوق المصلحة الشخصية.
أما مـسألة حـماية امن الـعراق من عدوان
خــارجي فـينـبغي الـعمل مـن اجل أن تكـون
ضمـن نظــام امن شـرق أوسـطي وخلـيجي
ويتكفل مجلـس الأمن الذي فرض القيود على
عـراق الغـد ضمـانه. أن العـراق، بتقـديـرات
الدكـتور فـاضل ألجلبي، سـيستـدين لـيأكل،
أفليـس من الكفـر والحـرام تـرك فـرد جـائع
واحد يموت لتخصيص ما يكفي قوته يصرف
علـى عتاد عسكـري ليصدأ ويستـبدل بأحدث

منه بعد حين؟.
لنتذكر رائعـة السياب" الأسلحة والأطفال"
فهـو لـم يخـصـص الأسلحــة الامبـريــاليـة

والرجعية فقط، بل الأسلحة عموماً:
لمن المدافع والرصاص

وبأي قلب في غد
ستغوص أطراف الرماح

الأجلنا
إنا نطالب بالسلام  
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طاولة مستديرة
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ولا شك أن الإقــدام علــى خـطــوة إعــادة
الهيكلـة بالـنسـبة لـهذه الـشركـات و "إعادة
الهـيكلــة " هنــا تعـبيــر مخفف عـن مفهـوم
الخصخصة الذي حـرصت الخارطة المذكورة
علـى عدم ذكره أبدا( سيترتب عليها جملة من
الـتداعيـات على العـاملين في هـذه الشـركات
وعمـــوم الاقتـصــاد الــوطـني ضـمن إطــار
سياسـات التكيف الهيكلي التي رسم أسسها
الـبنك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي. وفي
ضـوء ذلك فان الـهدف المركـزي لهذه الـطاولة
المـستديرة يتمثل في تـدشين نقاش حول مدى

ملائمـة هـذه الخـارطــة مع واقع الاقـتصـاد
العراقي وحـاجاته في الظـروف الراهـنة التي
يمر بهـا وصولا الى بلـورة رؤى واقعية تحدد
المسارات الصـحيحة لوجهـة تطوره في المدى
القـصـيــر والمـتــوسـط علــى طـــريق بـنــاء
إستـراتيجيـة تنمـوية مـستدامـة تتفاعـل فيها
القطـاعـات الحكـومي والخــاص والتعـاوني

والمختلط . 
وتـسهيلا للـنقاش في الـطاولـة المستـديرة
الـتي أدارهـا الأستـاذ إبـراهـيم المـشهـداني
الباحث في الاقتصـاد العراقي، فقد تم تعميم
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طاولة مستديرة لمناقشة " خارطة طريق
لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة " *

في التاسع والعـشريـن من شهر تـشريـن الأول/أكتوبـر 2010 وعلى
قاعـة جمعـية المهـندسين الـعراقيـة ببغـداد انتظمـت أعمال طـاولة
مسـتديـرة ضمت عـددا من المهـتمين بـالشـأن الاقتصـادي ومن ذوي
الاختـصاص والأكـاديميين والبـاحثين لـلمسـاهمـة في منـاقشـة " خارطـة طريق
لإعــادة هيكلـة الشـركـات المملـوكـة للـدولـة ". أعـدت الخـارطـة المـذكــورة هيئـة
المسـتشارين في الأمـانة العامـة لمجلس الوزراء واقـرها مجلس الـوزراء في اجتماعه
بـجلسته الخـامسـة والثلاثين بقـراره المرقم 314 في 2010/8/31 الـذي وافق على
المضي في " إصلاح وإعادة هيكـلة الشركـات العامة المملـوكة للدولـة ضمن الخارطة
التـي اتخذتهـا الهيـئة العـامة للـمستـشارين بـالتعـاون مع منـظمة الأمم المـتحدة

والبنك الدولي ". 
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ورقة عمل تضمـنت ثلاثة محاور نـدرجها هنا
تعميما للفائدة:

المحور الأول: مناقشة تقييمية 
لخارطة الطريق

تمثل هـذا المحور بـطرح عـدد من ملاحـظات
شديـدة التكثيف تهدف رسم ملامح الاقتصاد
العـــراقـي في المــسـتقـبل. ومـن بـين هـــذه

الملاحظات ما يلي:
- يبـدو للـمتـابع أن خـارطــة الطـريق قـد
أعدت من قبل مجـموعة من المـستشارين دون
عرضها على الرأي العام ومنهم ممثلو نقابات
العمـال والأكاديميين والـصحافة والمـؤسسات
البحثيـة والجامـعات وبغيـاب البرلمـان المخول
بـــالـنـظـــر في القـضـــايـــا ذات الـطـــابع
الاستـراتـيجي. وقـد ورد في الخـارطـة قيـام
الـهيئـة بـزيـارة عـدد مـن البلــدان التي مـرت
بمراحل الانتقـال من الاقتصـاد المركـزي الى
اقتصـاد السـوق ولكن الخارطـة لم تشـر الى
النجـاحات التي حققـتها تلك البـلدان في هذه
التجربة كما لم تشر الى أسماء تلك البلدان.
- اعترفت الخارطة أن بعض الشركات 

الـ 176 المرشحـة للهيكلة قد حققت تطورا
ملموسا خلال السنـتين الأخيرتين بسبب دعم
الــدولــة وتحـسـين أدائهــا. وهــذا يعـني أن
الخـصخصة لـيست خيـرا مطلقـا لان الظرف
الملمـوس يلزم الـدولة أحيـانا اتخـاذ إجراءات
عاجلـة من اجل إنقاذ مـؤسساتهـا من حالات
الإفلاس عنـد تعرضها الى ظـروف موضوعية
خـارجة عن إرادتهـا.  وهكذا فعلـت بريطـانيا
وفرنسا، كما كان آخرها عملية "التأميم" التي
قـامت بها الـولايات المتحـدة الأمريكيـة لإنقاذ
احـد ابرز بـنوكـها عـندمـا اشهـر إفلاسه في
الأزمـة المالـية الأخيـرة التي مـرت بها أمـريكا

ولحقتها أوروبا وعدد من البلدان الأخرى.
- "خارطـة الطـريق" مـدار البحـث رسمت
ثلاث مراحل للـوصول الـى هيكلـة الشـركات
وأشارت بعبارات غير واضحة الى الاستفادة
القصوى مـن الشركـات المملوكـة للدولـة، بعد
هيـكلتهـا، في تحقيق المـوارد المـاليــة والنمـو
الاقـتصادي لذلك فإنها تحمل الشيء ونقيضه

وبالتالي تفقد الجانب العملي في تحليلها.
- شخصـت هيئـة المسـتشـاريـن الخلفيـة
التــاريخيــة والظـرفيـة الـتي مـرت بهـا هـذه
الـشـركـات، ويمكـن للقـارئ أن يـستـنتج أن
إنجاح هذه الشركات لا يمر عبر الخصخصة
بالضـرورة وإنما عبـر دعم الدولـة لشركـاتها
التي عـانت مـن الصعـوبـات بـسبب الحـروب
والإهمـال فضلا عن مـظاهـر السلـب والنهب
الـتي تعـرضت لهـا بعـد 2003/9/4 وأمـام

أنظار قوات الاحتلال .
- إن دعم الـقطـاع الخـاص في بلادنـا لا
يتـأت عبـر الخـصخصـة إنمـا من خلال دعم
المصـانع القـائمـة والمتـوقفة حـاليـا من خلال
مـنظـومـة من التـدابيـر وفي مقـدمتهـا مـدهـا
بقــروض ميـسـرة وإعفـائهـا مـن الضــرائب
وحمـايـة مـنتجـاتهــا من منــافسـة الـبضـائع
المـستـوردة بصـورة عشـوائيـة وإعفـائهـا من

الديون القديمة في زمن النظام السابق.
- يبـدو للـمتـتبع أن خـارطــة الطـريق قـد
وضعتهـا المـؤسـسـات المــاليـة الــدوليـة وان

بصماتها واضحة تماما.
- من الحلـول الـتي وضـعتهـا الخـارطـة
لامتصـاص البطـالة، الـناجـمة عـن الهيكـلة،
تـرحيـل المشكـلة الـى وزارة العمل والـشؤون
الاجـتمــاعيــة أو من خـلال تطـويــر الأعمـال
الجـديـدة خـاصـة الـشـركــات المتــوسطـة"
والمتناهية الصغر" وهـذه الأخيرة غير مفهومة
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على الأقل في الاقتصاد العراقي .
- أشـار وزيـر الـصنـاعـة الأستـاذ فـوزي
الحـريري في تقـريره الـى أن 13 شركـة من
شـركات القطاع العـام أصبحت رابحة بفضل
جهـود وزارة الصنـاعة وإعـادة تأهـيلها، وفي
العــام القــادم، 2011، سـتكــون هنــاك 15
شركـة أخرى رابحـة علما أن كل مـا يحتاجه
القطـاع الـصنـاعي لإعـادة تـأهـيل منـشـآته

الإنتاجية هو مبلغ 7.6 مليار دولار.

المحور الثاني
منـاقشـة الـواقـع الاقتصـادي بعـد تغييـر
النظـام والإجراءات التي اتخـذتها الحكـومات
المتعـاقبة في معـالجة التـداعيات النـاشئة عن
ذلك الـنظـام وكـيفيـة التعــامل مع التحـديـات
الكبـرى التي تـواجـه اقتصـادا هشـا مـحطم
البنية في بـلد يتمتع بمـوارد كبيرة متـأتية من
صـادرات النـفط القـابلـة للـزيـادة وفي منـاخ
امـني متـوتـر وقـابل للانفجـار في أيـة لحظـة
بـسبب المـأزق في تشـكيل الحكـومـة وتـدافع
القـوى المتنفـذة علـى مـواقع النفـوذ لضمـان
القبـض على مستقبل العمليـة السياسية. فهل
سـيكـون الحـل من خلال تـطبـيق سيـاسـات
الـتكيف الهـيكلي؟ وإذا مـا أوكلت المهمـة الى
القوى الديمقراطية فماذا ستفعل لمواجهة هذه

المشاكل ؟.
المحور الثالث

مــا هـي الــرؤى الـعقلانـيــة في أسلــوب
مــواجهــة الـتحــديــات الـكبــرى في المجــال
الاقـتصـادي بـكل قطـاعـاته؟. إن الآراء الـتي
سـيطـرحهـا ضيـوف هـذه الطـاولــة ستكـون
مسـاهمة في بنـاء إستراتيجيـة بديلة لإصلاح

الاقتصاد العراقي.
******

وبعد انتهـاء الأستاذ المشهـداني من تقديم
مـداخلـته فتح بـاب النقـاش الـذي شـارك فيه
العديـد من المشاركين. وأدنـاه خلاصات لهذه

المداخلات حسب تسلسل تقديمها.

الاستاذ هاشم ذنون رئيس اللجنة
الإدارية لاتحاد الصناعات العراقي

كان الأستاذ الاطرقجي أول المتداخلين في
هـــذه الـطـــاولـــة، والـــذي أشـــار الـــى أن
الخصخصـة بدأت في الشهر السابع من عام

2003 حيث عرضت جميع المنشآت
الحـكوميـة وعددهـا 192 مشـروعاً صنـاعياً
يضم أكثر من 240 شركة ومؤسسة صناعية
للخصخصة. وكان )مجلس الحكم( قد أصدر
في حيـنه القــرار 90 لعــام 2003 مــؤجلا
موضوع الخصخصـة الى إشعار آخر. ورغم
أن هذا القـرار ما زال نـافذ المفعـول قانـونيا
لحـد الآن ولا يمكن إلغـاؤه إلا بقـانـون، ولكن
جـرى الالتفـاف عليـه وخاصـة من قبل وزارة
الصـناعة. فمثـلا من بين الصناعـات الناجحة
كــانت مـشـاريـع الاسمـنت، وقـد اعـتمـدت
مـشـــاريع القـطــاع العــام والخــاص علــى
الاسمنت العـراقي، غير أن ما جرى هو عملية
سيـاسية مائـة في المائة وان الحكومـة الحالية
هـي حكــومــة تـصــريـف أعمـــال  ولا تملك
الـصلاحيـة في اتخـاذ قـرارات ذات طـبيعـة

إستراتيجية.
وقد ضرب الأستاذ هـاشم مثلا عما جرى
في المعسكر الاشتراكـي عند تطبيق سياسات
التـكيـف الهيـكلي، وأشـار الــى أن حكـومـة
يلتسن بـاعت  شركـة سيارات لادا بمبلغ 45
ملـيون دولار والـذين اشتـروا الشـركة بـاعوا
الأدوات الاحـتيــاطيــة المخــزونــة هــذا عــدا
الموجـودات الأخرى من مكائن وأدوات وارض
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وبنـاء وملحقـاتهـا بـاعتبـارهـا ملكـا مبـاحـا.
وهناك مثال آخر وهو أن حكومة يلتسن باعت
موجـودات مينـاء سيبـاستيـبول بـ 15ملـيون
دولار وقـد بـيعت من المـوجـودات بـاخـرتين بـ
20 مليون دولار والباقي أصبح مباحا لتجار

الحروب. واستطرد الأستـاذ هاشم بالقول أن
ستة من المافيا الصهيونية تربعوا على عروش
الشـركـات النـفطيـة هنـاك واستحـوذوا علـى
المـليــارات من الــدولارات من الإربـاح إلا أن
حـكومة بوتـن تمكنت من استرجـاع الشركات
النفطـية ووضع اثنـان من هؤلاء في الـسجون
أمـا الأربعة الآخـرون فقد هـربوا الـى خارج
البلاد. أمـا عن الـتجربـة المصـرية فقـد أشار
الاطرقجي الـى أن ما جـرى هناك كـان أسوا
مما حدث في الدول الاشتراكية حيث تم تحت
شعار الخصخصـة والتخلص من "الـشركات
الخاسـرة والعمالـة الفائـضة "وبيع المـشاريع

الصناعية بأبخس الأثمان. 
غيـر أن الحمـلة الـتي شنهـا الخيـرون من
المـثقفين وأسـاتذة الجـامعـات والمتـنورون في
الـقطـاع الخـاص ونقـابــات العمـال، الــذين
تصدوا لهذه الإجراءات وأوقفوا هذا المشروع
الخـاسر ومـعالجـة الأمور بـشكل آخـر حيث
قامت الحكـومة المصرية بـشراء قسم من هذه

المشاريع التي باعتها باسم الخصخصة.

الصناعي والخبير الاقتصادي باسم
جميل أنطوان

أشــار في مـسـتهل حــديـثه الــى عــدم دقــة
المعلومـات الواردة في ورقة العمل، وان وزارة
الصنـاعة لم تتمكن من تقديم الحلول الناجحة
للمـشاريع الـصناعـية التـي تعانـي من النهب

وتكديس العمال فيها. 
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي مهم، إلا

أن الإصلاح لا يعني الخصخصة على أن يتم
في كل وزارة تـشكيل هيئـة لدراسـة المشاريع
وتقديم الحلـول مع ضرورة مشـاركة العاملين
في المشـاريع بـاسهم ووضع حـد للاستـيراد
العشـوائي وتطـوير الإنـتاج المحلي والاهـتمام
بـتطـويـر المـشـاريع الـصنـاعيــة في القطـاع
الخـاص عبر مـنظومـة من الإجراءات وحمـاية
منتـجاتـها مـن استيـراد البضـائع المـنافـسة

كجزء من حماية الإنتاج المحلي.

النقابي عدنان الصفار
أشار الـى أن اقتصـاد السـوق ليـس هو
الحل ولا يجلـب الخيــر للعــراقـيين. بـينّ أن
الـورقة تـطرقت الـى العمال ونقـاباتهم مـؤكدا
علـى  مشـاركـة العمـال في اتخـاذ القـرارات

الإستراتيجية وتساءل: 
هل تم إحيـاء المشـاريـع الصنـاعيـة خلال
السنـوات السبع الماضـية؟ مشيـرا الى وجود
تخـوف من العمل النقابي وقـد استبعدت هيئة
المستـشارين بقراراتها الخبـرات العمالية عبر
تخيـيرهم بين الإحـالة علـى التقاعـد مبكرا أو
اخــذ تعــويـض أو الـتحــول الــى الــرعــايــة

الاجتماعية، وهذا غير مقبول. 
وأضاف الصـفار إن تجارب الخـصخصة
في كثيـر من بلدان العـالم فاشلـة وان القطاع
الخـاص ليـس بــالضـرورة أن يـنتعـش علـى
حساب القطاع العام، وتطرق الى أهمية تقوية
التنـظيم النقابـي للحركة العـمالية، منـوها الى
أن "خـارطــة الطــريق" تحتـاج الـى مـراجعـة

وإعادة مناقشتها من جديد.

الخبير الاقتصادي 
الدكتور ماجد الصوري

بدأ الدكـتور ماجـد مداخلته مـتسائلا: هل
أن اقـتـصــاد الـســوق يمـنع دور الــدولــة؟
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وأضـاف أن اقـتصــاد السـوق هـو اقـتصـاد
العـرض والـطلب ومـن الضـروري أن يكـون
للدولة دور في هـذا النمط من الاقتـصاد. لقد
رُفع شعار الخصخصة من اجل الخصخصة
بحيث اعتبـرت هدفـا وليست وسـيلة من اجل
إنعـاش المـشــاريع، وتـسـاءل: كـيف نعــالج
مشـاكل القـطاع الـعام وهـي مشـاكل عـامة؟
وأضاف: نـرى مثلا هـناك تـدخل الـدولة في
المصـارف وهـو الـذي أدى إلـى تـدهـور هـذه
المصـارف. هناك حلول كثيـرة لمشاكل القطاع
العـام إحـداهـا الإدارة وقـد وضـعت حلـول
خاطـئة وفاشلـة مشيرا الـى التجربـة الفاشلة
لـوزارة الصـناعـة ومنحهـا لرواتـب موظفـيها
دون أن يمـارسـوا العـمل والإنتـاج. ويـضيف
الـدكتـور الصـوري أن لـدى الـدولـة إمكـانيـة
لإعادة هيكلـة القطاع العـام، وإذا رأت الدولة
أن هنـاك عمالة غيـر فاعلة فإنهـا يمكن فرزها

والعمل على تطوير المشاريع. 
وأكد الـدكتور الصوري عـلى أن كثيرا من
الأصـوات الليـبرالـية تـدعو الـى خصخـصة
مؤسـسات الـقطاع العـام وهذا غـير صحيح،
إنمــا يجب دراسـة كل مـشـروع علـى حـدة
مـشيرا الـى نمو فئـات برسـاميل كبيـرة جدا
والـتي ستسـيطر عـلى المشـاريع. وأضاف أن
كــان هنـاك صـراعــا بين اقـتصـاد الـسـوق
والاقتـصـاد المـوجـه والاقتـصـاد المـركـزي
وتسـاءل: ما هو اقتـصاد السوق الـذي يعنينا
في العراق؟ هل هـو كما موجـود في الولايات
المتحـدة الأمــريكيـة أم البـرازيل أم الـصين؟
وأكمل الدكتور مـاجد حديثة مـؤكدا على أننا
لا نقف ضـد الخصخـصة إذا كـانت نـاجحة
ومن الـضروري إعـادة هيكلـة القـطاع الـعام
وبعـد ذلـك التفـكيـر بــالخصـخصـة ووضع
فـلسفـة متكـاملـة بهـذا المجـال، مـؤكـدا علـى

ضرورة تقوية الطبقة العاملة. 
الخبير النفطي الدكتور حمزة الجواهري

انطلق الأستاذ الجواهـري من أن المشكلة في
العراق هي مشكلة أنظمة وقوانين وقيم وهناك
علاقــة بين الـعمل الاجـتمــاعي والـسيــاسي
والاقتـصادي. أما الفـساد فهو مـوجود سواء
في العــراق أم في أوروبــا ولـكن بــدرجــات
مختلفـة، حيث لا نجـد أن حجمـه في أمريـكا
واليـابـان بقـدر مـاهـو مـوجـود في العـراق.
وارجع الـسبـب في ذلك الـى الأنـظمـة، إذ لا
تتـوفر في العـراق أنظمـة تنـظم العمـل. فعلى
سبيل المـثال في صـناعـة النفـط نحتـاج الى
مئـات الخدمات وهي غير موجودة. في الغرب
الفسـاد اقل منـا بسبـب أنظمـة للعـمل فنحن
نـريـد من إنـســان يحبـو أن يكــون عملاقـا.
وتـطرق الدكتـور حمزة الى تجـربته في مجال
النفـط وكيـف أن حجم العـمل يتـطلب وجـود
العديد من الخدمات وهي غير متوفرة حيث لا

يمكن توفير بيئة خدمية للقطاع النفطي.
وأضـاف: في العـراق يـكلف إنتـاج الـنفط
ثلاثـة أضعاف كلفة الإنـتاج في الخليج، وبناء
عليه من الضروري خـلق بيئة خدمـية متطورة
في الـبلاد وتطـويـر شـركــات القطـاع العـام
وإدخـال الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة مع وجـود

منافس لنشاطها. 
فمـثلا شركـة الحفر العـراقيـة لم تـستطع
الوقوف على إقدامها في الوقت الذي لا يوجد
لها منـافس من العـراقيين حيـث أن المنافـسة
تـسهم في عـمليـة الـتطـويـر وتـوفيـر البـيئـة

الخدمية.
المهندس أدور جبري

أشـار في مـداخلته الـى أن الخـصخصـة
هي العلاج النهـائي لأي مشـروع فاشل، لكن
الحقـيقــة أن هنــاك العـديــد من المـشــاريع
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النـاجحـة فلـماذا تـتم خصـخصتـها؟ وهـناك
الكـثيــر مـن دول العــالم قــد فـشـلت فـيهــا
الخصخصة مثل مصر إذ أدت الى المزيد من
الـبطـالـة والفقـر. أمـا في مـا يـتعلق بـالمـنتج
العراقي، فأكـد الأستاذ جبري انه ليس له أي
دعم مـن الحكـومـة، إلـى جـانـب العـراقـيل
الاستثنـائية. وكحوافز للـعاملين يرى المهندس
أدور جبري ضـرورة توزيع نسـبة من الأرباح
في المـشـاريع. وبــدلا من تخـصيـص المبـالغ
الـطائلة لاستيـراد السيارات مـن الممكن إقامة

العديد من المشاريع .

النقابي هادي علي الأمين العام 
لاتحاد نقابات العمال في العراق

أشار الأستاذ هـادي علي الى أهمـية عقد
مثل هذه الفعاليات لمناقشة الاقتصاد العراقي
والتحديات الـتي تواجهه في المرحلـة الحالية،
مؤكدا عدم وجود سيـاسة اقتصادية واضحة
المعالم. فاقتصادنا، كما يؤكد الأستاذ هادي،
قد ابتـعد كثيرا عن المعـايير الوطنيـة والعربية
ولو عدنا الى النظام المباد لوجدنا انه قد اهتم
بعسكـرة الاقتصاد ونحن دولـة بتروليـة غنية.
ورغم ذلك فخلال الـسنوات السبع الماضية لم
توظف مـوارد النفـط لبنـاء قاعـدة اقتصـادية
متنـوعة في مواردهـا صاحبهـا إهمال واضح
للإنسان العـراقي الكادح عدا عن الاهتمام به
لوجهـة طائفيـة، مؤيدا مـا تطرق إليه الـدكتور
مـاجـد الصـوري مـن أن اقتصـاد السـوق لا
يعني إلغـاء قطاع الدولـة. وندعو كـاتحاد عام
لعمال العراق، الى إعادة الحياة لقطاع الدولة
مـذكـرا بقـرار صـدام حـسين بـتحجـيم دور
الـطبقـة العـاملــة من خلال قــراره بتحـويل
العمـال الى مـوظفين، أمـا اليـوم فقـد تم شل
حـركة الـنقابـات والمنظمـات المهنيـة من خلال

قرار تجميـد أرصدتهـا الماليـة منوهـا الى أن
الهيئـة الاستشاريـة قد عملت بالـظلام لتمرير
)خـارطـة الطـريق( التـي وافق عليهـا مـجلس
الـوزراء وعلـينــا - كعمــال - أن تكــون لنـا

مساهمة وعمل حي في كل مواقع الإنتاج.

الأستاذ سعدون الربيعي
تحـدث الأستـاذ الـربيـعي عن عـدم تمكن
الدولـة خلال السـنوات الـسبع المـاضيـة من
وضع الحلـول لمعـالجـة وتطـويــر الشـركـات
والمشاريع العملاقة وان خصخصة الشركات
والمشـاريع ستـؤدي الى تـسريـح الكثيـر من
العمـال ومن المـدراء العـامـين. وفيمـا يـتعلق
بمـوضوع الخـصخصـة فهـناك مـن يؤيـدها
وهناك من يـرفضها وطرف ثالث يؤيد الحلول
المتـوازنة. وهـذا الموضـوع تم مناقـشته ولكن
الإسراع في اتخاذ القـرار غير صحيح حيث
انه ينـبغي التـريث حـاليـا. فمـثلا الشـركات
المعروضة للخصخـصة هي 176 شركة فمن
يتحـمل مسـؤوليـة فشلهـا؟ هل هم العـمال ؟
هناك الكـثير من المـشاريع العمـلاقة كشـركة
الـصــوف الـصخــري والــزيــوت الـنبــاتيــة
والإطـارات والـصنـاعـات الـبتــروكيـميـاويـة
وصـنــاعــة الــزجــاج وكـثـيــر غـيــرهــا .
فالخـصخصة تعني تسريح كثير من العاملين

وحتى المدراء العامين. 
والحل المطلـوب، حسب الأستـاذ الربيعي،
أن يـصــار الــى التــدرج كــأن يـتم تحــويل
الشـركات المطلوب خصخصـتها الى شركات
مختلطة. في الـسابق كان العـمال يمثلون في
إدارة الشركات ولكن بعد سقوط النظام الغي
هـذا الـتمـثيل، وقــد الحق الضــرر بمصـالح
الكـثيــرين فقـد ألغـيت نقـابــة عمــال النـفط
ومكاتبها ونقـابة عمال الـكهرباء. وأضاف أن



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

دعــم القــطـــاع الخـــاص لا يـــأتـي عـبـــر
الخـصخصـة فهنـاك شـركـات عـامـة حققت
نجاحـا، فعـلى سـبيل المثـال حققت شـركات
الـتأمـين ولغايـة موازنـة 2009 مبـالغ كبـيرة
وضفـت في تنشـيط المشـاريع التـنمويـة ولكن
هناك شركـات قطاع خاص وجـدت كشركات
منـافسة للشـركات الحكوميـة لهذا فان وجود
المنـافـســة بين شـركــات القـطـاع الخـاص
والقـطــاع العــام أمــر مــشجع فــسيــدفع
بـالـشـركـات الــى تطـويـر مـواردهــا. وهنـا
نتـســاءل: هل أن الخـصخـصــة هي مـطلب
وطني ملح؟ يجيب الأستاذ الربيعي قائلا: في
نظـري الجــواب كلا. وهنـاك وجهــات نظـر
طرحهـا الإخوة الـذين سبقـوني في الحـديث
وهي انه إذا ما تم إصلاح الاقتـصاد الوطني
على طـريقة صـندوق النقـد الدولي فـسيؤدي
ذلك الى تـسريح الكثير مـن العمال والموظفين
فـان حـصل هـذا واقـر بمـوجـب القـرارات
الحكـومية، فلا بـد من تأسيـس بدائل حمـاية
اجتماعية. وقـد اقترح المتحدث تأسيس إدارة
اقتـصـاديــة تكـون بـعيــدة بقــراراتهــا عن
العشوائـية والفردية والحزبـية الضيقة، داعيا
الى تـسخير المـوارد النفطيـة لدعم القـطاعات
الخدمـية والصـناعيـة والزراعيـة والسيـاحية
وقـطاعـات التعلـيم والصحـة والإسكان. وفي
حال إقـرار خصخـصة بـعض الشـركات من
الـضروري تحـويلـها الـى مشـاريع مختلـطة
لخطة تحدد مـسبقا مع ضرورة منح الموظفين
والمنتسبين أسهم مجانية عند تشكيل مجالس
الإدارة وإشـراك ممثلـين عن العمـال في هذه

المجالس.
الدكتور حسان عاكف عضو المكتب

السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي

في بداية حديثه أشار الـدكتور حسان عاكف

الى انه أصبح من الواضح للجميع بان توجه
الـبلد بعـد عام 2003عـلى صعيـد السيـاسة
الاقتصاديـة هو توجه رأسمالي، وهذا التوجه
مرتبط بـالواقع الموضوعي للعراق ومفهوم من
قبل كل القـوى السـياسـية بمـا فيـها الـقوى
اليساريـة الماركسيـة. وأضاف أن الموقف من
الـقطاع الخـاص موقف ايجـابي فليـس هناك
طـرف أو جهة لا تـطرح مـسالـة دعم القـطاع
الخـاص وخـاصـة المحلـي ليـأخـذ دوره في
العملية الاقتصادية والاستثمار، وهذه المطالبة
من القـوى الـسيــاسيــة في البلـد. وأعـرب
د.حسـان عن اتفـاقه مـع ما طـرحه أكثـر من
متحـدث بان دعم القـطاع الخاص لا يـستلزم
التـوجه الى بيع القـطاع العام وتـصفيته، كما
أن الوثائق الأساسـية للدولة متمثلة بالدستور
وخـطـط الـتنـميــة والإستـراتـيجيـة وبــرامج
الحكومة ووثيقة العهد الـدولي تؤكد على هذا
التـوجه، وتــذهب ابعـد مـن دعمهـا للـقطـاع
الخاص وتـؤكد علـى الدور الـريادي للقـطاع
الخاص، وفي هذا مبـالغة في ظروف العراق.
نعم لـدعـم القطـاع الخـاص مـن قبل الـدولـة
ولـكن في بلــد ريعي مـثل العــراق أن يكـون
القطـاع الخاص محـوراً للتنمـية الاستثـمارية
والـبشـريـة فـان الأمــر فيه مبـالغـة ومحـاولـة
لفــرض قنـاعــات سيــاسيـة لا يقـبلهـا واقع
العـراق. أما فيمـا يتعلق بـ "خارطـة الطريق "
المـطروحـة أضيف وبصـراحة ضـمن الأجواء
الـسائدة في البلد وتعدد مراكز القوى وتخبط
في الاستـراتيجيـات فإننـا نرى في الخـارطة
المذكـورة جوانب هلامية غير واضحة إلا فيما
يتعلق بالخصخـصة، كما أن إعادة الهيكلة لا
تعنـي الخصـخصـة إلا في جــوانب معـينـة.
الخـارطـة المطـروحـة فيهـا عمـوميـات بعض
الـشـيء، ومن الملاحـظـات الأخـرى أن هـذه
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الخارطة صادرة من هيـئة المستشارين وليس
كمـا هـو حـال الـلجنـة الاقـتصـاديـة والـتي
يفتـرض أنهـا معـنيـة بــرسم الـسيـاسـات
الإستراتيجـية الاقتصـادية في العـراق وليس
هيئة المستـشارين وليس كمـا هو حال اللجنة
الاقتصاديـة العليا. عنـد التحضيـرات لبلورة
مـوقف العـراق بـشـأن الاتفـاقيـة العـراقيـة
الأمـريـكيـة تم تـشكـيل لجـان مـنهــا لجنـة
الاقتـصاد والطـاقة وعقـدت أكثر مـن اجتماع
ومثل الجانـب العراقي كـافة الـوزراء المعنيين
يقـابلهم الخبـراء الأمريكـان، وكان برنـامجها
ومحــور عملهـا إعـادة تـأهيل ودعـم القطـاع
العام ودعم القطاع الخـاص إضافة الى خلق

شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضــاف الــدكتــور حـســان عــاكف في
مـداخلته بـان الورقـة المقدمـة للنقـاش ذهبت
ابعد من هذا الذي تحدثت عنه في أعلاه وهو
أكثـر واقعية وأكـثر انسجـاما مع تطـور البلد
ممــا تطـرحه الخــريطـة، واعـتبـارهـا إعـادة
الهـيـكلــة هـي الحل. واتـفق مع مــا طـــرحه
الـدكتـور مـاجـد الصـوري بضـرورة إعطـاء
فرصة للقطاع العام بعد تقديم الدعم المطلوب
ومنح مؤسسـاته فسحة زمنيـة ومن ثم نتوجه
للخـصخصـة سواء الـشركـات الصغـيرة أو
الفــاشلــة. أمــا الـشــركــات ذات الـطــابع
الاسـتراتيجي فلا يمكن خصخصتها ذلك انه
إذا ما دعمت ستكون شـركات ناجحة ويمكن
أن تستوعب أعدادا كبـيرة من الأيدي العاملة
والفـنيين والمهنـدسين. وربمـا هنـاك مجمـوعة
ثـالثـة مـن الشـركـات تحتـاج الـى مـزيـد من
الــوقت لتــرتيب أوضـاعهـا وبعـدهـا يصـدر
الـقرار، فأمـا أن تستـمر أو يتم تخـصيصها.
كمـا أن دعم القطـاع الخاص لـيس له بـوابة
واحـدة ولا يمكـن بيع القـطاع الـعام بـرخص

الـتراب، وأضـاف أن في العراق مـن المواقف
المختلـفة حتـى داخل الطـبقة الـواحدة لـيست
علـى انـسجـام تـام بـشـأن هــذه القضـايـا.
فالطبقة تـضم شرائح وفئات مخـتلفة بعضها
يستفـيد مـن الخصخصـة المتعجلـة والبعض
الآخـر يـسـتفيـد مـن الخصـخصـة المتـأنيـة
والـصنـف الثــالـث يتـضــرر. وداخل الكـتل
الـسياسية إذا تابعـنا مجلس النواب والوزراء
ومـا يتـرشح منهـا نـرى مسـؤولـين من كتلـة
واحدة تبـرز الاختلافات بينـهم إذا ما طرحت
هـذه القضايا. والملاحظـة الأخيرة، الى جانب
الـدعــوة من قبـل الجميـع بمن فيـهم من اعـد
الخارطـة المذكـورة وقامـوا بالاتصـال بجهات
أجـنبيـة وبلـدان جـربت الخـصخصـة نقـول:
لـدينـا تجـربــة القطـاع الــزراعي في نهـايـة
الـثمانينات، فقـد كانت هناك مـشاريع عملاقة
صرفت عـليها خلال الـعقود الثلاثـة مليارات
الدولارات ثم تم خصخـصتها وبيعت برخص
التـراب للقطـاع الخاص لـذلك أدعو لـدراسة
التجربـة فهل خلقت فـرص عمل وهل نهضت

بالاقتصاد بعد الخصخصة؟

المهندس حكمت الفرحان الاستشاري
والخبير في شؤون المياه

ابتدأ الأسـتاذ الفـرحان حـديثه بـالإشارة
الـى أن الاقـتصـاد العـراقـي وطيلـة تـاريخ
العـراق يـخطـط له ويـدار مـركـزيـا مـن قبل
الدولة، وهو الاقتصاد المهيمن يصاحبه قطاع
خـاص ضعيـف. وأكد علـى انه لابد مـن اخذ
هذه الحقيقة بـالاعتبار شئنـا أم أبينا وان أية
محاولـة لتقليـد الاقتصـاد الأمريكـي والقوى
الفاعـلة والمقـررة فيه سيـؤدي بالـنتيجـة الى
إلحـاق اشـد الضـرر بـالاقـتصـاد العـراقي،
ويعرضه الى سلسلة من الأزمات والاستمرار
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في زيـادة معـدلات التـضخم وارتفـاع أعـداد
العـاطلين عـن العمل. كـما أن تحـويل الـدولة
الـى حارس للـمستثـمرين الأجـانب من خلال
زيادة عـديد الـقوات المـسلحـة سيـرتب عـلى
الدولـة تكاليف باهـضة وعلى حسـاب تصفية
الـشـركــات الإنتــاجيـة الحكــوميـة يقـابلهـا
استقـدام العمـالة الأجـنبيـة. وشددّ الأسـتاذ
حـكمـت الفــرحــان علــى أن العــراق يمـتلك
خبـرات جيدة وكفـاءات في مجال الـدراسات
والـتصـامـيم والــري واستـصلاح الأراضي
ومـشـــاريع الإسكــان والـطــرق والجـســور
واستخــراج النفـط والكبــريت والفـوسفـات
وتشغـيل وصيانـة الطاقـة الكهربـائية. إن كل
تـلك العــوامل تــشجع علــى إعــادة تــأهـيل
الشـركـات الحكـوميـة ضـمن إستـراتـيجيـة
تـنمويـة مستـدامة، وفي نفـس الوقـت توظيف
هــذه الخبـرات في مجــال تطـويـر الـقطـاع
الـوطني الخـاص التي تـستـطيع عنـد إعـادة
الحيـاة إليهـا أن تـستـوعب أكثـر مـن نصف

مليون من الأيدي العاملة العاطلة. 
إن الحكـومـة، في حـالـة الإصـرار علـى
السـير في طـريق اقتـصاد الـسوق، مـطالـبة
بـاتخـاذ سـلسلـة من الإجـراءات ومن أهمهـا
تقـديم الدعم لـلقطاع الخـاص بما يـؤمن أخذ
دوره الأساس في الاقتصاد الوطني، وتنشيط
دور الـدولة في الـرقابـة  والسيـطرة النـوعية
علـى الـبضـائع المـستـوردة وفـرض الـرسـوم
الجمركـية كما تفعـل معظم دول العالم  ودعم
الــدولــة وإبقــاء قـطــاع الـتعلـيم والـصحــة

والخدمات الأساسية بإدارة الدولة.

الدكتور محسن القزويني، أستاذ
جامعي

أشـار الـدكتـور القــزويني الـى تجـربـة "
العلاج بالصدمة "مبينا أن المؤسسات الدولية

سبق أن "نصحت "الدول الاشتراكية السابقة
بـاعـتمـاد هـذه الـوصفـة، وقـد انقلـبت هـذه
"النـصيحـة" الـى تـدميـر اقـتصـاديـات تلك
البلـدان وخلق طبقـة برجـوازية طفيـلية نهـابة
وأنتجـت بطـالـة مـريعـة وبيعـت مصـانع تلك
البلـدان بــابخــس الأثمــان. وهنـا لابــد من
الإشارة - حـسب الدكـتور محسـن القزويني
- الـى ما يجـري في الوزارات العـراقيـة من
محاصصات خلقت حالة من الفساد الإداري
والمــالي، وتـســاءل: هل تعـرف المـؤسـسـات
الدولية بذلك ومـا هي "نصائحها" في معالجة
هـذه الآفــة المسـتشـريـة؟ وأشـار الـى وجـود
الكثيـر من المشاكل في القطـاع العام تستلزم
التـوقف عنـدها بـطريقـة عمليـة، وتطـرق الى
فشل الـدولـة في تطـويـر الهـواتف الأرضيـة
معتمـدة علـى الهـواتف النـقالـة التي شـهدت

الكثير من الاعتلالات.

الأستاذ حسن ألشمري، صناعي
توقف الأستـاذ الشمري في مـداخلته عند
الـصناعـات الصغـيرة والمتـوسطـة والمتنـاهية
الصغر، مشـيرا الى أن كل دول العالم تعتمد
الآن هذه الأنظـمة الثلاثـة. فحتى أمـريكا في
أزمتهـا الـراهنـة عـملت علـى إنشـاء مـراكـز
أبحاث خـاصة لدراسـة الصناعـات الصغيرة
والمتـوسطة لكونهـا تقضي على البطـالة حتما
وكل المشاكل الاقتصادية في المجتمع. وأشار
الى أن جـمهوريـة مصـر العربـية تعـمل على
هـذا النمط، فهنـاك 30 ألف موظـف يعتمدون
الاقتراض لعـمل المصانع الـصغيرة، مـضيفا
أن العراق كبلد ريعي يحتـاج هذه الصناعات
لفترة زمنية قصيرة، مؤكدا أن الواقع الحالي
لشركـات القطاع العام تعيـش على ارث كبير
وتـنهب مـن الميـزانيــة العمـوميـة العـراقيـة.
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وتحدث عن تجربته الخاصة مع القطاع العام
منذ عـام 1996 عندمـا كان الـنظام الـسابق
يحـسب الـدولار بـ 300 فلـس في حينـه كان
سعـره يبلغ 3000 دينـار بــالسـوق المحليـة
فكيف ننهض بالقطاع العام والقطاع الخاص
يـأخذ الـدولار بـ 300 فلس؟ وأشـار الى أن
الـقطـاع العـام سـالـب الصـيت وان معـامل
العـراق هي معـامل تجـميعيـة فليـست هـناك
مصانع حـقيقية. فالصناعـات الحقيقية عندنا
هي الصـناعـات الاستخـراجيـة ويجب إقـامة
المشـاريع العملاقـة من قبل الـدولة والقـطاع
الخاص. وأشار الـى معمل الحديـد والصلب
في الجنـوب ومـعمل للالــومنيــوم في النجف
الذي نـصب في عام 1968 ولكنه ولغاية عام
2003 لم يـشغل. بعـد عـام 2003 كـشف
القـطاع العام علـى حقيقته ففيه كـوادر علمية
هـائلة ولكـنها تعـامل كالعـامل البسـيط وهذا
خطا كبير. وبـعد عام 2003 تصاعد الفساد
المـالي والإداري. أمــا فيمــا يتعلق بمـنشـآت
ديـالـى فــإنهــا رابحــة في مجــال صنـاعـة
المحـولات الكهـربـائيـة غيـر أنهـا لم تـتطـور
مقارنة بالعالم وتصـاميمها قديمة، فهل يمكن
دعم هذه المنشآت ماديا؟ الجواب كلا. وتطرق
الأستـاذ الشمـري الى الـترهل الـوظيفي في
مؤسـسات القطـاع العام وضـرب مثلا معمل
الـصوف الصخـري الذي كـان عدد منـتسبيه
17موظفا أما الآن فيبلغ العدد 105 موظفين
فكـيف ينـافـس هـذا المعـمل معمـل الصـوف
الأردني مثلا. وبحسب رأي الأستاذ الشمري
فان القـطاع العـام يتميـز برداءة الإنـتاج ولا
يـستطيع المنـافسة لان تكـاليفه عالـية، ولو أن
ما صـرف على القطاع العـام خلال السنوات
الثلاث الأخيـرة علـى القطـاع الخاص لـكان
عنـدنــا مئـات المعــامل الجيـدة، ودعـا الـى

اسـتيـراد الـسلع ذات المـواصفـات العــاليـة
وطرح بعض الحلـول ومنها بيع البنى التحتية
للمنـشات حـيث تبلغ قيـمتها الـدفتريـة صفر
وتعويـض الموظف بـإعطـائه راتبـاً لمدة سـنة،
ليتـسنـى له إقـامـة مشـروع. ولابـد في هـذه
الحـال من تقييد الاسـتيراد وتفعيل الـسيطرة
النـوعيـة. وهنـاك كفـاءات كثـيرة ومـن الممكن
جـمع 5-6 وتقــديم القــروض لـهم لإقــامــة
مشـروع بعد دراسة جدوى، فإذا نجحت هذه
المـشـاريع فـالـدولـة هي الـرابحـة وستـوفـر
ميزانيتها. ويعتقد الأستاذ حسن الشمري أن
هــذه الفكــرة ستـؤدي الـى نهـوض العـراق
نهـوضـا ممتـازا، واخـتتم حـديثه بـالقـول أن
هناك فسادا كبيرا في شركات وزارة التجارة
وهذا واقع حال سببه القطاع العام وتمنى أن

يصل صوته الى مجلس الوزراء .

الدكتور عامر حسن فياض، 
أستاذ جامعي وعميد كلية العلوم

السياسية/ جامعة بغداد
في مـستهل مداخلتـه أشار الدكتـور عامر
حــسـن فـيــاض الـــى محــاورة جــرت بـين
كونفـشيوس وأحـد تلامذته عنـدما سـأله: ما
هـي أركــــان الحـكـم الــصـــــالح؟ أجـــــابه
كـونفـشيـوس بـأنهـا تتـمثل في ثلاثـة أركـان
وهـي: قيمـة القـوة والغـذاء والحـاجـة وتـلبيـة

الحاجة والثقة بين الحاكم والمحكوم.
ويسـال التلميـذ: إذا اضطررنـا أن نتخلى
عـن واحدة مـن اثنتـين؟ أجاب كـونفشـيوس:
نتخلـى عن الغـذاء. وهذا يـوصلـنا - حـسب
الـدكتـور عـامـر - الـى مـوضـوع المحـاسبـة
والثقـة بين الحــاكم والمحكـوم. وأضـاف انه
سـمع ملاحـظــات كـثيــرة تـتعلق بــالـشــأن
الـسيـاسي نفـسه، فبـالنـسبـة لانعـدام الأمن
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وعـدم الاستقـرار هل يمـكننـا وضع خـرائط
لسياسـة اقتصادية في الـبلد؟ هذا المفتاح أن
كـان نـاقصــا لا يجعلنـا نـؤجل الخـارطـة ثم
نتحـدث عن الخصخصة أم بين طياتها فهناك
اجـتهـادات فـالـورقـة تـتحـدث عـن إصلاح
اقتصـادي وهيكلـة الاقتـصاد والـذي له قدر
اتخاذ موقف الحـزب الشيوعـي العراقي فهو
يعتـرض بموقفه علـى مضـامين هذه الـورقة،
لابـد من مـراجعتهـا بـشكل أو بـآخــر، حيث
تتعـامل هـذه الـدعـوة مع خـارطــة الطـريق
وكـأنها هي نهـاية المطـاف. وأضاف الـدكتور
فيـاض أن خرائـط الطـريق لا تـخوف وهـناك
خـرائـط لا تنفـذ مثل خـارطـة الأرض مقـابل
الـسلام، فلننـاقشهـا ونعدلهـا وضرورة رسم
سياسة حمائية للسياسة الوطنية. وأشار الى
وجـود حقـائق فـالـبنك الـدولي والـشـركـات
الـكبــرى كيـف نتعــامل معهــا؟ نحن لــدينـا
حـضارة وخـبرة وخـبراء ولكـن أين هم؟ إنهم
بلنـدن وعواصـم أخرى ونتحـدث بمسـائل ما
عادت حقائق. نقـطة عملية تحدث بها الدكتور
مـاجـد الصـوري وهي أن أمـامنــا مشـاريع

فكيف نتعامل مع كل مشروع على حدة؟ 
إن الخـرائـط غيـر مخيفـة ويتـرتـب عليهـا
قــرارات وتشـريعـات فهل هنــاك تشـريعـات
كاملـة لتنفـيذ هـذه السـياسـة التي نـضعها؟
وأشـار د. عامـر الى مـا قاله الأستـاذ هاشم
ذنـون الذي تحـدث عن قـرار مجلـس الحكم،
فمـن الضـروري وضع تـشـريعــات لتـنفيـذ
الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة، وأضـاف: تـوجـد
كارثة كبيرة في التشريعات وهي عدم اعتماد
التحـكيـم فهنـاك قـاعــدة " العقـد شــريعـة
المـتعاقدين " فالمستثمر الأجنبي لا يتجرأ على
المجيء الـى العــراق بسـبب القـوانـين. فعنـد
حـدوث أي خلل في تـنفيـذ العقــد بيـنه وبين

الطـرف العراقـي فلابد من مـراجعة المحـكمة
للتحكيم بين الطـرفين ولكن القوانـين العراقية
لا يوجـد فيهـا ما يـنص علـى قبـول قرارات
المحاكم الأجنبية بل فقط مـا تتخذه محاكمنا.

الدكتورة عائدة فوزي، 
أستاذة جامعية

أشارت د. عائـدة فوزي في بدايـة حديثها
الى تنوع مـداخلات المشاركين بشـان خريطة
الـطريق لإعـادة هيكلـة المؤسـسات الحكـومية
وهذا يـدلل على كبـر المشكلة وعـمقها. وبينت
د.عـائدة أن المـسالـة الاقتـصاديـة لا تقتـصر
على الظـروف الموضـوعية والـذاتية الخـاصة
بالعراق بل نحن ضمن حركة عالمية. لنبدأ من
اللجنـة الاقتصادية لمجلس الوزراء ففيها مثلا
عـناصر بعيـدة عن مجال الاقتـصاد. وتوقفت
د. عائدة فـوزي عند موقف الحـزب الشيوعي
العراقـي، وأشارت الى انه ينـظر الى المـسالة
من خلال تـأكيـده علــى انه لا القطـاع العـام
خيـر مطـلق ولا القطـاع الخـاص شــر مطلق
والعكس صحيح. وأشـارت الى الجدل القائم
حـول لمن الأولوية في الاقتـصاد العراقي: هل
القطـاع العام أم القطاع الخاص؟ فالمسالة ما
زالت غـير واضـحة لـعامـة النـاس، والبـلد لا
توجد فيه زراعة تلبـي حاجة البلد ولا صناعة
ولا بنى تحـتية. وعلى مقـتضى ذلك هل يمكن
القـول أن اقـتصـاد الـسـوق يمـكن أن يكـون
بديلا عن التخـطيط المركـزي ؟ وهل التخطيط
المركزي هـو الحل ؟ واختتمت الدكـتورة عائد
فـوزي حـديثهـا بـالقـول انه لا يمـكن أن يحل
القطاعان العام والخاص احدهما محل الآخر
فكلاهما يكملان بعضهـما وكلاهما يحتاجان
تـدخل الدولة. ومن المعـروف أن كل القطاعات
تسهم بنسبة معينـة في تكوين الدخل القومي
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بيد أن هناك اختلالا فما يزال القطاع النفطي
هـو المهـيمن. وبحـسب الـدكتـورة عائـدة فان
الأمـر يحتـاج الى تفعـيل دور مجلس الـنواب
لــوضع التـشـريعــات الضـروريـة لـتطـويـر
الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص إضافة الى
إقـامـة مـراكـز بحـثيـة وأخـرى استـشـاريـة
للإسهام في تطـوير الاقتصـاد، وخلصت الى
القــول أن العـراق لا يـحتـاج الـى نـصــائح
المـؤسسـات الدوليـة وإنما بحـاجة الـى لجنة
اقتصادية كفوءة قادرة علـى بناء إستراتيجية

صحيحة.

الدكتور صباح السوداني،
معاون مدير عام 

في وزارة العلوم والتكنولوجيا
تطـرق د. صبـاح السـوداني الـى هيكلـية
الاقتصـاد والتجـارب الاقتصـادية الجـديدة
ويـرى أن الحديـث انصب علـى قطـاع واحد
ولم يـتم التركيز على المـواضيع الإستراتيجية
المهمـة والمفـروض تحـديـد المــواضيع مـدار
النقـاش، فنحن في مشكلـة وفراغ فهل نذهب
الــى التفـاصـيل التـي تبعـدنـا عن المـسـالـة

الأساسية؟. 
وأضـاف د.صباح الى أن القـطاع النفطي
يمثل المـرتبة الأولـى ثم الصحـة والتعليم فهل
من المـمكـن خصـخصـة هـذه الـقطـاعـات؟،
وينـبغـي التــركيــز علــى القـطـاعـات الـتي
تـستـوجـب التـشـريعـات وليــس القطـاعـات

المنتهى منها.
الدكتور صالح ياسر، 

باحث اقتصادي ورئيس تحرير 
مجلة الثقافة الجديدة 

قام الـدكتور صـالح ياسـر بالتعـقيب على
ما طـرحه المشـاركون في النـدوة مشيـراً إلى

الملاحظات القيـمة التي أثيـرت، وأكد على أن
"خـارطة الطريق" قدمت خـطاباً محددا يحتاج
الى مقاربـة نقدية لأنه يستنـد على عدة ركائز
هي بمثابـة "الاسمنت المسلح" لـتلك الخارطة،
مشـددا علـى أن النقـاش الـنظــري بشـأنهـا
مطلـوب جداً لكشـف مضمون الخـطاب الذي

قدمته وأهدافه ومراميه الأساسية. 
المشكلـة الفعليـة تكمن في بلـورة منهجـية
واضحـة بشـأن إعادة تـأهيل القـطاع الـعام
وهذا ما ينبغي التوقف عنده. وانطلق الدكتور
ياسر في حديثه مؤكدا على أن هناك صراعاً
محتـدماً حول شكـل ومحتوى الدولـة، مشيراً
إلى ضرورة تـأسيس دولة عصرية ديمقراطية
تمـثل نفيـا لـدولـة الاستبـداد السـابقـة التي
أنــتجـت آلـيــــات الــنهـب وســــوء الإدارة
والبيروقـراطية والقـوى الطفيليـة التي تعتاش

عليها. 
وبالمقـابل، أكد علـى ضرورة الـتمييـز بين
مفهـوم السـوق ومفهوم الخـصخصة مـشيرا
الى أنهما مفهومان مختلفان وليس متطابقين.
فـالخصخصـة  كما هـو معروف تـرتبط بنقل
الملكيـة في حين أن اقتصـاد السـوق هو نهج
إعـادة توزيع المواد عن طـريق آليات المنـافسة
والـسـوق الحقـيقيــة. كمـا أشـار الـى انه لا
الخـصخـصــة ولا القـطــاع العــام يمـثلان
خيـارات اقتصـادية صـرفة، بـل هما يـعبران
عـن خيارات سـياسيـة كبرى وخـطيرة في آن
واحد، تـدور في جوهرها حول محتوى الدولة
العـراقيـة الجديـدة، وشكلهـا، والوجهـة التي
تتخـذهـا: أمـا تحت حـراب صنــدوق النقـد
الــدولي ونـصـائـح "منـظــريه"، أو مـن خلال
الإرادة العـراقية الـوطنيـة والديمقـراطية، أي
أنهمـا يقعـان ضـمن معـركــة البـدائل الـتي
تـتـصــارع في هـــذه اللحـظــات المـتــوتــرة
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والمفتوحـة. تلك هي المسـألة الحقيقيـة، فمهما
نـافح صقـور اللـيبـراليـة الجـديـدة ونـسـور
صنــدوق الـنقــد الـــدولي ومــستـشــاريـهم
الجـالسين في غـرف مكيفـة، فإن الأمـر يدور
حول البدائل الحقيقية لحل المشاكل الحقيقية
التي تـوجه بلادنا ومجتمعنا، بعيدا عن أوهام
إيديولوجيا التكـييف الهيكلي. المعركة الدائرة
الـيوم هي معـركة بـدائل والمطلـوب الجمع بين
دور السـوق ودور الـدولـة بمـا يحقق تـنميـة
اجتماعية عـادلة يمكن من بناء اقتصاد وطني
مستقل على أن لا يكون معزولاً عن العالم بل

متفاعلا معه.
أما الـركيـزة الثـانيـة التي تـرتكـز عليـها
"خارطة الـطريق " -  بحسب الـدكتور صالح
ياسر -  فهي إعـادة الهيكلة والتي تؤكد على
هيكلـة الشركـات التابعـة للدولة بـالتعاون مع
عدد من المـؤسسـات والشـركات الـدولية. إن
مثل هذا الأمـر والتفاوض مع هذه المؤسسات
- في ظل انعدام توازن القوى بين الطرفين -
سـيؤدي إلـى فرض شـروط تلـك المؤسـسات

علينا. 
وبينّ أن الركـيزة الثالثة لـلخارطة المذكورة
هو رهانها على العوامل الخارجية وليس على
العوامـل الداخلـية. فهـي تؤكـد على الجـانب
الإقليـمي من خلال إشارتهـا الى "إعادة دمج
العـراق في الاقـتصـاد الإقلـيمي كـأولـويـة "،
وتســاءل عن المنـافع التـي يمكن أن يجـنيهـا
الاقـتصـاد العــراقي في حـال انـدمـاجه مع
اقتصادات معظم بنـاها الاقتصاديـة متماثلة:
ريعيـة أو أحـاديـة الجــانب وتحـكمهـا نـظم
سيـاسيـة متـبايـنة؟ وبـالتـالي كيف سـيجري
الـتخـصـص ومـــا هي الــصنــاعــات الـتي

يتخصص بها كل بلد؟ 
وأكـد علـى أن الانـدمـاج مع دول الإقلـيم

دون تحـديــد ملمـوس له، هـو مجــرد معنـى
افتــراضي فقـط ولـن يتـحقق علـى المـديـيّن
القـصـيــر والمـتــوسـط طــالمـــا بقـيـت تـلك

الاقتصادات تتمتع بذات السمات.
وبـالمقـابل تحـدث د. ياسـر عنـد الركـيزة
الـرابعــة للخـارطـة المـذكــورة والتـي تتـمثل
بافتتانها - أي الخارطة -  بالتجارب العالمية
دون تحـديد مـلموس لهـا ولنتـائجها الفـعلية.
ففي لغة إيـديولوجية ماكـرة تحاشى مهندسو
" الخـارطة " الإشـارة الى أي دول يقـصدون
وما هـو مدى " أفضل الممارسات" أو "النتائج
الايجـابيـة " كمـا ورد في " الخارطـة " والتي
تحقق في هذه التجارب بالملموس؟ فلو توقفنا
مثلا أمام التجـربة الروسـية أو تجارب بعض
بلدان أمـريكا اللاتينية وبعض البلدان العربية
وفي مقـدمتها التـجربة المصـرية لوجـدنا أنها
كـــانـت تجـــارب فـــاشلـــة فـيـمـــا يـتـعلق
بالخصخـصة. وبينّ أن المعلم الممـيز المشترك
في هذه التجـارب هو الاستقطـاب الاجتماعي
الـواضح، حـيث تـركــزت الثـروة في جــانب
والفقـر في جـانب آخـر مـن المجتمع. وأشـار
د.يـاسـر الـى انه مـن الطـبيعـي أن يتحـدث
الخطاب السائد عن هذه النتائج المرافقة لهذا
التحول وكـأنها "تـضحيات ضـرورية ولـكنها
مــؤقتـة فقـط"! فقـد ادعـى أنهـا "تـضحيـات
ضروريـة من أجل إعـادة بنـاء هيـاكل فعـالة
سـتتـيح تنـميـة مـستقلـة"! بيــد أن التجـربـة
الـتأريخيـة تشيـر الى أن الخضـوع الأحادي
الجـانب لمنطـق الربحيـة يضع المجـتمعات في
حلقات انـكماشيـة لن تجد لهـا حلاً من تلقاء
نفسهـا، بل من خـلال صدمـة خارجـية تـهز

منطق سيادة الربحية وتضع حداً له. 
وتوقف د. يـاسر أيضا عنـد تجربة  بلدان
جنـوب شرق آسيـا التي يـسعى البـعض الى
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إعلاء قوى الـسوق الـى مرتبـة القوة الـدافعة
الوحيـدة للنمو الاقـتصادي الـذي تم في هذه
البلـدان، مـشيـرا الـى أن قــراءة أكثـر دقـة
وموضوعـية لهذه التجـربة ستقود الـى نتيجة
مغايرة تمـاما. فقد كان تدخل الدولة هناك قد
شكل القوة الـرئيسـية للنـمو الاقتـصادي من
الـستـينــات حتــى التـسعـينــات من القـرن
المـاضي. وأكـد المتحـدث علـى أهميـة دراسة
تجـارب هذه الدول، واستنتج بان الفكرة التي
تـراهـن عليهـا "خـارطـة الطـريق" والمفـضيـة
نتيجتها الى تحـويل الدولة العراقية من مالكة
الى دولـة تمارس دور الخفـير هي فكـرة غير
واقعيـة وتفنـدها تجـارب العديـد من الـبلدان
التي بنت تجاربها على "الطريقة الرأسمالية".
وتحــدث عن آليــات السـوق  وعن الأزمـة
العــالميـة لعـام 2008 حـيث قــامت الـدولـة
بحمـايـة المـؤسـسـات الــرأسمــاليــة وليـس
المواطنـون أي تمت عمليـة متناقـضة تمثلت بـ

"تشريك الخسائر وخصخصة المكاسب".  
ومن جهة أخرى توقف المتحدث عند أهمية
الإصلاح الاقـتـصــادي وضــروراتـه ولكـنه
اسـتدرك قائلا بضرورة الملمـوسية عند تناول
هـذه القـضيــة، فبلادنـا لا تحتـاج إصلاحـا
بــالمـعنــى العــام، بل إصلاحـــا ينـطلـق من
الحـاجــات الفـعليــة الملمـوســة للاقتـصـاد
العـراقـي، أي ليـس ذلـك النـابـع من وصفـة
المـؤسسـات الماليـة والنقديـة الدوليـة، بل إننا
نحتاج الى الإصلاح الهادف الى تغيير البنية
الأحـاديــة للاقـتصــاد العــراقي والحــد من
التخـلف والتبعيـة. وبينّ ان هـناك استخـداما
سيئا للعـوائد النفطيـة، مؤكداً علـى أن تغيير
البـنية الأحـادية الجـانب للاقتـصاد الـعراقي
ينبغي أن تنطلق من إعادة النظر بدور القطاع
الـنفطي بتحويله من مصدر للتكاثر المالي الى

أن يكـون قـطبـا لـلنمـو والتـنميـة تقـام حـوله
صناعـات أمامية وخلفية، مشيرا إلى ضرورة
تحـديـث التـكنـولــوجيــا وتحقـيق العـدالـة

الاجتماعية وتفعيل الطاقات في المجتمع.
وبــالمقــابل أكــد د. يــاســر علــى تفعـيل
التعـدديـة الاقـتصـاديـة بـاعـتبـارهـا خيـارا
استراتيجيـا وليس مجرد منـاورة تكتيكية من
طــرف الـبعـض، لان الأمــر يـتعـلق بفـئــات
اجتمـاعيـة لهـا مصـالح حـقيقيـة في تحقيق
تنميـة اقتـصاديـة واجتمـاعيـة متـوازنة. وفي
ختام تـدخله أكد الـدكتور صـالح ياسـر على
ضرورة توفر إجماع مجتمعي حول الإصلاح
الاقتصادي المنشود، وان تشترك فيه مختلف
القـوى ومـنظمـات المجتمع المـدني والأحـزاب

السياسية. 
أما في مـا يتعلق بالقطـاع النفطي فينبغي
وجـود رقـابــة مجتـمعيـة ويـنبغـي أن يكـون
الـتصـرف بـالعـوائـد النفـطيـة بيـد الـسلطـة

التشريعية وليس التنفيذية. 

الأستاذ رائد فهمي 
وزير العلوم والتكنولوجيا

وكـان آخر المتحـدثين الأستاذ رائـد فهمي
الذي أشـار الى عـدم وجود وصـفة جـاهزة
لتطبـيقها بـنجاح مـوضحا الـى أن المنتج في
البلـدان الرأسـمالـية خـاضع لضـوابط. كـما
تحـدث عـن التجـربـة الصـينيـة وقيـام بعض
التجار من العراق باستيراد البضائع الرديئة
في ظل غـياب الـسيطـرة النـوعيـة، مبيـنا أن
الـصين تصـدر أنواعـاً مختلفـة من البـضائع
وان العيب فينا حيث نستورد الرديء بدلا من
الجيد. كما تطرق الأستاذ فهمي الى ضرورة
الانطلاق من الإمكـانيات المتـاحة مشـيرا الى
أن البنك الدولـي اعترض في عام 2003على
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تـوجه الاقتصـاد العـراقي الـى الخصخـصة
المطلقة، وكـان هذا هو نفس مـوقفنا، وبيّن أن
الدولة توفر الخـدمة للمستفيد، وواجب الدولة
مثلا تقديم خدمة التعليم والصحة للمواطنين.
أما بـالنسبة للـزبون فان تقـديم الخدمة له
ستكون للقادر على الدفع. ثم عرج على توجه
الدولـة نحو الـتقشف في مـوازنتـها القـادمة
لعام 2011 والتي سيكـون فيها عجز بحدود
20 مليار دولار، وأوضح أن الفساد الإداري
وليس الفسـاد ظاهرة خـاصة بالقـطاع العام
مبينا أن المجتمع مسؤول عن وضع حد أدنى
من الأمان للـمواطنـين. وجرى تبـادل النقاش
عن المحـاصصـات والتنـازلات التـي تحصل

بين القـوى لتـمريـر بعض القـرارات. وتحدث
عن التجـربـة الكـوريـة الجنـوبيـة في تطـويـر
اقتصـادها وتـوجه الدولـة لتطـوير القطـاعات

الاقتصادية فيها وكيف تم ذلك بالملموس.

واخـتتـم أعمـال النـدوة، التـي دامت
أربع ســـاعـــات، الأسـتـــاذ إبـــراهـيـم
المشهـداني الذي شكـر الضيـوف الكرام
علـى مـا قـدمـوه مـن مسـاهمـات جـديـة
سـاهمت في إثـراء النقـاش، داعيـا الى
مواصـلة عـقد المـزيد مـن هذه الـندوات
بهدف المساهمة في بناء اقتصاد عراقي

سليم ومعافى.

* نظـمت الطاولة المـستديرة محليـة المثقفين في الحزب الشـيوعي العراقي والـتي قامت بإعـداد هذه الخلاصة
عن اعمال الطاولة وخصّت مجلة )الثقافة الجديدة( بنشرها. 



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010 80

نصوص مترجمة



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

ان الإفلاس الوشيـك لليونان جعل مشكلة
مـديـونيـة الـدولـة تحتل مـوقع الصـدارة في
اهـتمــام الــرأي العــام. وتــدفـع اسبـــانيــا
والبـرتغال وغـيرهـا من دول منـطقة الـيورو،
منــذ بعض الـوقت وبـشكل ملحـوظ، فـوائـد
مـرتفعـة علـى سنـداتهــا لتغـطيـة المخـاطـر
المزعومة بعدم القدرة على التسديد مستقبلا.
ويجــري التفـكيـر في المحــافل الــدوليـة
بوضع قـواعد جـديدة تـوفر للـدولة إمكـانية
إعلان إفلاسها. وعلى الرغم من إن ألمانيا لا
تــواجـه، حتــى الآن، أيــة مـشــاكل في بـيع

سنــداتهـا في الأســواق العــالميــة بفـوائـد
منخفـضة، لكن ديـونها الجديـدة وصلت هذا
العام مـا يقرب المائة مليار يورو، وهو ارتفاع
تاريـخي لم تشهـده البلاد من قـبل. ولا يغير
تخصـيص الجـزء الأكبـر من هـذه الـديـون
للميزانيـة الإضافية مـن الأمر شيئاَ، فـالكثير
من البلـديات تـعيش بمـوازنة طـوارئ وتقوم
بـإغلاق المـسـابح والمـسـارح والمـدارس، في
حين تلتزم بقدسيـة دفع الفوائد المتـرتبة على
ديـونها. والـسؤال الملح هـو: إلى متـى يمكن
الاستمرار علـى هذه الشاكلـة؟ وهل تستطيع

سبل للخروج من الأزمة ..
الخلفيات الاقتصادية والبدائل

لمديونية الدولة

ســــــــــارة فــــــــــاغــــن كــــنـخــــت
تـــــرجــمـــــة: رشــيـــــد غـــــويلــب
" عــــــن الالمـــــــــــــــانــــــيـــــــــــــــة"

ولدت الدكتورة )سـارة فاغن كنخت( عام 1969 في مدينة )ينا( في المانيا
الديمقراطية الـسابقة ونالت الـدكتوراه عام1996 وعملت كـأكاديمية، وعضو
قيادة حزب الاشتراكيـة الديمقراطية )حزب اليسار لاحقاً( منذ عام 1991، وهي
احد نـواب رئيس حزب اليـسار ومتحدثـة كتلته البرلمـانية للشـؤون الاقتصادية
وعضو سابق في البرلمان الاوربي. لهـا العديد من الكتب والابحاث، كان آخرها

كتاب "اكاذيب العقل: الانهيار المالي والاقتصاد العالمي".
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الدولـة زيادة ديـونها إلـى ما لا نهـاية؟ وإذا
كانت الإجابة بالنفي، أين هي الحدود؟ وماذا

يحدث إذا تم الوصول إليها؟  

التشكيك بالحد من الديون
مـا هو مـوقفك من مـديونيـة الدولـة؟ ليس
هنـاك سبب يدعوك للرفض المطلق، ففي حالة
الانكمـاش الاقـتصـادي يكــون التـوسع في
الانفـاق المخـصص لـتمــويل الاستـثمـارات
العـامـة أو الخـدمـات الاجتمـاعيـة بـواسطـة
القروض ذات معنى ووسيلة فعالة على المدى
القـصيـر لـزيـادة الـطلب الـكلي ولمـواجهـة
الانكمـاش الاقتصـادي ايضـا. وسيكـون من
غيـر المعقـول تـوجـيه النقــد للشـركـات التي
تمـارس الاستثمـار معتمـدة على الاستـدانة،
وليـس من الصـحيح نعت لجـوء المؤسـسات
العـامـة لـلاقتـراض بــشكل عـام "بـالإدارة

الاقتصادية السيئة". 
في الـواقع، كان الـرفض المطـلق دوماً سـمة
مميـزة لليبـرالية الجـديدة لـفرض قيـود على
الإنفـاق العـام، ولممـارسـة هـدم المكتـسبـات
الاجـتمــاعيــة وخفـض الأجــور من نــاحيـة
وممارسـة الادخار لتخـريب الخدمـات العامة
وفرض القيـود على الاستثـمار العام وإطلاق
يـد الخـصخصـة: لـفسح المجـال للـرأسمـال
للهيـمنـة علـى مجـالات واسعـة مـن الحيـاة

الاجتماعية، من جهة أخرى.
وعلى هـذا تقوم سياسة "فـرملة الديون" التي
يعـتمـدهـا تحـالـف الكبـار، مـا دام الـيسـار
يشـارك في الحكومـة على مـستوى الـولايات
فقط ولا يستـطيع التأثيـر بشكل أساسي في
واردات الاتحاد. مما تقـدم يجب العمل، بكل
الـسبل المـمكنـة، لتقـويض هـذه الـسيـاسـة،
فبـدون ذلـك يصـبح من المـسـتحيل اعـتمـاد

سياسـة اجتماعيـة مسؤولـة في ظل الظروف
الـسائـدة اليـوم. ان تشـويه صورة مـديونـية
المـؤسسـات والهيـئات الـعامـة بشـكل مطلق
والخضـوع لمقصلـة تكثيـف وضبط المـوازنة
هـراء ومثل غيـر مشـرف، ولكن هـذا لا يعني
اعتـبار أي تـوسع في الـدين الـعام مـرتبـطاً

باعتماد سياسة تقدمية. 
إن خفض الضرائب لـذوي الدخل المرتفع
علـى حسـاب مراكمـة مديـونية الـدولة يـؤثر
سلبـاً على الاقتصـاد ويؤد إلى زيـادة الثروة
وزيــادة الضـغط في اتجـاه خفـض الإنفـاق
العام مستقبلا. وهذا بالضبط ما نعيشه الآن
في المـــانيــا. فــزيــادة الـسـمنــة للأغـنيــاء
والاحتكارات، مـن خلال تخفيضات ضـريبية
علـى مدى سنوات عديـدة لم تؤدي الى زيادة
الـطـلب في الـســوق الــداخـليــة، لا لغــرض
الاستهلاك ولا حـتى لـغرض الاسـتثمـار، بل
أدت إلى تقلـص كبيـر في الواردات العـامة.
ومع ذلك يجري اليـوم تبرير حـزمة إجراءات
الادخــار الحكــومـي بمحــاولــة عــدم خـنق

الاستهلاك.

الدور الحاسم لعملية التوزيع.
لا يمكن، بـالمقابل، القبـول بمعادلـة يشكل
طـرفهــا الأول التـوسع في الـطلـب في حين
يعني طرفهـا الثاني زيادة المديـونية. فبإمكان
الدولة اعتماد سياسة تؤدي إلى زيادة الطلب
دون الحـاجـة لمـزيــد من الـديــون، وذلك من
خلال إعادة التـوزيع من الأعلى الى الاسفل.
فالذي يتقـاضى 1000 يورو شهريا سيعمل
على توظـيف أي يورو إضافي يتلقاه، للتقليل
من ضنـك العيش. أما الـذي يتقاضـى مليون
يـورو سنـويـا فســوف لا يشعـر بتـأثيـر أي
1000 يــورو تضـاف علـى دخله الـسنـوي
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لقـدرته على الحصـول على أي شـىء يرغبه،
ولدأبه على ادخـار الفائض عن حاجته دوماً.
من الـثابت تقـريبا، وهـذا ما تـؤكده التجـربة
في جـميع الانـظمـة الاقـتصـاديـة ولمخـتلف
العصور، ان هنـاك حقيقة تقـول: كلما ازداد
الـدخل الشخصى، كلمـا ارتفعت قيمة الجزء
المـدخـر مـنه. ولهـذا كـلمـا ازدادت نــسبـة
الادخـار الـشخـصي في مجـتمع مــا، تعمق
عــدم المـســاواة فـيه، مــا لم يـسـمح نـظــام
التـسـليف فـيه للــذين يعـانــون من الـركـود
وانخفـاض الاجر تحـسين حالـتهم من خلال
تزايد المديونية، وهذا ما سنأتي عليه لاحقا.

بصفة عـامة وعلى اية حال، عـندما تتركز
الـزيادة على النهـايات العليا )اعـطاء الاولوية
في زيـادة الـواردات لـذوي الــدخل العــالي
اصلا( فان القليل من هـذا الدخل سيصرف
لتـقوية الطلب على الاحتياجات اليومية ضمن
الدورة الاقتصادية، كشراء المواد الغذائية او
لـتغطيـة نفقـات الاحتيـاجات الـشخصـية. و
لهـذا السـبب يركـز مشـروع ضريبـة الدخل
لحـزب اليسار، على سـبيل المثال، على زيادة
الطلب عـلى المـواد الاستهلاكـية في الـسوق
الــداخليـة. وعلـى الـرغـم من بقـاء اجمـالي
الإيــرادات الحكــوميــة في نفـس المــستـوى
تقريبا، فـان تأثير التـوسع في الطلب سيأتي
وبـبسـاطـة مـن خلال تخفـيف الضـغط علـى
الـدخول الـتي يكون معـدل استهلاكها عـاليا
)دخلهـا السنـوي اقل من ستـين إلف يورو(،
بـينمـا يجـري زيادة الـضغط علـى تلـك التي
يكـون معـدل استهلاكـها مـنخفضـاً )دخلـها
السنوي أكثر من ستين الف يورو(. وسيكون
تـأثير زيـادة الطلـب على المـواد الاستهـلاكية
اكبر عـندما يـتم رفع الضرائـب على الارباح
والفوائد الى 70% على ان تخصص المبالغ

المـستـحصلـة لـتمـويل الـزيـادة في معـدلات
الرواتب التقـاعدية و المساعـدات الاجتماعية.
ولهــذا فــان الــذي يقــرر في الـنهــايــة رفع
مستـوى الطلب في الـدورة الاقتـصاديـة هو
كيـفية توزيع الـواردات وليس زيادة المـديونية

العامة.
من أين تاتي الديون؟

منذ منتـصف السبعينيات تصاعدت ديون
البلدان الصناعية بشكل مطرد. 

فـان العجز الابتـدائي للبلـدان الصنـاعية في
الفـترة )1997 – 1975( بـإستثـناء عـامين
فقط كـان سلبـيا بـإستمـرار. اما في الفـترة
اللاحقـة فيـمكن ملاحظـة حالـة من التـذبذب
الدوري، صعودا ونـزولا، للدين العام، مع ان
الاتجاه العـام يؤشـر الى زيـادة في المجموع

الكلي للديون.
في الحقيقـة اكتـسبت مـديونـية الـدولة مـنذ
بـداية الثمـانينيات وظـيفة اقتصـادية  لا تمت
بـصلة قويـة للسيـاسة الاقتصـادية الكيـنزية.
فعبء الديـون الرهيبـة التي تحملتهـا الموازنة
العامة هي علـى وجه التحديد نتـيجة للتحول
نحـو الـليبـراليـة الجـديـدة، واقصـاء افكـار
الكيـنزيـة والاستعـاضة عـنها بـايديـولوجـية
السـوق المتطـرفة القـائمة علـى إضعاف دور
الدولة. كان الهدف المركزي لليبرالية الجديدة
الـتي اُعـتمـدت في مـعظـم البلـدان هـو رفع
معدل الارباح، والـتي تعني بالتعـبير الحديث
زيـادة الاربـاح علــى الأسهم في الـشـركـات
العملاقة. وكانـت وسائل تحقيق هذا الغرض
متـشـابهـة في جـميع انحـاء العـالم، والـتي
تمثلت برفع القيود عن سوق العمل، إضعاف
النقـابـات، تخفـيض شـديـد للضـرائب علـى
الشركـات والعقارات وإضعـاف وتفكيك نظم
الـضمـان الاجـتمـاعي. وقـد انجـز ذلك، في
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البلدان المخـتلفة، عبـر عمليـة طويلـة وبوتـائر
مـتفاوتـة. ولكن نـتائج هـذه السيـاسة كـانت
واحـــدة، في جمـيع هــذه الـبلــدان، ويمـكن

حصرها بما يلي: 
- فك ارتبـاط الاجـور من الـتصـاعـد في

الانتاجية؛
- الخدمـات الاجتمـاعيـة اصبحت اكـثر

سوءاً؛ 
- تقلصت عائدات الدولة. 

وأدى ذلك بـالنـتيجـة الـى تـقلص شـامل
للقدرة الشـرائية الذي يشكل عنصرا مركزيا
في تطـور الـطلب بـشكل عــام. ولكن بـدون
تصـريف كافٍ للمنتجـات، لا يمكن للرأسمال
تحـقيق تـصـاعـد في الاربـاح، وفي الــوقت
نفسه يقدم على تخفـيض التكاليف للشركات
بــشـكل سخـي. ولــذا كـــان علــى نمــوذج
الليـبرالـية الجـديدة في الـبدايـة حل مشـكلة
اسـاسيـة. فـمن جهـة، يتـوجب عـليه تقـويـة
الطلـب في الاسواق، ومـن جهة اخـرى، عدم
تناول هذه الـزيادة في فقرة الـتكاليف ضمن
الموازنة الـسنوية لهـذه الشركـات. ولم يخطر
ببـال اللـيبـرالـيين الجـدد تــوظيف الامـوال
المـستحصلـة من الضـرائب لـرفع الاجور او
لتطوير الخدمات الاجتماعية، ولكنهم يركزون
علـى تمــويل نفقـات الـدولـة بــواسطـة رفع

المديونية. 
مـشكلـة الـدين العـام تتـمثل في بقـائهـا
تـوسـيعيـة - تـؤدي الـى زيـادة الـطلب في
السوق ما دام العجز الابتدائي سلبياً -، أي
عـندمـا تتجـاوز الديـون الجديـدة مدفـوعات

الفائدة. 
ان توزيع الثروة )حسب الارقام الصادرة
عن بـنك ميـريل لـينـش، يـستحـوذ 1% من
سكـان البلدان الصـناعية علـى نصف الثروة

الـنقديـة( يخصص الجـزء الاكبـر من المـبالغ
المـستـحصلـة من الفـوائـد لتــراكم الثـروات
مـجددا ولـيس كـقوة شـرائيـة تدخـل اسواق
تـصريف المنتجات. بـالضد من ذلك، يتم دفع
الجزء الاكـبر من الـضرائب مـن قبل الطـبقة
الوسطـى. ومع نمو الضـرائب غير المـباشرة
يجبر ذوو الدخل المحدود على الدفع ايضا.

وهـنا ايضـا يتم تسـديد جـزء من الارباح
فقط بـواسطة العائـدات الضريبيـة مما يؤدي
الــى نقص اضـافي في الـطلب الاقـتصـادي
بشـكل عام. وتعـني سلبيـة العجز الابـتدائي
الـــدائمــة تمــويل الفــوائــد وكــذلـك مبــالغ
الاسـترداد )الاقـساط( بـاستمـرار، بواسـطة
ديون  جـديدة. وهـذا يعنـي زيادة المـديونـية
بـاسـتمـرار، الأمـر الـذي يـؤثــر سلبـاً علـى

الطلب.
لايمكن المحافظـة على الحالـة التي أشرنا
اليهـا الى أجل غير مسمى. ويطلق الاقتصاد
الـسيـاسي علـى هذا الـشكل مـن التمـويل "
تمـويل بـونـزي"، الـذي يعـني في الجـوهـر
ممارسـة المضـاربة الـتي تعتـمد علـى النـمو
الهائل للديون وتـؤدي في النهاية بكل بساطة

الى الانهيار. 
كلمـا ارتفع المجمـوع العـام للـديـون، مع
بقـاء النسـبة المـئويـة للارباح ثـابتـة، ارتفعت
معه قـيمـة الـديـون الجـديـدة، الـتي يـجب
اقتـراضهـا لخـدمـة الفـوائـد فـقط، وتـزداد
الحاجـة الى ديون جديدة، اذا اريد بالاضافة
الـى ذلك الحفـاظ علـى مـستـوى الـطلب في

السوق. 
ويؤدي انخفـاض الارباح الـى انفراج في
الـوضع الاقـتصــادي، ولكن مـا دام تحـديـد
نسبة الاربـاح يتم من خلال البـنوك الخاصه
وليـس من قبل المـؤسسـات العامـة، ستـبقى
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الـدولـة عـديمـة التـأثيـر علـى هـذا الاجـراء
الحاسم. 

الديون بدلاً من الاجور
عندما بـدأ في منتصف التسـعينيات ان حيز
تحرك الدولة للحفاظ على استقرار الطلب قد
استنفد، بـسبب تنامـي عبء المديونـية عليها،
اعـطيت الاولـويـة، خصـوصـا في الـولايـات
المـتحدة الامريكيـة، لاستراتيجيـة اخرى تقوم
على رفع مـديونية الأسر والافراد، تمشياً مع
الاتجــاه صــوب خـصخـصــة تجـسـّـد في
الاساس نوعاً من الليبرالية الجديدة لاتتحمل
فيهـا الدولـة مسـؤولية ديـون جديـدة لتحقيق
مـزيــد من الـطـلب لـلاقتـصــاد، بل يـتحـمل
المستهلـكون مباشـرة تنامي جبـل من الديون
لتـمويل مستـوى معين من الاستهلاك لايمكن
تغطيته بالاعتمـاد على الرواتب والاجور التي

يتقاضونها. 
وهنا تـكمن حقيقة الازدهـار في التسليف
العقاري الذي شهدته الولايات المتحدة، الذي
خـصصـت في حقيقـة الامـر اجـزاء صغيـرة
منه لبنـاء او شراء منـازل جديـدة. في اغلب
الحـالات، جـرى رهـن البنـايـات لقـاء مبـالغ
كبـيرة في ضـوء التـصاعـد المتـوقع لقيمـتها
الافتـراضية، وجـرى توظـيف هذه المبـالغ اما
لإعادة تمـويل ديـون قديمـة )تسـديد فـوائد
متراكمة( او انـفقت مباشرة للاستهلاك. لولا
هذه الآلـية ما كـان بإمكـان السوق الـداخلية
في الـولايـات المتحـدة، لـسنـوات عـديـدة، ان

تكون بوضع افضل من مثيلتها الالمانية. 
فمتـوسط اجـرة ساعـة العمل في قـطاع
الصنـاعات الـتحويلـية في الـولايات المـتحدة
يـصـل اليــوم الــى 16.57 دولاراً، واذا مــا
اخـذنا بنـظر الاعتبـار عامل التـضخم سنجد
أن مستـوى قيمة الاجر يساوي ما كان قائماً

في نهاية الستينيات. 
لم تكن خدعة إبدال الأجـور بالديون ميزة
امريـكية بالـرغم من الافراط في اسـتخدامها
هنـاك. فلقـد شهـدت بــريطــانيـا وايــرلنـدا
واسبـانيـا، وبـدرجـة اقل العـديـد من بلـدان
الاتحــاد الاوربـي، شهــدت في العـشــر او
العـشـريـن سنــة الاخيـرة ظـاهـرة اعـتمـاد
مديونية الأسر والافـراد كدعامة اساسية في
تحـــريك الـســوق الــداخـليــة والاسـتهلاك
الـشـخصـي. كمـا يعـود الجــزء الاكبــر من
النمـو الاقتصـادي في دول اوربا الـشرقـية
لهذه الآلية. فلـولا "محرك النمو" هذا لوصلت
الليبـراليـة الجديـدة الى آخـر مديـاتها مـنذ
سنين عـديـدة، ولكـانت الازمـة الاقـتصـاديـة
العـالميـة الـراهنـة قـد بـدأت في عهـد سـابق

ايضاً. 
هناك عـنصر آخـر للدين الخـاص يجري
في الغـالب تجـاهله، ألا وهـو عـدم اقـتصـار
مـضاعفة الديون للعـوائل متوسطة الحال من
ريغـا الــى شيكـاغـو، بـل شمل ذلـك ايضـا
الكـثير من المؤسـسات التجاريـة، ليس بهدف
الاستثـمار وانمـا لشـراء مقـتنيـات باهـضة
الثمن وزيـادة الارباح ولـتمويل بـرامج اعادة
شـراء الاسهم )المضـاربة بـالاسهم(. ويـبقى
الهم الاول في جميع الحالات هو زيادة نسبة

ارباح المساهمين. 
ويتم شـراء الشـركــات من قبل شـركـات
الاسهم الخاصة او مـا يطلق عليه "شركات-
Private-Equity- "العـدالـة- الخـاصـة
 Gesellschaften، وهـــو نمــط معـــروف
يجري بموجبه إثقال الشركات بديون ضخمة
ثم يــأتي "الجـراد" )المـضـاربـون الـكبـار(
ليقـوموا بـشرائهـا وتفكيكهـا وبيعهـا مجدداً
وتقاسم الواردات بـإعتبارها اربـاحاً خاصة.
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ومارسـت كبريـات الشـركات المـساهمـة هذا
النمـط من التمويل خلال الخمسـة عشر سنة
المـاضيـة علـى نطـاق واسع، اذ يجـري رفع
اسعار الاسهم من خلال تمـويل اعادة شراء
الاسهم ورفع الفـوائـد. وبهـذا يجني المـدراء
الماليـون الملايين من النـسب العالـية المتـرتبة
علـى بـيع الاسهم، بـالاضـافـة الـى الـرواتب
الخـيالـية الـتي يتقـاضونهـا، مما يـؤدي الى
مراكمة ثروة الفئـة العليا من الاغنياء وترفهم
الاستـهلاكي، علـى الاقل جـزئيـا، من خلال
الديـون التي لايتحـمل عبئها هـؤلاء، بل تبقى
محفوظة في الموازنات المالية العامة للشركات
)ما لم يحـدث لهذه الشركـات ما حدث لأكبر
شـركتـين لصنـاعـة الـسيـارات في الـولايـات
المـتحــدة الامـــريكـيــة، الـتـي ارادت اعلان
افلاسهـا وتم في النهـايـة انقـاذهـا مـن قبل

الدولة(.
كـانت حـصيلـة العـمليـات الـتي تم ذكـرهـا
ارتفـاع ديـون الـشـركـات والمـستهـلكين في
الـولايات المتحـدة الامريـكية منـذ عام 1999
الى 12904 مليـار دولار، أسرع بكثـير من
النـاتج المحلي الاسمي. وهـذا يدلل بـوضوح
ان هذه الـسلف لم تسـتثمر بـشكل منتج، بل
ابتلعـت الى حـد كبـير بـطريقـة سيئـة. وفقاً
لذلك فـان نسبـة ديون القـطاع الخـاص غير
المالي الى الناتج المحلي الاجـمالي )باستثناء
الضمـان التـقاعـدي( في الولايـات المتـحدة،

نمت من127% الى %170. 
وفي اوربا، كانت النسبة مشابهة الى حد
بعـيـــد. لقـــد وصلـت ديــون المــسـتهـلكـين
والـشركات غير  المالية، منذ عام 1999، في
مـنطقـة اليـورو  الــى 8066 مليـار، وبهـذا
ارتفعت نـسبتها من 114%الى 170% من
النـاتج المحلي الاجـمالـي، بوتـيرة اسـرع من

مـديــونيـة الـدولــة التـي لم تـصل بعـد الـى
1000% من الناتج الاجمالي المحلي، رغم

انها تقترب من ذلك بسرعة عالية.
ينـطبـق ذلك علــى المـسـتهلـكين ايـضــاً لان
الــسلف تــؤدي الــى الـتـــوسع في الـطلـب
الاسـتهـلاكي مــا دامت الــديــون الجــديــدة
تتـجاوز مـدفوعـات الفـوائد. وهـذا يعني ان
على المـستهلكين ان يمولوا مـدفوعات وارباح
سلفهم السابقة دائماً بسلف جديدة اكبر من
سابقاتها. وهذا في الواقع هو ما كان يجري
العمل به، بشكل خاص، في الولايات المتحدة
لسنـوات عديـدة. وفي وقت مـا سنصل هـنا
)في اوربـا( الى الحـد ذاته. فبـالاضافـة الى
ركـود الاجـور، فـان مـدفـوعــات الفـوائـد
والسلف، في اللحـظة الراهـنة، تفتك بـالدخل

المخصص لغرض الاستهلاك.

من يسدد الفواتير؟
أدت ثـلاثة عقـود من الليـبرالـية الجـديدة
الى تضخم الثروة المالية، بشكل غير متساو،
وأسـرع مـن النـاتج الاقـتصــادي، من خلال
الاستمـراربالتـوزيع التصـاعدي )من الاسفل
الـى الاعلى(، وبهـذا انتجت فقاعـة كبيرة من
الثروة المـالية. وقـد كان ذلك ممكـنا فقط لأن
فقـاعة كبـيرة من الـديون بـدأت تنمـو ايضا،
وهـي التي أدت الـى استخـدام هـذه الثـروة
لتـحفيز الـطلب الاقتصـادي. وتحملت الـدولة
في البداية بشكل أسـاس فقاعة الديون هذه،
ولكـن منــذ مـنتـصـف التـسـعيـنيــات بــدأ
المستهلكون، وكذلـك الشركات، يتحملون هذا
العبء. وكما هـو واضح، فان الاسـتثمار في
مجـال سندات الشركـات وسندات التسليف،
أي الاستثمـارات المالـية البحتـة، قد تصـاعد
بـشكل حـاد بمـوازاة نمــو مبـاشـر للــدين
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الخـاص في الجهـة الاخـرى. وبـشـكل غيـر
مبــاشــر يـشـمل نفـس الــسيــاق الــودائع
المصرفـية العادية عـندما تقوم الـبنوك بشراء
سندات الشركات او سندات الرهن العقاري.
هناك قناعة راسخـة بأن الجزء الاكبر من
هذا الـدين الخاص هـي "ديون ميتـة"، بمعنى
آخر انهـا غير قابلـة للتسديـد ابداً، ليس لأن
آثارهـا الاقتصـادية يمكـن ان تكون مـدمرة،
عنـدمـا تقـدم الأســر المثقلـة بـالـديـون علـى
الـتخفـيض الحـاد لاسـتهلاكهـا، في جـميع
انحـاء العالـم  ولعدة عقـود، لكي تتـمكن من
تـسديـد ديونـها المفـرطة و الفـوائد المـترتـبة
عليـها، بل لأن الـقسم الاعـظم منهـم لا يكون
بالأساس قـادراً على ذلك. وينطـبق هذا على
ديون الـرهن العقـاري في الولايـات المتـحدة
الامــريكيـة، فـضلا عن اصحـاب المـمتلكـات
والمنـازل غالـية الـثمن والتـي جرى شـراؤها
بواسطة القروض في ايـرلندا، والأسر المثقلة
بالـديون )باليورو( في اوربا الشرقية. ويصح
القول ايـضا على نسـبة كبيرة مـن الشركات
المثقلة بالديون، خصوصا تلك التي تعمل في
بيئة اقتصادية تعاني من الركود او الكساد.
يجـب في نهايـة المطـاف شطب هـذه السلف،
التي تكـون في الغالب علـى شكل سندات او
اوراق مالـية تعـود ملكيـة جزء صغـير مـنها
مباشرة الى الأسر، اما جزؤها الاكبر فتعود
ملـكيـته الــى الـبنــوك وشــركـــات التـــأمين
ومـؤسسـات "الخدمـة المالـية" المـرتبطـة بها.
ولكن شـطب الـسلف يـصبـح ممكنـا اذا تم
شطب ما يسـاوي قيمتها مـن الممتلكات التي
تم شـراؤها من خلال الحصـول على السلف
او تلـك التي استخـدمت كضمـانة للحـصول
على سـلف جديدة. ولـو كانت هـذه السندات
والاوراق المـالية فاقدة القيمـة ملكية شخصية

لبـدأ الأمر تـافها. ورغم ان افـلاس صناديق
الـتحوط  (Hedge Funds( والمـستثمـرين
المــاليين المـستقلـين الكبـار قـد يهـز الـنظـام
المـالي، الاّ ان عـواقـب ذلك يمكـن تطـويقهـا.
وبـصرف النظـر عن تأثيـر الخصخصـة على
الضمـان التقاعدي لملايين من البشر، فعندما
توظف اكبـر صناديق الضمـان التقاعدي في
الولايـات المتحـدة لتـأمين سـندات الـقروض،
يـؤدي ذلك الـى خفض الـرواتب التـقاعـدية.
وبالتـأكيد فـان الذيـن ينزفـون بسبـب جنون
الــديــون في العقــود الاخيــرة هـم ليـســوا
المسـؤولين عن وجـودها واسـتمرارهـا. ولكن
الامـر يصبح معقدا حقـاً عندما تقـدم البنوك
وشـركات التأمين الـكبيرة في حالـة تعرضها
للافـلاس علـــى اســتخـــدام المـمـتـلكـــات
الشخصية، لأن ذلك يعـني ان المساهمين في
هـذه الـبنـوك والـضـامـنين لهـا سـيفقـدون
أرصـدتهـم ايضـاً. وفي هـذه الحـالـة فـان
الاغلبيـة المتضـررة هي المـسؤولـة حقا عـما
حـدث. ولكن المـشكلـة تكـمن هنــا في كيفيـة
الحفـاظ علـى الـودائع العـاديـة وكـيف يمكن
الحـد من اتسـاع رقعة الحـرائق. وبالمنـاسبة
يمكـن التــذكيــر، وكمـا هــو معـروف، بـأن
القـرارات الـسيـاسيـة هـي التي حـالت دون
افلاس الكثير من البنوك اذا ما استثنينا عن

ذلك حالة بنك "ليمان براذر". 

فقاعة الديون تتراكم
مـنذ بدايـة الازمة حالـت الدول دون تفجر
فقاعـة الديـون )وتفجر فقـاعة الثـروة معها(،
مـن خلال تحويلهـا للجزء الاكـبر من الـديون
الخاصـة الميتة الى جـزء من مديونيـة الدولة.
ففي اوربــا، وفي الفتــرة بين 2007 واوائل
2010 ، خصص بليـون يورو لانقـاذ البنوك
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المهـددة بـالافلاس. ويـعني هـذا في الحقيقـة
تحــويل )بـليـون( يــورو من ديــون القـطـاع
الخاص الميتة الى خـزينة الدولة، وليس مهما
اذا قــامت الـدولـة بـشـراء الاوراق المــاليـة
وتحملت مخاطـرها مبـاشرة، كمـا هو الحال
في البـرنـامج الـسيء الـذي جـرى تبـنيه في
ايرلندا، او تأميم جبل النـفايات السامة، كما
،Hypo Real Estate هو الحـال مع بنك
او ابقـاء البنـوك علـى قيـد الحيـاة من خلال
تقـديم المـسـاعـدات المـاليـة والـسـلف، وفتح
المجال امامها لاطفـاء جزء من اوراقها المالية
السـامـة. ففي كلا الحــالتين يحـدث الـشيء
نفسه، اذ يجـري تحويـل الدين الخـاص الى
دين عام وبهـذا تبقى الـثروة الخاصـة بمنأى

عن المساس بها.
بهــذه الطـريقــة، لا تصـبح فقـاعـة الـديـون
والـثروة أقل حـجما، انمـا يجري فقـط تحول
في طـريقة الاحتـفاظ بها. ومـن الواضح جداً
انه لا يمكن ان تـسيـر الامور عـلى مـا يرام
لمدة أطـول، اذا ما اخـذنا بنـظر الاعـتبار ان
الاستـثمـار الخـاص في سنـدات التـسليف
وسنــدات الشـركـات علـى الـنطـاق العـالمي
وصلت الى 43 مليار دولار، أي انها وصلت
الــى عـشــريـن ضعفــا )مع عــدم حـســاب
استثمـارات البنـوك في الاوراق المالـية(، في
حين وصل النمو في الناتج الاجمالي العالمي
الــى ربع هـذا المـبلغ. وبهــذا يمكـن تخـمين
مستويـات حجم الشطب الضروري، وبالتالي
نـطــاق الـتخفـيـضــات في الـثــروة، الـتـي
سـيتحملهـا، في النهايـة، ويجب ان يتحـملها

شخص ما.  
وجدت الـدول الصنـاعيـة نفسـها، مع بـداية
الازمة، امـام مهمـة مزدوجـة، اذ كان علـيها
القـيام بمـحاولـة لإعادة الـتوازن الـى الطلب

الاقتـصادي الـذي تعثـر الى حـد كبـير مـنذ
توقف امكانيـة نمو الديون الخـاصة، معتمدة
توظيف الانفاق العـام من جهة، وتحمل اعباء
ديـون المـاضـي الميتـة من جهـة اخـرى، لكي
تنقـذ القطـاع المالـي من الانهيـار. وقد ادى
هذا الـوضع الى تصـاعد كبيـر في مديـونية

الدولة.
وتـصاعـدت مديـونيـة بلدان الاتحـاد الاوربي
خلال الفـتــرة مـن عــام 2007 الــى عــام
2009، بنسبة 20%. وبهذا ارتفعت قيمتها
مـن 1.4 بليون  يـورو  الى8.7 بليـون يورو،
رافعـة نـسبـة الـديـون الـى مجمـوع النـاتج
الاجمـالي المحلي من 59% الـى74%. وقد
وصلت النـسبـة الآن في منطقـة اليـورو الى
90% ، وهــذه مجــرد البـدايــة، لأن هنـاك
مليـارات من "القـمامـة الثقيلـة" مخـزونة في

سراديب البنوك. 

سبل للخروج من الأزمة
أصـبح واضحــا الآن، في اوربـــا علــى
الاقل، خلـو أجندة الـدولة من الاسـتمرار في
سـيـــاســـة إعـــادة الـتـــوازن الـــى الــطلـب
الاقـتصـادي مـن خلال التـوسع في الانفـاق
العـام. فبرامـج الادخار الحالـية تعني طـريقاً
"آمناً" لـدخول ازمـة اقتصـادية قـادمة تحمل
في طيـاتهـا مخـاطـر انـكمـاش اقـتصـادي
مـرتفـع. ولكن في حـالــة الانكمـاش تـصبح
الـديون التي تحتفظ بقيمتهـا الاسمية باهضة
جـدا، وترتفـع الفائـدة الحقيقيـة بالـرغم من
بقاء قـيمتهـا الاسميـة منخفـضة. ولـيس من
المستـبعد، بل اصبح الامـر واقعا في الـعديد
من بلـدان منـطقة الـيورو، وبغـض النظـر عن
سعـر الفائـدة المحدد مـن قبل البنك المـركزي
الاوربي، أن تـرفع اسواق رأس المـال اسعار



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010 116

الفائدة بسبب العجز المتزايد الذي تعاني منه
هذه البلدان. وسيؤدي هـذا الى التسريع في
النمـو الاضافي للديون. ولكن حتى لو توقعنا
عدم اسـتمرار عمليـات انقاذ البـنوك وتحويل
الديون الخاصـة الميتة الى خزينة الدولة، فان

الوضع المالي للاخيرة سيكون متفجراً. 
لنفتـرض ان بإمكـان جميع بـلدان منـطقة
اليـورو الـوصـول حـالاً الـى ميـزانيـة اوليـة
متـوازنة )رغـم عدم معـقوليـة ذلك اقتصـاديا
ولا يمـكن تحقيقه عـلى الاطلاق(، فـان نسـبة
الدين العـام ستنتفخ سنـوياً من خلال الفرق
بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو. ومع
افتراض ان النمـو والتضخم يـساوي صفراً
حالياً ستـرتفع مديونية الـدولة سنويا بمقدار
4% من النـاتج المحـلي الاجمـالي. واذا مـا
ارتفعت قـيمة الفـوائد في اسـواق رأس المال
او اذا تعــرض الاقـتـصــاد لحــالــة ركــود
اوانكمـاش جـديـدة فـان ذلـك سيكـون اكثـر
وضـوحـاً. وهنـا يجـب التـذكيـر بــأنه ليـس
بمقــدور أي بلــد الــوصــول في ظل حــالــة
الانكمـاش الاقـتصـادي الـى ميـزانيـة اوليـة
مـتوازنـة مهمـا كان حـجم مسـاعي سيـاسة
الادخار المجـنونة، وبصرف الـنظر عن حقيقة
بــسيـطــة مفــادهــا: كـلمــا ازداد الــوضع
الاقـتصـادي سـوءاً، ازداد وجـود مـشـاكل
جديـدة وحادة في البـنوك وشركـات التأمين،
والتي تـشكل عبئـا اضافـيا جـديدا للـدولة.
وتـوشك السـندات الحكـومية الاسـبانيـة الى
التعــرض للـضغـط، بــالمقـام الاول، بـسـبب
المـشاكل التي تعـاني منها الـبنوك الاسبـانية
لامتلاكهـا ديونـاً ميتـة في ميـزانيتـها تـقدر
بمبـالغ هـائلـة ورثتهـا من فقـاعـة العقـارات
السـابقـة. وبطـبيعـة الحـال تكـون المتـاجـرة
بالسـندات الاسبانية خاضعـة للمساومة على

الاسعـار، مما يجبر الـدولة على دعـم بنوكها
في الحالات الطارئة.

لا يحتـاج المرء الـى القدرة علـى التنبـؤ لكي
يـرى في وقـت مبكـر ويـستـنتج ان مـسـألـة
مديونـية الدولـة لا يمكن الاستمـرار بها على
هـذه الشـاكلـة. فثلاثـة عقـود من الليـبرالـية
الجـديـدة، ومـا رافقهـا مـن اعتمـاد للتـوزيع
التـصاعـدي )من الاسفل الـى الاعلى(، أدت
الى انتاج فقاعة من الديون والثروة بشكل لم
يـسبق لـه مثيل. ومهـمة المـستقـبل الحاسـمة
تتـمثل في افـراغ فقـاعـة الـديـون والثـروة،
بــشـكل مـنـظـم، مـن الهــواء الــذي سـبـب
انـتفاخهـا. وان يستهـدف ذلك الثـروات التي
تـضخمت مستـفيدة من الفقـاعة الاقتـصادية
التـي نمت بشكـل هائل خلال العقـود الثلاثة
الاخيـرة، من خلال أربـاح الأسهم والاربـاح
المــركبــة والمضـاربـة. ونمـت الثـروة المــاليـة
الخـاصة، علـى سبيل المثـال في المانيـا، منذ
بـداية الألفيـة من 3.6 الى 4.6 بلـيون يورو.
لقــد ذهب هـذا الـبليـون الاضـافي، بـشكل
حـصــري، لحـســـاب أغنــى عـشــرة آلاف
شخص، اي لحساب المليونيرية والمليارديرية،
في حين انكمشت مـدخرات الغالبـية العظمى
من الـسكـان، وهــذا البليـون يقـدم مثـالاَ لمـا

أعنيه بتعبير فقاعة الثروة.
في نهايـة المطـاف ستنفـجر فقـاعة الـديون.
ولكن السؤال هو: كيف ومن سيتحمل عبئها،

وما هي تاثيراتها الاقتصادية؟
1-الامكـانيـة الاولـى: الاستمـرار حتـى

الانهيار
هنـاك خيار وارد )لكنه مدمـر( متداول اليوم،
مفاده اعتماد برامج ووصفات ادخار مجنونة
في محاولة للسيطرة على العجز الذي تعاني
منه هـذه الدول، والـذي سيعيـش الاقتـصاد
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على خلفـيته ازمة جـديدة تـزداد حدة نـتيجة
لانكـماش اقتـصادي جـديد. وسيـسبب ذلك،
كمـا هـو مـرجح، هـزة جـديـدة للمـؤسسـات
المـاليـة، والـتي سـيتــوجب انقـاذهـا مجـددا

بأموال الدولة. 
بعـض بلدان منطقة اليورو التي تعاني من
هذه المـشكلة، والـتي يزداد عجـزها بسـرعة،
تجري معـاقبتهـا من قبل اسـواق رأس المال
بـزيادة مـستمـرة لأسعار الفـوائد المفـروضة
عليهـا. وقريـباً سـيصبح مـن الصعب علـيها
اعادة الـتمويل بـشروط معقـولة، وهنـا سيتم
اللجـوء ربما الـى آليـة الانقاذ الاوربـية. وفي
هـذه الحالة سيـتم تحويل الديـون من البلدان
الاضعف الى الـبلدان الاقـوى بعد ان كـانت
تحول من القطـاع الخاص الى الـدولة. ولكن
العمـل بهذه الـوسيلـة لايمكن الاستـمرار به،
خـصوصـا عنـدما تـدخل بعض الـبلدان في
مشـاكل جديـة كاسـبانـيا الـتي تبلغ ديـونها
700 ملـيار، او ايـطالـيا الـتي تصل ديـونها
الواجب تسديدها الى 2 بليون تقريبا. عندها
سنجـد البلـد الاول الـذي يعلـن امتنـاعه عن
الـدفع وعن المشاركـة في عملية اعـادة هيكلة

الديون. 
وبـالتــالي ستـصل الفـوائـد الـتي تعـيش
ظروفاً متـشابهة مستـوى متفجراً يجعل هذه
البلـدان، وفي وقت قـريب، غيـر قـادرة علـى
التـسـديــد. وفي النهـايــة، سيحــدث انهيـار
للبنوك مصحـوب بالتزاحم علـى بنوك معينة.
عندها سنقف على بوابة انهيار العملة ومعها
الـنظام المـالي لليـورو بأكـمله. وبهذا سـيكون
الأغنياء من الخـاسرين ايضـا، الاّ ان الطبقة
الـوسطى سـتكون المـتضرر الاكـبر، كمـا هو
الحال دائمـا عندمـا يتم اللجـوء الى اصلاح
النظـام النقدي. واخيـرا، نحن امام سـيناريو

لا يمكن حصر تأثيراته السياسية، وهو ما لا
يجب ان  يتمناه أحد من اليسار. 
 2-هل يمكننا تجاوز الديون؟

مـاهو الـبديل اذن؟ في المـدى القصـير، وفي
ظروف الازمـة، يجب المطـالبـة بعـدم اعتـماد
الادخـار في الانفاق الـعام، بل ويـجب العمل
على زيـادة العجز المـالي لتمـويل الاستـثمار
العام  وخلـق الامكانيـات لتحسين الخـدمات

الاجتماعية. 
امـا في المــدى المتــوسط، فـمن الـواضح
ايضا انه يجـب ان لا تجري معادلـة الانهيار
في الطلب الاقتـصادي الكلي، نتـيجة لانعدام
الاستهـلاك الخاص الممـول بواسـطة الـديون
)انهيارالطلب يعني بالنـسبة لالمانيا فقدان ما
يقابله من الصـادرات(، مرة اخرى من خلال

عجز ضخم في الميزانية العامة.
البديل هـو فقط تحقيق الطلب الاقتصادي
المـتوازن الـضروري مـن خلال الوصـول الى
تـوزيع جذري للـدخل. وهذا يعـني وضع حد
أدنى لـلاجور وتـقويـة دور النـقابـات واعادة
تـنظيم سـوق العمل يحقق تغيـراً في التوزيع
الاولي للـدخل وتغيـراً اسـاسيـاً في الـنظـام
الـضـــريبـي، والتــوسع في دولــة الــرفــاه
الاجتماعي، وزيـادة الرواتب التقاعـدية لتغير

التوزيع الثانوي للدخل. 
ان تــطبـيق هـــذا التـصــور في المـــانيــا
سيسـاعد على تقليل الاخـتلالات الاقتصادية
الخارجية. امـا السؤال المتعلق بـديون الدولة
والـديـون الخـاصـة القـديمـة  فـانه سـيبقـى

مفتوحا دائما.
فعند تقييم فـقاعة الديـون على المرء ان لا
يتـوقع امكانيـة وجود ديون ايجـابية حـتى لو
تعافـى الاقتصاد من الـديون الخاصـة الميتة.
فـالكـثيــر من مـالـكي العقـارات الامــريكيـة
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لايمكنهم الاستفادة من عقاراتهم وفق قيمتها
العليا حتى لو انتعش الاقتصاد ثانية. وكذلك
بـالنـسبـة لفـقاعـة العقـارات الاسبـانيـة التي
انفجرت بـلا عودة، وليـس من مصلحـة أحد
احيـاؤها بشكل مصـطنع. وبهذا تخزن، وبلا
تـغير، البلايين من الـديون السامـة )موثقة او
غير مـوثقة، معلـنة او مخـفية( في المـوازنات
العـامـة للـبنـوك. وسـتحتـفظ هـذه الـديـون
بحـضورهـا المقلق حـتى في حـالة الانـتعاش
الاقتـصادي، وستكـون خطراً دائمـاً لعمليات
الاقتـراض. ولذا ستـكون هذه المـشكلة، تحت
كل الظـروف، مصاحبة لنـا )حتى لو تم تبني

سياسة اقتصادية معقولة(.
تبلـغ حصـة ديـون الـدولــة، في منـطقـة
اليـورو،90% من النـاتج الاجمـالي المحلي.
ووفقـاً لجـميع الحـسـابـات، مـن المتـوقع ان
تـصل النسبـة الى اكثـر من 100%. وهناك
قاعدة ثابتة تـؤكد ان بإمكان الدول الخلاص
من ديـونهــا عنـدمــا يكـون سعـر الفـائـدة
الحقيـقي 2% اقل من نمـوهـا الاقتصـادي.
وتدفع حـاليا جمهـورية المـانيا الاتحـادية في
المتــوسط  3.6% كفـوائـد علـى الـسنـدات
الخـاصة بهـا، فاذا ارتفعـت الاسعار بنـسبة
1% يجب ان يقـترب النـمو الاقتـصادي من
5% لكي تتمكن الخلاص من ديونها. وحتى
اذا وصل التضخم 2%، فـان النمو الواجب
تحقيقه يقـترب مـن 4%، هذا اذا افـترضـنا
بقـاء اسعـار الفـوائـد مـستقـرة مع ارتفـاع
معـدلات التضخـم او تحقيق نمو اقـتصادي،
في حين ان الـقليل يـؤشـر الــى تحقيق نمـو
كهذا في المـستقبل القـريب. ولذلك لا يمـكننا
ان نـأمل في التحـررمن جبل الـديون في ظل

الاوضاع التي نعيشها اليوم.
الامكانية المتبقية تعتمد الموضوعة التي تقول:

"لتنمو الديون فهي لا تثير القلق"، وهي تشير
الى اليـابان التي تعيـش رغم ان جبل ديونها
قد وصل200% نسبة الـى الناتج الاجمالي
المحلـي. لايمكن اعـتبـار الحـالــة اليـابــانيـة
نمـوذجـاً يحتــذى به، فتنـامي الـديــون يعني
ارتفاع مـدفوعـات الفوائـد المصحوب بـالحد
من امكانية قـدرة الدولة على الـتصرف. كما
يعني ذلك مـزيدا من الارتباط بتقلبات السوق
المـالية. وحتـى المانيـا سوف لن تـكون قادرة،
بـدون رفع اسعـار الفـوائـد، في مـرحلـة مـا،
على طرح سـنداتها في السـوق. ربما يصبح
هذا لاحـقا ممكـنا اذا تـوفر تـوازن سيـاسي
يجعل احـداث تغـييــر سيــاسي جـذري في
البـلاد ممكنــاً. بمعنـى آخــر، عنـدمــا يتـاح
لليـسار المشاركة الاساسـية في تحديد كيفية

تعامل الدولة مع ديونها القديمة.    
3-هـل يمكن لـزيــادة الضـرائـب خفض

الديون القديمة؟
الامكـانيـة الثـالثـة مـبنيـة علـى فكـرة إزالـة
مديونية الدولة بواسطة فرض ضرائب اعلى.
ولكن المشـكلة  في هذا الحل تـكمن في تغير
النظـام الضـريبي والـذي عليه الـقيام بمـهمة
اوليـة تتـمثل في زيـادة الـطلب الاقـتصـادي
الكلي معتمـدا التوزيع الـتنازلـي )من الاعلى

نحو الاسفل(. 
يمـكن زيـادة الـضــرائب علـى الـدخـول
العـاليـة جـدا والممـتلكــات، لكي تـوظف في
تسـديد الديـون، ولكنها لا تفـي بالغرض. من
الممكن طبـعا فرض ضريبة قاسية على الثراء
الفــاحش لـتسـريب بعـض من هـواء فقـاعـة
الثروة الهائلة وتوفير امكانية لحذف جزء من

الديون. 
ولكن علـى المـرء ان يمتلك الـوضـوح عن
أي مستوى للمـديونية يجري الحديث. فديون
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الـدولـة الالمــانيـة قــد ارتفـعت، في الـفتـرة
من1998 الـى 2010، بمـا يقـارب الـبليـون
يـورو، وهـذا بـسـبب المـوجـودات )الـديـون(
(Hypo الـســامــة في أدراج مكــاتب بـنك
 (Real Estate والتي لا تمثل نهـاية الأمر
طبعا. وقد اشـرت الى ان هذا البليون يشكل
اربـاحاً تـدخل حسـابات الثـروة الماليـة للفئة

العليا من الالمان. 
ولـغرض المـقارنـة فان ضـريبـة الملـيونـير
)5%( الـتي يـطــالـب بهــا حــزب اليـســار
ستجلب80 مليار يورو في العام، والتي تأتي
في معـظـمهــا مـن الاربــاح المـتـحققــة مـن
استثمار الثروة، وينتج جزء صغير منها فقط
)إن وجد( عن اعـادة توزيع الثـروة الاصلية.
والجزء الاكـبر من هذه الثمـانين مليار يجري
تخصـيصه عـادة للانفـاق علـى الاسـتثمـار

والتوظيف العام ودعم التصنيع..الخ. 
ولـذلك علـى من يقــول بخفض مـديـونيـة
الـدولة مـن خلال فرض الضـرائب، ان يحدد
ماهـية هـذه الضـرائب. بـالاضافـة الى ذلك،
يـجب ان يكـون المـرء علـى بـينـة مـن المبـالغ
الهـائلــة المفقـودة نـتيجـة لـلتهــرب من دفع
الضـرائب. هنـاك امكـانيـة واحـدة تبـدو لي
ممكنة: ضريبة تفرض لمرة واحدة لإمتصاص
جــزء من ثــروة أغنـى عـشـرة آلاف ثـري،
وتوظف المبـالغ المستحصلة لتـسديد جزء من
مديـونية الـدولة. ولـكن هذا في الـواقع ليس
سـوى جـراحـة تـشبه عـمليـة إعـادة جـدولـة
الديـون.وتختلف في هـذه الحالـة عنهـا فقط
بـتحمل الاثـريـاء المحـليين بـالتحـديـد عـمليـة
التـمويل، في حـين ان إعادة جـدولة سـندات
الـدولة الالمـانية مـرتبطـة بنسبـة 50% منها
بـالمسـتثمـرين الاجـانب )امـا اذا نفـذت هذه
التدابير في جـميع انحاء منطقـة اليورو، فان

الفروقات ستكون اقل نسبيا(.
4-الـتـضخـم وسـيلـــة لخفـض قـيـمــة

الديون 
الامكـانيـة الـرابعـة امكـانيـة تـاريخيـة تم
تجريبها عـدة مرات، وهي التضخم الذي من
شأنه حقـا ان يخفض من قيمة فقـاعة الثروة
والديـون علـى حد سـواء. ولكـن بالـرغم من
ذلك، فـانه خيـار يجب ان لايـسعـى اليه أي
يسـاري لأن الـتضـخم، كمـا هـو الحـال في
انهيـار الاسـواق المــاليــة، يصـيب الـطبقـة
الوسـطى قبل غيـرها من الـفئات الاجتمـاعية
والتي ستفقـد بموجبه مـدخراتهـا البسـيطة،
في حين ان الاثـريــاء الحقـيقـيين يـودعـون
ثــرواتهـم في العــادة بين الامــوال والاسـهم
والمـصانـع والعقارات في الغـالب، بالاضـافة

الى الذهب والممتلكات الثقيلة. 
ولهذا يستطيعون جيداً تحمل حتى فقدان
الــذهـب لقـيمـته، في حـين يفقــد المــستـهلك
البـسـيط بـسهـولـة مـدخــراته التـي جمعهـا

بمشقة. 
ان التـضخم مـدمـر عـادة للـمتقـاعــدين
وللـذين يعيـشون مـن المعونـات الاجتـماعـية،
ولذا فان هذا السيناريو سيصيب مرة اخرى
الاكثـريــة غيـر المـسـؤولــة عن الـسيـاسـة
الاقتصـاديـة الخـاطئـة في العقـود الاخيـرة.
يضـاف الى ذلك، ان التـضخم يخفض قـيمة
فقـاعة الثـروة والديـون في حال بقـاء اسعار

الفوائد منخفضة. 
اما اذا ارتفعت الفوائد بسرعة فائقة، فان
اعـادة تمويل الـديون القـديمة يصـبح باهض
الثمن، رغم انخفاضهـا بفعل التضخم. وهنا
يـخسر اولئك الـذين ادخروا نقـودهم بموجب
عقـود طـويلـة الامـد، امـا الـذين يمـارسـون
المضاربة القصيرة المدى فبإمكانهم  الخروج
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من الأزمة سالمين.
5-فصل مـديونـية الـدولة عـن الاسواق

المالية
الامكانية الخـامسة هي فصل الـتمويل العام
عن الاسـواق المــاليـة، وتمــويل العجـز في
الميـزانية العـامة من خـلال اسعار منخـفضة
للفـوائد وبقـروض مبـاشرة بـدون فوائـد من
البنك المـركزي الاوربي وبشروط خاصة لدفع
الاقسـاط والفـوائد. وهـذا يعـني، عملـيا، ان
اموال البنك المـركزي الاوربي تطـرح للتداول
المبـاشـر وتــوظف للانفـاق العـام بــدلا من

السلف المستحصلة من البنوك الخاصة.
وسيتيح ذلك للتـمويل العام خفض الديون
الجـديـدة بــشكل حـاد مـن خلال الفـوائـد
المنـخفضـة او الملغـاة، وعلــى الاقل سيكـون
مهما ايـضا الحسـاب المسبق للانفـاق العام
واســـتقـلاله عــن اســــــواق رأس المــــــال
وتجـاوزالفوائـد التي تفـرضها )مـا حدث في
الـيونان اوضح تـأثير المضـاربة في الاسواق
المالـية(. ومن الممكن تحقيق هـذا التغيير، في
المدى الـقصيـر، من خـلال تغييـر الاتفـاقات
الاوربيـة والنـظام الاسـاسي لـلبنك المـركزي
الاوربي. تجــري المجــادلــة في العــادة، في
النقــاش الاقتـصـادي، ضـد تمــويل البـنك
المـركزي لمديـونية الدولـة، ويقال ان ذلك يرفع
معــدلات التـضخم. ووراء هـذا القــول يقف
الافتـراض الضـمني بــأن البنـوك الخـاصـة
تتفحص بدقـة قدرة المستلفين علـى التسديد،
في حـين  يتهم البنك المركزي كمؤسسة عامة
بالتـصرف بلا مسؤولية ازاء تـزايد المديونية.
لا يمكن اخـذ هذه الحجـة بجديـة عند الـنظر
الـى الانـدفـاع نحـو الـديـون في الـسنـوات
الخمس عشرة الماضية. وقد برهنت الاسواق
الماليـة الحديثـة على عـدم قدرتهـا في تقييم

المخاطـر منذ زمن طويل، في حين لم يتبنَ أي
بنك عـام مثل هذه التقيـيمات الخاطـئة. هناك
امثلة تـاريخية لـسلف البنك المركـزي المفرطة
التـي انتجـت التـضخم، ولـكن جـذور هـذه
المشــاكل في اغلب الحـالات أعمق ممــا يتم
تـصويره. فالمسألة الحاسمة تكمن في تحديد
حجم القـروض )كأن تكون مـثلا إبان الهبوط
الاقتصـادي أعلـى مما هـي عليه في فـترات
الــصعـــود(. وبهـــذا يمكـن مـنع الـتـــوسع
التـعسفـي في منح القـروض، فـالتمـويل من
قبل الـبنك المـركـزي يهـدف الـى عـدم جعل
الماليـة العامـة، ولزمن طـويل، هامـشاً هـشاً
ومادة لنشاط ومضاربات البنوك الخاصة. لا
علاقة للـديمقراطيـة في الوضع الـذي تصبح
فيه قرارات الاحتـكارات المالـية فوق سـياسة
البلد المعين وتـتحول فورا الـى عبء ثقيل من
المليارات على )او لدعم( القطاع العام. وعليه
يجب ان تكون للـيسار مصلحـة اساسية في
تجاوز هذا الوضع. فالمفروض ان لا يتعاطف
اليسار مع الـسياسات المعتـمدة على أسواق

المال مهما كانت العواقب المترتبة على ذلك.
لقد كان صحـيحا جداً ان يـضع اليسار في
أجـندته المـطالـبة بفـصل مديـونية الـدولة عن
اسـواق الرأسـمال. ان الـفائـدة الكبـرى من
التمـويل المباشر بـواسطة البـنك المركزي هي
ان الدولة يمكن ان تنفق كل عام، ووفق نظام
معـين، اكثـر من وارداتهـا دون ان ينـتج عن
ذلك ديون او الالتـزام بدفع الفوائد مستقبلا.
وليـست هنـاك حجـة تـؤيـد ان نظـامـاً كهـذا
سيــرفع التـضخم الـى اكثـر ممـا هــو عليه
اليوم. ان كـل نمو يسـتند علـى القروض، الاّ
ان الفـارق لما هـو قائـم اليوم يتـجسد في ان
الاموال الاضافية المـطروحة للتداول تأتي من

الدولة بدلاً من ان تأتي من البنوك. 
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  مـاذا يعـني ذلك للـديون الـقديمـة؟ نظـرياً،
يمـكن ان يأخـذ البنـك الاوربي المركـزي على
عـاتقه اعادة تمويل الديـون القديمة. وبالفعل،
يشتـري البنك الـيوم السـندات المطـروحة في
السـوق، ومن الوارد ان تحـصل الدولـة على
الامــوال الضـروريـة لاعـادة تمـويل ديـونهـا
واجـبة الـسداد مـن البنـك المركـزي الاوربي.
وبـهذا يتـم نقل جميع ديـون الدولـة تدريـجيا
الى البنك المركزي الاوربي، او ان يقوم البنك
ذاتـه بشراء جميع السنـدات الحكومية. ولكن
مشكلة هـذا الحل هي ان قيمة فقـاعة الثروة
لا تنخفض بل تبـقى على حالهـا، لكن فرصة
الاحتـكارات في استـثمارهـا تصـبح اقل، ما
سيـؤدي نتيجة لسيـاسة التوزيع القـائمة منذ
سنين طـويلـة الى تـراكم سيـولة تـبحث عن
فرص استثمـار مريح، مما سيقـود الى نظام

جديد للمضاربة والديون.
 6-خفـض الــديــون بــواسـطــة إعــادة

جدولتها
المخـرج الــوحيـد الـذي أراه، والــذي يمتـاز
بـالـديمـومـة للخـروج من الـتطـور الخـاطـىء
للعقود الاخيرة، هـو السيطرة السياسية على

تطور فقاعة الثروة والديون. 
وإن امـكن مـن خلال نـشـاط مـركـز في
منـطقــة اليـورو، وربمـا في بلـدان الاتحـاد
الاوربي عمـوما. ويـتضمـن هذا الحل تـأميم
المجمعات المـالية الكبـيرة، مما يجـعل الديون
الميتة تنتقل بـشكل قطعي الى الـدولة، ومعها
ايضـا ممتلكـات البنـوك وشـركـات التـأمين
المحافظة على قيمتها، وفي النهاية يتم شطب
الـدين العـام الـذي يعـود وجـوده للـسيـاسـة
الفاشلـة خلال العقود الاخـيرة، مع استـثناء
المـستثمـرين الصغـار تحت سقف معـين كما
جرى تـطبيقهـا في الارجنتـين حينهـا. يمكن

في المانيا ،على سبيل المثـال، عموما استثناء
سـندات الادخـار الاتحاديـة. وسيشـمل جزء
من تخفيـض العملـة مجمـعات مـاليـة خارج
منطقة اليورو او الاستثمارات المالية الخاصة
)التي تكـون قيمتها فوق المبـالغ التي يشملها

الاستثناء(.
امــا الامــوال الاخــرى فــسيـتم تـلمـس
تأثـيراتهـا على المـؤسسـات المالـية المحلـية.
ويجب شـطب سندات الـدولة وجميع الاوراق
المـاليــة السـامــة التي لا تـزال مـوجـودة في

موازنات البنوك.
خلال إعـادة  جدولـة ديون الـدولة يـكون
لعقـود التــأمين المبـرمـة تـأثيـر مـدمـر علـى
Credit default( الـسنـدات الحكـوميـة و
(swaps, CDSتعني "التأمين على خسائر
القـروض"، لانه من الوهم ان نعتقـد بالسماح
لمــالكي عقـود التـأمين هـذه )أي الاشخـاص
الذيـن يعقدون المراهنـات على افلاس الدول(
ان يحققـوا اربـاحـا عنـد اعلان دولـة كبيـرة

لافلاسها. 
ان الفرق بين هـذه العقود وعقـود التأمين
الاعتيـادية هـو عدم وجـود ضوابـط لتنـظيم
التعامل بها، كتلك التي تنظم حقوق الملكية.  
وخلال ازمــــــة الــــــرهــن الـعقــــــاري
(Sbprime-Krise)، لم يحقق المـراهنـون
علـى سنـدات العقـار في الـولايـات المتحـدة
الامريكية ايـة ارباح، لو لم تقم الـدولة بإنقاذ
credit ،CDS  المتعـاملـين الكبـار بعقـود
 default swap لـيفــوا بـــالتــزامــاتـهم،

موظفين اموال الضرائب. 
CDS وكـان احد اكـبر المتعـاملين بعقود
في سـوق العقارات الامريـكية شركـة التأمين
العملاقـة  AIGالـتي أعلـنت افلاسهـا، ولم
يكن مـن الضروري قـانونـيا عنـد تأمـيم هذه
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الشركـة أن تتحمل الدولـة كذلك التـزاماتها.
وتبعـاً لذلك كـان النقد المـوجه الى الحكـومة
كبـيرا. تـبعا لـذلك تعـاد رسملـة المؤسـسات
الماليـة بالمال العـام، وبموجب قواعـد صارمة
يحصـر نشـاط هـذه المـؤسسـات بـأعمـالهـا
التقلـيديـة المتمـثلة بـالتعـامل بالـودائع ومنح
القروض. ويـنبغي على الدولـة الحصول على
الاموال المطلوبـة بفرض ضريبة على الثروات
العالـية )أكثـر من مليـون يورو( لمـرة واحدة،
وبهـذا يمكـن القضـاء علـى اعبـاء المـاضي
وازالـة فقـاعـة الثـروة والـديـون، وتـستـطيع
البنوك مرة اخرى ان تـعتني بتوفير القروض
للنشـاط الاقتصادي. وعـندها ستكـون الدولة
قادرة على العمل مرة اخرى لانجاز مهامها.
السؤال هو لـيس ما اذا كانت الـدولة مفلسة

او قادرة على الدفع؟، وانما هو: 
هل من المقبول سياسيا ان تحمل الغالبية
العـظمى من النـاس، والى اجل غيـر مسمى،

علـى اكتـافهـا جـبلاً من الـديـون يعـود الـى
السياسات الاقتصادية الفاشلة خلال العقود
الثلاثـة الاخيـرة، والتـي لا يزال يـنتفع منـها

أولئك الذين يتحملون مسؤوليتها؟
ينتقـد اليسـار دائما بلـدان امريـكا اللاتيـنية
كـالارجـنتـين التـي اعتــرفت بـالـديـون الـتي
ورثتها من الدكتاتـورية العسكرية التي دامت
سنـينـاً وتحـررت منهـا لتـنتقل الـى الـدولـة

الديمقراطية الدستورية.  
ولهـذا كانت الهزيمة، ومـن نواحي عديدة،
منظورة مـسبقا. لا يمكن بالطبع المساواة بين
الـقرار السياسي في البلـدان الصناعية وبين
القرار الـسياسـي للدكتـاتوريـات العسكـرية.
ومع ذلك فان مـديونية الدولة اليوم هي نتيجة
لـدكتـاتـوريـة المـال، وهي منـذ سنين طـويلـة
سيـاسة بـالضـد من الغـالبـية الـعظمـى من
الناس. لذا فانها ليست شرعية كالإرث الذي
تركته الدكتاتوريات في امريكا الجنوبية.   
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كنت مع السندباد

محمد غني حكمت

أن تلـتقي بـأحـد أعمـدة الـفن التـشكـيلي
المعاصر، يعنـي انك اقتربت كثيـرا من شرفة
تـطل على عـالم الجمـال والمعرفـة والمكنـونات
الــداخليــة وسبـر أغـوار تــزدحم بـالـرؤى
وبمـفردات صـورية وبمـقاربـات يخـتلط فيـها
المـتخيل مع الـواقع لتـشكيل حـالات حكيـمة،
تتـأملها بخشوع وانبهار، وكأنك تراها للوهلة
الأولى وتثـير فيك لـذة الاكتشـاف والسيـاحة

الجميـلة.. خـاصة إذا كـان اللقـاء مع مـبدع
رائد وأستاذ كبيـر، اغنى الساحـة التشكيلية
العـراقية بمـنجزه النحـتي وما زال لأكـثر من

نصف قرن يواصل ذلك..
من منـا لا يعرف الـفنان والقـامة الكـبيرة
)محمــد غني حـكمت(؟.. الـذي ارتبـط اسمه
بـساحة كهرمانة وهي تـفاجئ السراّق بزيتها
الساخن، وبحـدائق )أبو نؤاس( و )شهرزاد(

ـــــــــــــــزاوي ـــــــــــــــاســــــم الــع ـــــــــــــــاوره/ ق ـ ح ـ ـ

محمـد غني حكمت، ولـد في بغداد، الكـرخ سوق
العجيـمي عام 1929. تـخرج من معهـد الفنون الجـميلة
عـام 1953 وحصـل على بـكالـوريوس نحـت- أكاديمـية
الفنـون الجميلـة في روما 1959 كـذلك حاز علـى دبلوم
مـيدالـيات مـن مدرسـة الزكـار في روما ايـضا 1957
ولديه اختـصاص في صب البرونز من فلورنسا 1961 وهو
عضو مـؤسس في جمـاعة الـزاوية  وتجـمع البعد المـوحد

وكذلك عـضو في جماعـة بغداد للفن الحـديث ويعتبر احـسن نحات من مـؤسسة
كولبنـكيان 1964أما أهم أعماله: تمثال شهـريار وشهرزاد وعلي بابا والأربعين
حـرامي وتمثال حمـورابي وجدارية مـدينة الطب وتمـثال المتنبي واقـام العديد
من المعارض الشخصية والمشتركة ، وله أعمال نحتية في بعض البلدان العربية.
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التي أمـدت من عمـرها ألـف ليلة ولـيلة، وهي
تقص أحـاديثهـا التي لا تـنتهي علـى القـاتل
شهريار وتحويله إلى إنسان محب، و )بساط
الــريح( الـشــاخـص قــرب فنــدق عــشتــار
شيـراتـون والمحجـوب حـاليـا بـالحـراسـات
والحـواجز الكـونكريـتية! ورأس ) أبـو جعفر
المنصـور( والشـاعر الـذي ملأ الدنـيا وشغل
النـاس )أبــو الطـيب المـتنـبي(، الـذي هـضم
فناننا المبدع شعره وحياته وجسده شاخصاً
شـامخاً في بغـداد التي أحب... نجـد الفنان
محـمد غنـي حكمت في كل مكـان في بغداد،
في السـاحات وواجهـات البنـايات وأبـوابها،
وتجـده أيضا في بعـض البلدان العـربية..انه
سنـدبــاد يجـوب المـدن والحـارات والأزقـة
والـشوارع والـساحـات، يحلق بجنـاحين من
نـور حول مـدن حلميـة مسكـونة بـالأساطـير
والحكـايـا، يـستمـد قـوته من سـومـر وبـابل
وآشور والحضارة الإسلامية، يقتنص بعينين
تعـرف كيف تـستقـطب مـا لا نـراه ويـجسـد
بكتل نحتيه تتحرك وان كانت من جماد، فأي
عـالـم مبهـر وخلاق هـذا الـذي إلتقـيته؟ وأي

عملاق هذا الذي أحل في ضيافتة؟!
هنــاك في عمـان حـيث مـشغله المــزدحم
بـالمجسـدات والتخـطيطـات ، دخلت بخـشوع
الى محرابه الفني، أنـا والناقد صلاح عباس
والنحـات خـالـد عـزت إضـافـة الــى الفنـان
النحـات علــوان العلـوان، وكــأني به  يـشم
رائحة بغـداد قبل دخـولنـا عليه..كـنت ألاحظ
دموعا سـاخنة تدور في مجـرى عينيه، دموع
فــرح وحنين الـى بغـداد التـي أحبهــا كثيـراً

قلت:
> أرى أن ســؤالاً يــدور في عـينـيك
وملامحك وقـسمــاتك التـي رقت، كلهـا

تسألني عن بغداد؟
- قـال: وهل بعـده من سـؤال..؟ وأضاف

بـانشراح فيما راحت نظـراته تسترسل بعيدا
وتغـور في عمق ذاكـرة استطـالت وتـشعبت،
ترفرف فوق المدن والساحات والنهر الذي ما
تــوقـف عن جــريــانه وهــو يـحتـضن زوارق
الصيـادين والعـبارة بـين الرصـافة والـكرخ
ورائحـة )الـسمك المـسكـوف( ورنـة الكـؤوس
ونـساء  يـوقدن الـشمـوع ليـلاً قرب )خـضر
الياس( وهـي تطوف فـوق موجـاته المرتعـشة
مثل أجنحة الفراشات الشفيفة، تحدق صوب
الجسـور)جسـر الصـرافيـة، جسـر مـدينـة
الطب، جسر الـشهداء، جسر الأحرار، جسر
الجمهـوريـة(، وتـتضـرع إلـى المــارين كي لا

يطفئوا هذه الشموع.
كانت عينـاه تتجول حول الحارات القديمة
والأزقة الملتويـة والشناشيل المتقابلة والمتصلة
فيما بيـنها وتقف مبهورة فوق المنـائر الذهبية
وفوق الجوامع والكنـائس والأديرة والنوادي،
وما عليهـا زخارف بتكراراتها التي لا تنتهي،
زخــارف نبــاتيـة وأخـرى نجـميه تـسـورهـا
الخطوط العـربية المتـداخلة بـرشاقة حـروفها
فخط ثلث ونـسخ وديوانـي وكوفي وفـارسي،
فيما تقف أبوابها بعناد أمام الزمن المتعاقب،
ومـا ملَ رتـاجهـا من الطـرق والاهتـزاز، هي
الأخـرى تسـور بالـزخرفـة وتشـابك الحروف
)والـدي يعمل في تـطريـز العبـاءات( سحرت
بمـا بها  مـن ألوان وزخـرفة، وأضـاف: كان
محله يقـابل باب المـراد في الكاظـم، سحرت
أيـضـا بمــا يحـمله هــذا البــاب من نقـوش
وزخــارف وخطـوط عــربيـة، وسـتبقـى هـذه
المـشــاهــدات في ذاكــرته، ذاكــرة الـنحــات
)الـسنـدبـاد( الـذي مـا مـل من تطـوافه حـول
بغداد ومعالمـها التي شكلت ذاكـرته المتحركة

دائما  قال:
- اعـشق بغداد، لا أتصور نفـسي بدونها
واستنشق هـواءها وان كنت بـعيداً دائمـا ما
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احلم  أنـي أنام فـوق السـطح صيـفا، أتـأمل
القمر ودارته وأراقـب النجوم، أظل أحـصيها
حـتى أنـام ، محفوفـا ببـريقها الأخـاذ، أحب
حرّها وبـردها، ماءها وكـل ما عليها، كيف لا
اعشقهـا وقد مـنحتني كل هـذه الطاقـة وهذا
الفن والـثقافـة والذاكـرة والصحـبة الجمـيلة،
احـن وافتقـد أسـاتـذتي وأصـدقـائي: جـواد
سلـيم، فـائق حـسن، نـزيهـة سلـيم، خـالـد
الـرحال، حـافظ الـدروبي، شـاكر حـسن آل
سعيـد والكثير الكثـير، لقد فارقـونا بغفلة من
الزمن، يـاه كم احن لهم! واستطرد؛ لكنهم ما
زالـوا معـي، تطـوف أرواحهم الخـالـدة معي

أينما حللت.
> ومـاذا عن مـرجعيـاتك في إنتـاج
الفكرة التي ستشكل منجزكم التشكيلي

في النحت والرسم؟
- سـرح بعيدا، وكـأنه يتهيـأ لسفـرة تمتد
طـويلاً، وهو يعـتلي بسـاطه السحـري، يلكزه
وينـطلق الــى أزمنــة متــراكمــة ومتعــاقبـة
وحـضارات أسـست اللبنـات الأولى في الفن
والـكتـابـة والـعمــارة والقـانـون والـتنـظـيم
المجـتمعي، وتـركت لنـا كمـاً هـائلاً وثـراً من

الفنون المتنوعة.
قــال وفي عيـنيه مـا زال خـيط الـتطـواف
والانبهار والاكتـشاف، لم يخبٌ بعـد: تصور،
وأنت وسـط هذا الإرث الحـضاري والخـزين
المعـرفي وتنوع الـرؤى الجمالـية والأسلـوبية
عـلى مد العصـور لحضارات متعـاقبة حفرت
عميقـا في التاريخ والـذاكرة، إضافـة الى ما
احتـوتـه الحضــارات الإسلاميـة مـن فنـون
العمارة والزخرفـة والخط، وما جاء به الفنان
يحـيى الـواسطي مـن رسوم اسـست الملامح
الفـنية لمدرسة بغداد للتصوير، وحكايات ألف
ليلــة وليلـة ومــا تحتـويه مـن مخيــال محلق
ومتـشعـب وغني بـالمـواد الـدسمـة، كل هـذا

وذاك، يعتبر مواد جـاهزة وما على الفنان إلا
أن يتـأمل هذا الخزين الفـني والأدبي ليمسك
مادته وفكرته التي ستشكل منجزا فنيا رائعا
وراكـزاً، ولا اعـني هنـا نقل المـوضـوع علـى
صيغـة الاستـنسـاخ، بل يـستلهم المـرموزات
والدلالات ويـصيغها بأسلـوب عصري يواكب

التطور والقفزات السريعة للفن التشكيلي.
لـذا تـرى معـظم أعمــالي النـحتيـة سـواء
الشـاخصة في السـاحات وغيرهـا تحس بها
نكهة محلـية ولكن ليـس بأسلوب الـتشخيص
المحض، كلنا نعرف قصـة كهرمانة والأربعين
حــرامـي وشخـصيــة شهــرزاد وشهــريــار
والبسـاط السـحري وغيـرها، كلهـا مواد من
ألف لـيلة وليلـة، حولتهـا الى مجسـد بصري
لأضيف الى المقروء حالة الديمومة والتناسخ.
نـعم استفـدت كثيـرا من تـراثنـا الحضـاري
والسومري والبـابلي والإسلامي وأمدني هذا
التـراث بــالإستمـراريـة والتفـاعل والـتفكيـر
والتجديد، واني لاسـتغرب حقا انحياز بعض
الفـنانين الـى الفن الأوربي وتقـليد أسـاليبهم
دون الاستفـادة من هـذا الموروث الحـضاري
)وين متمد إيدك تغـرف( قالها بلهجة بغدادية
محـببـــة واستـطــرد؛ والغـــريب أيـضــا أن
الأوربيـين انتـبهـوا الــى ارثنـا الحـضـاري
واستلهموا في بعـض أعمالهم نحـتا ورسماً،

أو ليست هذه مفارقة؟ 
> قلـت؛ نعم، أنــا مع اقتــراحكم، إن
الـشعــوب تـعتــز بــإرثهــا الحـضــاري

وتستلهمه فناَ وأدبا.
- قال: إن الفنـان الرائد جواد سليم انتبه
تمـامـا الـى ضـرورة تـأسيـس ملامـح فنيـة،
تـستـلهم المــوروث الحضـاري بـرؤيـة فـنيـة
وأسلـوبيـة تـزاوج مـا بين العـالميـة والمحليـة،
ببعديهـا التنظيري والعملـي، أي ما بين تهيئة
الأرضيـة الفكـريـة والتنـظيـريــة وبين المنجـز
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المنتمي لهذا التنظير.
جــواد سـليـم ذهب الــى نفـس الأصــول
الأســاسيــة لحضـارة وادي الـرافـديـن من
السـومريين والـبابليـين والأشوريين ومـدرسة
بغـداد وببيـان يؤكـد على الاهـتمام بـالموروث
الحضاري ومدرسة الواسطي، مما ألقى هذا
الـبيــان وظلاله علــى مجمـوعـة كـبيــرة من
الفنـانين وكان جواد أستاذا لهم ولجيل كامل
من الفنـانين بما يتمتع به من شخصية ثقافية
مـؤثـرة وبـبغـداديـته وعــراقيـته الأصـيلـة ،
الحـديث قـد يطـول ويطـول وأنت تتحـدث عن

هذا الإنسان والفنان الرائع.
> الفنان محمد غني حكمت يرى في
داخله روح فـنان آشـوري، أتراكَ تـؤمن
بـالتنـاسخ وإحلال أرواح من غـادرونا

داخلك؟
- ان تنتبه الى ما جاء به الفنان الأشوري
والسـومري والبـابلي من فن فخـم، من ثيران
مجنحة ومـلامح الصيد وغـيرها فـإنك تبادله
الـرؤى والتـأمل وكـأنك صـرت هـو. من هنـا
يـأتـي التنـاسخ والحلـول ويهيـمن علـيك ذلك
الفعل الخلاق للفـنان الأشـوري الذي أعـطى
الكثير من التماثيل الضخمة والمعبرة، اعشقه
وأتمنى أن أرى من أنجز هـذه الأعمال الفنية
والتـي صارعـت الزمـن وما زالـت شاخـصة
شـامخـة، فكيف لا أرى أن روح هـذا الفنـان
تحل داخلي لتدفعني وتمدني بالقوة والسمو؟
> قلـت : أرى ملامحك مـبثـوثـة في
الكثير مـن أعمالك ، خاصـة في قسمات
تمثـال المـتنـبي وأبـو جعفـر المـنصـور
وغيرهم ، وكما استقرأه انه ينتمي الى
التـناسخ أيضـا ولكن هذه المـرة حلولك

داخل هذه الشخصيات.
- الاعتزاز بمثل هـذه الشخصيات المؤثرة
والفـاعلـة  يقـودك الــى التعـرف أكثـر علـى

حيـاتهم ومنجزهم حتى يشعرك هذا التعايش
انك انتميت لهم فعلاً. من هنا قد يكون بعض
الـتشـابه في بعـض اللمحــات المبثـوثـة علـى
الوجـوه، المتنبـي شاعـر كبـير أغـنى المـشهد
الـشعـري العـربي بـالكـثيـر، وتـرك بـصمـة
واضحة أثرت على العـديد من الشعراء، وهو

أيضا يحب التجوال والتأمل والسمو.
> علـى ذكر ) أبـو جعفـر المنـصور(
الـذي تعـرض الـى الـعبث، شـأنه شـأن
العـديـد مـن النـصب والـتمــاثيل الـتي
طـالتها الأيدي الـعابثة من هـدم وسرقة
بعــد 2003 ، كيـف تنـظــر الــى هكــذا
ظـاهـرة من شـأنهـا إزالـة هـذه المعـالم

الفنية؟
- كل البلـدان مــرت بظــروف غيــر آمنـة
لكنهـا حـافـظت علـى معـالمهـا الـفنيــة والتي
تـشكل رصيـدها الـثقافي والـوطني، أنـا جد
مندهـش وحزين علـى ما أصـاب العراق من
خـراب شـامل ومـا يحـزنـني أكثـر التعـرض

لهذه التماثيل والنصب.
> وانـت تتــأمل كـتلــة الخــشب أو
المــرمــر أو الــطين، هـل هنــاك تـصــور
مسبق لتأهـيل الفراغ وما ستكون عليه

بعد انجازها؟
- أتعامل مع المـادة الخام بألفة ومعايشة،
أحبها أولا، ثم ابدأ العمل بعد اختمار الفكرة
والتكويـن، اسبقها بـالعديـد من التخطـيطات
ودراسـة النسب، قـد أراها منجـزة قبل البدء
بـالعمل، أتصـورها شـاخصة أمـامي وأراها
تتحـرك أيضا، هناك علاقـة وثيقة وخيط متين
يربطني وإياهـا، أتحسس رشاقتهـا ومفاتنها
وأتـكلم معهـا أيضـا، لا يـوجـد عنـدي فـراغ
محض، بل مـؤهل مسبقـا من خلال تصوري

المسبق أيضا.
> قلت ؛ واي الخـامـات اقـرب الـى
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منطقة اشتغالكم؟
- قـبل أن اذهب إلــى ايطـاليـا، إشـتغلت
بالمـرمر، أنـا اعشـق المرمـر، كمـا أميـل الى
الخشب لمـا يتصف به مـن مواصفـات تخدم
الفنـان كثيـرا، وعملـت  جداريـات كبيـرة من
الحجــر بـ )14( جــداريــة تمـثل درب الآلام
بكنيسـة الصعود، أحب الحجـر والتعامل مع
الـطين أيضا لأنه يـذكرني بـالفنان الـسومري
والآشـوري والبـابلي ... كل الخـامـات تكـون
مـطـواعــة بيــد الفنـان المـاهــر، فهي مـادة

اشتغاله.
> كـنـت أتـــأمل قــسـمـــاته الحــادة
وادخل الـــى روحـه واردد مع نفــسـي:
حقــا انه نـسخـة أخـرى لــروح نحـات
أشوري وبابلي وسومري وعباسي، من
خلال مـا تـرك لنـا من إبـداع شــاخص
مـستلهـم لشخـصيـات وحكـايـات ظلت
مطبـوعة في الذاكرة الجمعية الشعبية،
وتمــد خيــوط التـواصل والـعطــاء بين
المتلقي ومـنجزه، في فـضائـها المفـتوح
بعيـدا عن صـالونـات العـرض المغلـقة،
والجديـر بالـذكر أن الفنـان الكبيـر عاد
الى بغـداد مؤخـرا لينفـذ أربعة أعـمال
نحـتيــة يــستــذكــر فـيهــا )الفــانــوس
السحري، الختم السومري(، وعن المرأة
الـتي تمـثل بغـداد ، إضـافـة الـى بـيت
شعـري للـشـاعـر مـصطفـى جمـال عن
بغداد، لتـضاف الى منجـزه المنتشر في
بغداد التي عشقهـا بشغف، ماذا أعطت

روما للفنان محمد غني حكمت؟
- في روما بدأت بـاكتشاف جـديد ورحلة
أخرى، ذهبت الـى أكاديميـة الفنون بـصحبة
الفنان سعـد الطائي والتقيت بـالفنان الراحل

خــالــد الــرحــال، وكـــان لأستــاذي )هـيكل
كـوريـزي( أثـره في بنـاء الـتمثـال معمـاريـا،
وكـان هذا الأستـاذ معجبـا بنحت بلاد وادي
الرافـدين، كان لا يرغب ان نعمل بتصرف بل
الاهتمـام بالجـسم الواقعـي لكني كنـت اعمد
الـى الحذف والتكبير والتصغير وهذا يخالف
تعـاليم أستـاذي، كنت معجبـا بأعمـال مايكل
انجلـو، ووقفـت مبهـورا أمــام تمثــال النـبي
داود، رومــا مـنحـتنـي القــدرة علــى العـمل

والهدوء والإطلاع على أعمال عمالقة الفن.
> هل شـكل رحيل جواد سليم فراغا
في الـسـاحــة النحـتيـة ومـا دوركم في

ملء هذا الفراغ؟
- عند عـودتي من ايطاليا الى بغداد وبعد
رحيـل جواد سليم، كـانت حركـة النحت شبه
متـوقفة، وخلت العـاصمة من أي نـشاط مهم
وفـاعل، لـذا قـمت بـتنـشيـط جمـاعـة بغـداد
والتأكيد على ضرورة استمرارها، إذ فاتحت
نزيهة سلـيم وشاكر حسـن آل سعيد، وأقمنا
معـرضاً ممثلاً لجمـاعة بغـداد للفن الحديث،
وأقمـت معرضـين شخصيـين للنحت، مـؤكداً
أن الحركة النحتية لا تموت بل يجب أن تبقى

باستمراريتها. 
لـقد فـوجئت غـير مـصدق وانـا في روما
بـرحيل الفنـان الرائـد والمجدد جـواد سليم،
كنت أسـاعــده في تشـذيـب المنحـوتـات بعـد
صبها، وأقول؛ أن الحركة النحتية في العراق
لن تمـوت لأنهـا تـركـز علـى أسـس قـديمـة

وعريقة. 
وأنت تحـادث وتحاور هذا الفـنان المعطاء،
تمـر في داخـلك آلاف التـســاؤلات، ولكن أي
صحيـفة أو مجلة تستطيع أن تـستوعبها، لذا

لذت بالصمت متأملاً هذه القامة الكبيرة.
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أصـــوات
في هدأة الليل

تأتيني الأصوات :
أصوات صهيل الأرض

أصوات الماء المحتبس
أصوات حمحمة الصخور

أصوات الظلمة المتجمدة 
أصوات الهاوبة

التي تتسع
 وتتسع 

      حتى تغدو ثقبا" هائلا" في الكون
في هدأة الليل :

تأتيني أصوات العوبل البشري:
أصوات المذابح التاريخية كلها

أصوات الجماجمِ
         والأكفِ

                  والارجلِ....
أصوات 

الموتى !
بانوراما
وحوش وغابات وأشواك

رمال خشنة تتسلق الجدران
والبيوت

والمنائر
والزقورات...

لا شيء يبدو واضحا"
الغبار يلون كل شيء...

وهذه المدبنة التي شيدت بالطين والخرافة
تنكفئ على أوجاعها مثل شراع مبلل بالجمر

والمطر !
لا ضوءٌ ولا ظل

لا دويٌّ ولا صدى

مـجـــيـــــــــد المـــــــــوســـــــــوي

كوابيس انكيدو
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لا ليلٌ ولا نهار
الفصول كلها ، والحياة كلها  والموت 

كله
دفعة واحدة تتجمع الحقيقة

وتتناثر
و يصير الزمن عفربتا

يحمل الجحيم

ويطوف
بين 

السماء
والأرض !

ليلة اولى
اتامل سقف الغرفةِ...

)هذا الرعد المجنون يكاد يمزق حاشية
الأرضِ( ...

أفكر بالطفل النائم قربي
يتململ في النومِ

وببكي ...
)الرعد الوحش يهاجمُ(

والطفل النائم يبكي في النومِ ...
طفولتنا

   كانت
 تلهو

  بين العشار
  ونهر العشار !

***
لماذا اسال نفسي الآن اذن

وأفكر بالطفلِ النائمِ قربي مختضا" ...
العالمُ

ابعدُ منا نحن   -  الاثنين   -
وهذا الرعد الغاضب يفتك بالأرضِ ..

وطفلي يبكي !

حلم آخر
قلت :

امضي مع النهر
حتى المصب ..

ولكن جمع لصوص مرببينَ
فاجأني !

فانتبذت مكانا قصيا
ونمتُ

كنت انوي مناولة الريحِ
والرعبِ
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حتى تلبسّني الليلُ فالتبستْ طرقي

وتناءت بي الأرضُ في لحظةٍ
فتنائيتُ ! ...

هكذا 
لم يعد لي سوى رملة تتماوج بي 

وظلال تراودني
وقليل من الشعرِ

يومضُ

في عتمة الروحِ

أثملني 
فانتشيتُ ...!

محنة الغريب
لماذا

توجستُ

- حين دخلتُ المدبنةَ –
من شجرٍ غائمٍ

وعيونٍ
تراود خطوي

ونهرٍ بلونِ الرمادْ ...؟
لماذا رأيت الحدائقَ والشرفات الخفيضةَ 

والطرقاتِ التي كنت اعرفها
والمنائر والعشب

قد وشحتْ
بالسواد !....

لماذا 

رأيت  –وقد أنكرتني المنازلُ-
أن المدبنةَ غيرُ المدبنة

)هل أوهمتني الظنون(
وان البلاد التي

كنت اسكنها
غيرُ 

هذي 
البلاد !
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وحده الأفق غائبٌ 
من نهار حكايات تبدو عن الوطن

الذي نستعير شوارعه 
نفتش في نخاعه 

لنقول للجموع هذه 
قبل ان تنام هناك ...

في الزمن القادم سنقولُ أيضاً بأننا سنفعل 
وتبدأ الحكاية 

و ننام بحثاً عن نهاية أخرى 
لنكون 

" احدهم مر بها متعجلًا ، وانتهت الحكايةُ أثراً لهم " 
" شاهد رجلًا من نافذته .. يُقتل .

وآخر يمر بالمشهد مسرعاً الى جثة ، يسحب
نعلها ، 

ويقلبه يتأكد ان النعال على مقاسه يلبسه
ويمضي .. 

.. يلتفت الى الجدران ؛ مكتوبٌ عليها 
ان السماء فراغٌ كبير .. لابد لوطنٍ ما أن

يسايره .. " 

ونمضي من ساحة التحرير الى ساحة الميدان
حيث الخراب  يسد حاجتنا الى الكلمات ... 

وتنصحنا أمي ان نشتري أسماءَ أخرى
للوطن ..

وطن بنداوة القمر .. 
وطن  يهاجر معنا ..

يقرص  خدنا ضاحكاً عندما نشتم رائحة  الحب . 
هو الوطن 

أطول من شوارعه في الافق 
لذا قرر الحلم ُ ان يبدأ 

في الزمن القادم ... 
ليذهب عنا ملل الحكايات 

ويمنعنا الخروج من الصورة الى 
قصيده  تتحرك بمرآتها

المغلقة 
من الصحراء الى صرخة امام تعددها 

لا تشبه اليأس  
الا ذاكره 

من رآها متشظية أمام الافق

محـمـــــد جـــــابـــــر احـمـــــد 

أطلال الزمن القادم
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بين قوسين
علاماته 

قبلة بحجم القمر، أودعها فوق عشبٍ  مطلق 
فمك 

فأخذت تكبر  بطفولة  ضد الزمن
كبسمةٍ غرستها اللوحة في الجسد 

فتضاعفت  بمرايا 
خواطرك 

ونمت ، بخفةً شفاهنا  لنزن  بها ، 
قمر كفك الديقة ،  مع نخيل   

فكرة عن لاشيء 
نعبر شوارع هذا الحلم 

الى اتجاهاتٍ  مجردة  صوب السماء 
تحت  الامطار التي تسقط فينا  

ولا نرتوي الا من سراب 
شارعٍ أخير يمر بالقلب

على امتداده 
اسمع خطاي تتلاشى 

كالريح انت 
ويداي حقيقة بين قوسين 
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ربـيع عـبــد الحـمـيــد قـطـب 

ما خنت حيكّ

ســـر نحـــو بهـــو للجـمــال يـصــور

بـُسـطت به الـسـاحـات كلَ مـنمق 

والمـــاء يجــرى كــالمــرايـــا وجههــا 

وقف الـنخيل وقـد تبـسم هـانئـا 

وإذا تمـــــايل ذاد حـــســن بهـــــائه 

يــدّاه فـــاقت في الـتكــرم حــاتمــا 

وتــرى قــريـبتـه هنــا صفـصــافــة 

فـى حجرها جمعت عصـافير الربا 

عنــد الـنقــوش الـــزاهيـــات تنــور

فـُرشُـا جـديــداتٍ وأخضـر يـزهـر

وجه الــسمـاوات الـرحـيبــة يبهـر

يبـدى الفخـامـة والـريـاضَ يـوقـر

قـد جـاوب النـسْمـات تهـدى تعبـر

يقــرى سخيـا بــالعطـايـا يـثمـــــر 

تهـفو مـشاعـرها الـرقيقـة تنـظر 

تــصغــي لهــم مقــــرورة لاتفـتــــر 
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جُعلت بهم في الـروض أجمل عازف 

بهــدوئهــا تبــدو ككـاعـب مجلـس 

قـيل الكـلام بغيـر صـوت أو صـدى 

قـيل الـكلام يـــشق قلـبـي سحــره 

قـولـوا لهـا لا تحـسـبيـني هـاجـرا 

مـا خـنت حـيك فـتنـتي ومـحبـتي

ولقـد فقـدت هــويتـي مثل الـذي 

يبـدى نقـى الـلحن عـذبــا ينـشـر

أرخـت جمـيل شعـورهـا لايـضفـر 

فهــو الـشـــذا همـس رقـيق يـنثــر

مـــا خنـت حيـك أو يكــون المـنكــر 

كرضـاب حلوى في حـشاهـا السـكر

فعل الـعبــاد بمــا أتـيت يـسـطــر 

يقعــى بـسجـن دون ذنب يــذكــر  
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مقدمة : 
ولدت ليزا زاران بـاسم )ليزا ماري هوي(
في السـادس والعشـرين من أيلـول،1969،

في أنغلـوود، لوس أنجلـس، كاليفـورنيا؛ لأب
مـن أصل نــرويجـي )ليــونــارد هــوي( و أم
نـرويجيـة –أمـريكيـة )جـوان آبلت(. أمـا من
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عشر قصائد للشاعرة الأمربكية  
)"ليزا زاران"(

ترجمة و تقديم :  معين جعفر محمد / العراق

معين جـعفر محمـد، من مواليـد 1954- المسيب، شـاعر و
ناقد و أديب متـرجم، بدأ النشر في مـطلع السبعينات. له
العـديـد مـن القصـائـد المـنشـورة في مجلات متخـصصـة
كـالأقلام، الثـقافـة، الطليـعة الأدبـية، و غـيرهـا. كتب
العديـد من الدراسـات النقديـة التي نـشرت له في مجلات
محلية وعربية حيث درس شعراء عديدين منهم عبد الوهاب
البـياتـي، بدر شـاكر الـسيـاب، علي جعفـر العلاق، فـاضل
العزاوي، سامي مهـدي، سعدي يوسف، حـميد سعيد، وله

كتيب منـشور تحت عنوان )الضوء والشرفة: جدلية الإستثنائي والمألوف في شعر
حميـد سعيد( كذلك أنجـز ترجمة لروايـة عنوانها في ربيع ذاك العـام  للكاتبة
البريطانية سوزان هل ولم تنشر بعد. هذا فضلا عن دراسات مترجمة أخرى نشرت
في مجـلات متخصصـة كالأقلام، الثقـافة الأجنـبية. يعـمل حاليـا مدرسـا للغة

الإنكليزية في التعليم الثانوي في الحلة
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حيث تـرتيبهـا في الأسرة، فقـد كانت الـطفلة
الـوسطى بـالنسبـة إلى أختين أكـبر سنا وأخ

أصغر.
لقـد مـرت عـائـلتهـا بـظـروف عـصـيبـة
انعكست سلبا على مجريات حياتها في وقت
مبكـر من طفـولتـها، فقـد تنقلـت عائلـة هوي
أكثـر من أربعـين مرة عـبر الـولايات المـتحدة
وألآسكا، لتعيـش في أماكن مختلفة من نحو:
نيـومكـسيكـو، ألآسكـا، أريغـون، أريزونـا ثم
كـاليفـورنيـا... كل هـذا ولمـا تبلـغ الشـاعـرة
السادسة عشر من العمر بعد! وبغية الإفلات
من ضائقة هذه الـظروف العسيرة وما تسببه
من مكابدات يومية، لجأت ليزا هوي، في سن
مبكرة إلـى قراءة الشعـر وسماع المـوسيقى،
وإبان هـذه الفتـرة المبكـرة من حـياتهـا، كان
أكبـر تأثيـر شعري علـيها مـتأت من جـيمس
وتكــوم رايـلي، ثــورو، والت وتمــان وكــذلك

التوراة.
أما على صعيد اهتماماتها في الموسيقى،
فقـد تـأثـرت بـأسمــاء كبيـرة من نحـو بـوب
ديلان، مـوزارت، ولوسـيانـو بافـارتي. ولعل
إحــدى الميـزات الـتي تـسـتلفـت النـظـر في
شـخصيـة هـذه الشـاعـرة، نبـوغهــا في نظم
الـشعـــر في سن مـبكــرة، فقـــد كتـبت أول
قصـيدة لهـا تحت العنـوان )رواق(، وهي في
الـســادســة من الـعمــر! ولـكن صــدور أول
مجـموعـة شعـرية لـها جـاء متـأخرا نـسبـيا
بـسبب الظروف المعيشيـة العصيبة التي مرت
بهــا الشـاعـرة إبـان مـدة حيـاتهـا في كنف

أسرتها! 
بيـد أن الحـدث الحــاسم الـذي عـصف
بعـائلـة هـوي وكـان له تـأثيـر مبـاشـر علـى
مجريـات عائلة هـوي )وعلى الشـاعرة بشكل
خــاص(، هــو طلاق الأبـــوين. في رســالــة

شخصيـة بعثـت بها الـشاعـرة إلى المـترجم،
تـرد إشارة إلـى هذه الـواقعة وانـعكاسـاتها
السلبية على حياة ليزا حصرا:)... حين كنت
في الرابعة عـشرة من العمر، تم طلاق أبوي!
هذا الحدث دمرني تماما، كما دمر أبي الذي
لم يكن راغـبا في الانفصـال عن زوجته التي
كـان يحبها حبا جما منـذ أن التقى بها للمرة
الأولى وهي في سن الثـانية عشـرة. واستمر
حبه لها بعـد انفصالهـما ولم تكـن في حياته
أية امـرأة أخرى حـتى وفـاته... وفي أعـقاب
طلاقـهمــا، أصـبح أبـي أكثــر عــزلــة ومـيلا
للانفراد بنفـسه! أما والدتي، فقد تزوجت من
رجـل آخر وانتقلت بـنا إلى فـينكس، في حين
بقي أبـي يعيـش في أقصـى الـشمـال وكـان
يجيء لـزيـارتنـا - نـحن بنـاته - مـرتين في
السنـة، ولم يكن يطـيل المكوث معنـا بل كانت
زيـاراته لنا خاطفة، لساعة أو ساعتين، يخرج
بنا لـتناول الـغداء ثم يغـادرنا بعـد ذلك. كان

أمرا فاجعا للغاية!(  
مـن هنـا، فـانه لأمـر هـام أن نـشيـر إلـى
علاقة الشـاعرة ليـزا بأبيـها سيمـا وإن لهذه
العلاقـة انعـكاسـات واضحـة علـى كثيـر من
قـصائـد الشـاعرة إلـى حد تحكـمها بـتشكل
رؤاها تجـاه جنس الـرجال. تتحـدث ليزا عن
هـذه العلاقـة واصفـة كيف كـان أبـوهـا غيـر
عـابئ ببناته اللواتي كن - في نظره - أطفالا
لايليق إقحامهـمن في عالم الكبـار:)لقد كانت
عـلاقتي بــأبي جيـدة. كـان أبي رجلا هـادئ
الطـبع منطـويا علـى نفسه، ولـكنني بـصفتي
ابنته، كـنت أفعل كل مـا في وسعي من أجل

إرضائه وإسعاده.
هــذا مع أنه لـم يكـن من ذلـك النــوع من
الرجال الـذين يحدثـون أبناءهم عـن كثير من
الأمـور الهـامـة! أنـا وشقـيقتـي كنـا نعـتبـر
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"أطفــالا" في نظــره، حتــى حين بـلغنــا سن
الرشد، لم تتغير نظرته هذه تجاهنا.

ولـذلك كنـا نقـصى مـن دائرة المحـادثات
وتبـادل الآراء الـتي كــانت تــدور بيـنه وبين
والـدتنـا.( ]من رسـالـة شخـصيــة أرسلتهـا

الشاعرة إلى المترجم[ 
نجـد لهـذه المعلـومـة صـدى في قـصيـدة
"حــديث إلــى أبي الــذي يجلـس رمـاده في
الحجرة ويصغي" التي تصور شخصية الأب
عندما يستوي حضوره وغيابه، بل حين يكون
حضـوره غيـابـا، فهـو "رمـاد" حيـا كـان أم

ميتا!!
وعلى الرغم من طبيعـة الأب السلبية هذه،
لم تـدخر الابنـة ليزا وسعـا في التعاطف معه
والعطف علـيه، ناظرة بعـين العرفان والـتقدير
لنل لمـا قـاسـاه في حيــاته من أجل تحـسين
أوضـاع أسرته المـعيشـية والارتـقاء بهـا إلى
المـستـوى الـذي يجعلهـا قـادرة علـى تحقيق
أحلامها في العيـش بسعادة ورخـاء. هذا ما
تؤكده الشاعرة في حديث لها عن أبيها الذي
كـان كـاتبـا معـروفـا في النـرويج علـى حـد

قولها:
كثيـرا ما أشعر بميل إلى الكتابة عن أبي.
فـأنــا متعـاطفـة بجـد معه، خـاصـة في ذلك
الجـانـب من حيـاته المـتمثل بـرحلـته الشـاقـة
والطويـلة التي خاض غـمارها ليحـظى بصفة

مهاجر في هذا البلد. 
لقد كافح لمـدة عشرين عـاما قبل أن يمنح
تأشيرة للإقامـة والعمل في الولايات المتحدة!
لـقد اضطـر على مـزاولة الكـثير مـن الأعمال
المتـواضعة والأعـمال الـشاقـة التـي أدت إلى
وفـاته - العـمل في المنـاجـم، في استخلاص
الحـرير الصخـري ]أسبستـوس[ هذا مع أنه
كـان معـروفـا في النـرويج ككـاتـب وكفنـان،

كـافح ليجـد له فرصـة لاستثمـار طاقـاته هنا
في الولايات المتحدة(   

في العام 1990 تـزوجت ليـزا من السـيد
زاران وأنجبـت طفلين في ظـرف سـنتين بعـد
زواجهـا. إبان الـسنوات الأولـى من زواجها،
بدأت ليزا بكـتابة مجموعتهـا الشعرية الأولى
)فتـاة في بعض الأحيـان(. اللافت للنـظر في
هـذه المجمـوعـة، قـدرتهـا علـى قـول مـا هـو
مناسب لـكافة الأزمنة. وفي أعقـاب نشر هذه
المجموعة في العام 2004، سرعان ما برزت
ليزا زاران كـشاعـرة أعطـت إذنا للـولوج في
جوهر وجودها وذلك من خلال أعمال شعرية
لاحقـة تعد جـديرة بـالاعتـبار علـى أكثـر من
مـستوى، مثل: )حـديث إلى أبـي الذي يجلس
رماده في الحجـرة ويصغي(، )فتاة(، )أوراق
شجر( و )رقـة(. ثم واصلت الشاعرة عطاءها
لـتنشـر بعدئـذ مجمـوعتهـا الشعـرية الثـانية
تحت الـعنــوان: )إن لك قـلبـا طـيبـا(، الـتي
صـدرت في العـام نـفسه عـن دار نشـر ليتل
بويم؛ وفيـها تستجلي الشاعـرة جمال المناظر
الـطبيعـية لجـنوب غـربي أريـزونا. في الـعام
2006، حــررت الشـاعــرة اثنتـين وعشـرين
قصيدة من قـصائدهـا التي كانت قـد كتبتها
في فترات زمنـية سابقة ونشرتها في دوريات
أدبيـة مخـتلفــة ... لتـضمهــا في مجمـوعـة
شعـرية ثـالثة، صـدرت تحت العنـوان )زهرة
التنـاقـص( التي ضـمنتهـا إهـداء لـوالـدتهـا!

) انتهى (

1-  زهرة التناقص              
يمكنك أن تموتي من أجله - الحب      

أو أن ترفضيه دفعة واحدة
من غير أن تعرفي شيئا 
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سوى إصرار الشباب !       
الرجال كانوا و ما زالوا

في شتات العصور،
حاملين أشد القلوب تحجرا

في صدورهم الواسعة
بينما نحن -  معشر النساء -

كوننا مبكرات أكثر مما ينبغي
ننفض الأوراق المتيبسة

من على كواهلنا، نبتعد عن التبرعم لنذبل
حالما نرى شروق الشمس !

ندع أعيننا تبتعد أولا
بعدئذ هناك الونى المترنح

لقلوبنا من جنب إلى جنب  
اللسان الذي نقطعه 

القبلة العمياء على ارتجاج الليل
نعطي ، نعطي ، نعطي ، من جلودنا !

بصفتنا نساء
نتمنى أمنية عمياء

أن نتخطى ذروة العاطفة
إذ نتلاشى في خضم عالم الرجال

الذبن قد كشطنا كشطا من صدورهم
لريما نحن مولودات من بذور

تزحف ماهيتنا متسلقة الساق
لريما

كل زهرة تربنها
هي امرأة

وحينما

تكون في طور الإزها
حين تكون مزهرة،  

حمراء
وتكون أوراقها خفقات أجنحة

للاخضرار في رباح الخريف
أجنحة خفاقة للاخضرار ، أجل

حتى حين تحاول الرباح إذلالها   
تتساقط لأنها

واقعة في الحب 
وهي الوحيدة التي من شأنها

أن تموت من أجله !

 2- الرجال في أحلامي
كافة الرجال في أحلامي ، 

بلا ملامح  
حيثما ألتفت أجدهم  

محدقين بي بوجوههم الخالية من البقع 
أتمنى لو أستطيع القول  

ما لون عيونهم
أو ما إذا لهم أسنان مستوبة

في البدء ظننت أنني واقعة في حبهم
ظننتهم عشاقي  

لكن معرفتي أوحت لي أنهم موجودون
فحسب

لارتكاب قدر بسيط من العنف  
إذ يمدون أيديهم الغليظة  

ما أتوخاه خبيء طي نفسه   
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أتمنى الذهاب ، أتوق إلى الهرب 
لكن لا أستطيع     

وإذ يزدادون قربا مني
بما يكفي لملامستي

أستيقظ : بقبضتين مضمومتين إباء   
وساقين منفرجتين للتلقي !!!

   3-  فتاة
قالت بأنها تجمع أوصالا من السماء ،   

تجتزئ ثقوبا منها بمقص فضي  
" نتفا سماوبة " هكذا تسميها

كل يوم يحلق سرب طيور في حلقات ،
حول أصابعها ، هي " جوقتي من الزوجات "  

هكذا تسميها ؛ كل يوم تقرأ شعرا 
من كتب تكسوها الأتربة ، 

تستعيرها من المكتبة ! 
جالسة في الساحة ، تبتسم لغرباء يمرون بها

مع أنهم يبدون عاجزبن عن هز مشاعرها
الحزبنة،

قالت: إن الليل يذكرها بيد باردة
مرخاة برفق عبر حاجبها المحموم ،  

قالت: إنها تحب أن تغط  
في النوم تحت النجوم ،  

التي من شأن خطوط ضوئها
أن تجعلها تصدق    

بأنها، هي أيضا ،
ذاهبة إلى مكان ما  " –اللاتناهي "  

تهمس مغمضة  عينيها ،
هابطة في لجة هواء كثيف ، حيث 

لا أذرع  تتطاول لتمسك بها !! 

 4-حـديث إلـى أبي الـذي يجلس
رمـــاده في الحجــرة و يــصغـي         

الموت ليس الكلمة الفصل 
بلا أذنين ، لا يزال أبي يصغي ،      

لا يزال يهز كتفيه استهجانا 
كلما سألته سؤالا أبى أن يجيب ،

أقف عند باب الحجرة : يدي على المقبض،
وركي مستند على الإطار ، وأسأله 

ما رايه  بالحرب في العراق؟
وكيف يشعر تجاه ابنته الكبرى 

وقد تزوجت رجلا صادفته على الانترنت؟
بلا عينين ، لا يزال أبي يتطلع حواليه
يرى ما أنا محاولة أن أفعل ، يرى أنني       قد

أصبحت أقل سلبية مع انصرامه ،
يفهم حاجتي لإجابات لا يمكن أن يعطيها

أحد غيره !
أتخيله يأخذ نفسا ، متحسسة

رئتيه و هما تمتلئان ثانية بالهواء ،
أفكاره و هي تعوم كما البالونات في الفضاء  !

5-أوراق شجر  
ذهبت بحثا عن اله ، 

فوجدتك أنت بديلا ،
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أهو سوء حظ أم قدر  
أنت من يقرر !

مدفون في الوحل ،
في سخام المدبنة ،

أسى على شهية ،
شيطان على كتفك الأيسر ،

ملاك على يمينك !!
أنت بإيقاعاتك الشوكية ،

لم يسبق لقلبي أبدا ،
أن حاول الانتحار من قبل !

  6-  رقة 
كل ما يكتنفني : السماء بظلالها العميقة

الداكنة ،
النجوم          

القمر بروحه المنكمشة ،
أنى لي أن أكون ما أريد أن أكونه ؟!

لا أنا زوجة و لا أنا  أم ،
أنا لا أحد و لا أحد عاشقي

جل ما أخشاه
إذ يستبد بي الجنون ،

أن  يطأطئ أبي رأسه المريش
بين جناحيه الفضيين و يبكي نادبا : 

يا ابنتي ! آه يا ابنتي !!  

7-  العظماء
" ترى من يكونون ، الأشخاص العظماء ؟" -

) آدلر (  

هم الأشخاص  
القادرون على إخراسك   

- يقول الشاعر آدلر -      
القادرون على شنقك   

بأوتار قلبك  
بأغنية يجمدون الدماء في القلوب !

هم يعيشون في أماكن
تدعى مدبنة العشق المبجل ! 

هم يعيشون في داخل    
وجدنا ويزحمون رؤوسنا

بالتقوى  
سوف يجيئون ذات يوم

- يقول آدلر - 
يقطر  كالعسل

سوف يجيئون ذات يوم
دموي كيومنا هذا

دموي كيوم غد !!
ها أنذا  أشعر  بالتوتر ،

و ميلودبات منتصف الليل التراجيدبة
دموي كيومنا هذا ،
دموي كيوم غد !!

ها أنذا  أشعر  بالتوتر ،
الحرارة تتصاعد في أحشائي ،

لوني  الأرجواني  يتورد  احمرارا !

8-    غرارة ...
كوني الطاولة و الكرسي الخشبي

146



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

الذي يجلس عليه لتناول حسائه .
كوني الحساء الذي يرشفه ،

الملعقة التي يقربها من شفتيه،كوني شفتيه،
  لسانه ، النفس الذي ينفخه 

لتدفئة الحساء .
هكذا تصبحين :

أنفاسه ، شفتيه ، لسانه !! 

9-رغبة
أتمنى لو لم أكن

واقعة في حبك  .
كفتاة ، أنا أقع في حب

فكرة الحب ، راصدة التآكل السري
الذي تمارسه أمي، 

وهي تنتظر رجلها
وهي تسهر على خدمة رجلها،

تنتظر على الدوام،
فاغرة فمها !

أتمنى لو كانت لياليي
غير مستنفدة بالأحلام !

10-أقفال
لا تنزعج إذا قلت لك :

إن حبك عبء بالنسبة لي  و مترسب في
أعماقي .

و مترسب في أعماقي! 
لست أنا المرأة الأكثر دفئا ،

بوسعك أن تختار امرأة أخرى!
تقول لي : إن حبك إياي لا نهاية له

و لكن الزمن يجري منصرما !
ليس الفارق في مبتداه ،انه متحقق هنا،

آت على كل شيء ! 
لن أشير إلى التفاصيل .

لا أدري ما الذي تراه في ّ ؟! 
كيف أن حبك لي يشكل حياتك ؟

قال لي أبي ذات مرة : استيقظي مبكرة ، 
كوني امرأة صبح ،

استشعري طلوع الشمس ، أعرفي
الضوء و هو يوقظ العالم !

دعي لزوجك المسؤولية عن الليل .
كوني هادئة و لكن اعرفي لغة ضميرك ،

قولي الحقيقة ، اذهبي حيث تكون !
تجنبي الظلام .     تركي 

انتصاف الليل لزوجك
كوني حيوانا أليفا ،

يميز صوت غصن واه ،
إذ يطقطق في خضم الريح!

تهيئي للعواصف ، كوني مجهزة جيدا ،
واجهي الكارثة بتعويذة !!

إياك و تشابك العواطف .   
منتصر من يحظى بأول قبلة من شفاه

الفجر ،
اعرفي مكانك !

ليس من شأنك الفهم في السياسة ،
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دعي لزوجك حل المشكلات في الدور
التحتاني من المبنى!!    

لكن أبي  –آه يا عزيزي  –كان مخطئا ،
لأن انتصاف الليل يأتي خلسة من خلال

الستائر ، 
وأنا مستمتعة  .  

لا أريد فصل الضياء عن الظلام ،
لا أريد تحمل العذابات نفسها ،

لا أريد أن أستشهد ،
لا أريد صنع طعام ينتفخ

لا أريد أن أذوي في شرود ذهني !

كنت أضطجع يقظة في السرير ،
حينما كشط البدر بأظفاره زجاج الشرفة !!  

خرجت لملاقاته . 
لا تبتئس إذ تستيقظ غدا ،   

و تجدني غير المرأة التي تزوجتها ! 
لقد حاول أبي إعدادي لحب مثل حبك ، 

حب منعزل  يدار بوساطة لوحة توجيه !
ذهني منقطع ، 

روحي منتزعة من جسدي ! 
كنت فتاة مطيعة لأبيها ، 

لكنني  –الآن  –امرأة آبقة !!                                    
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قصة قصيرة
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البكاء 
في الزمن الضائع

الراوي يـبدأ بعـد حين ... والنـاس بين
قـيـــام وقعـــود، يـــدخلـــون ويخـــرجـــون،
والجـالسـون غـارقـون في صـمت، عيـونهم
تـتنقل في أجـواء المكــان المهيـب .. تفتـش
في الــزوايــا والجــدران المـــزينــة بـصــور
شـخصيـات تـرسخ محيـاهـا في الـوجـدان
حـتى غـدت حقيقـة بالـنسبـة لهم، الثـريات
المـشنـوقـة في الـسقف تـبحث عـن عمقهـا
التــاريخـي ..الآف الأشيـاء تـرنـو أذانـهم
وأبصارهم لها .. إلى مايحد ث في الزمن
الـغابـر والذي حـدث  ... النـادل المتـطوع
في حــركــة لــولـبـيه دؤوبه يـتحــرك بـين
القاعـدين العضـاضين دون إرادتهـم  على
البؤس والفقر ..المهـم تمتد أليهم يد النادل
بأكـواب الشـاي والليمـون البصـري الحار
طالبا الدعـوة له ولوالديه بالرحمة والغفران
من الـذنوب والكبـائر وان  يـحظى بخـاتمة
طيبـة يذكرها النـاس له بكل خير .. حسن
العاقبة ..هذا مايـتمناه اغلب الجالسين في

هــذا المحفل المقـدس ...بعــد الانتهــاء من
شـرب الـشــاي يتـم علــى الفـور تــدخين
سيكـارة أيضـا يـوزعهـا المـتطـوعــون تبث
دخـانهـا في أرجـاء المكـان بـاعثـة بـرائحـة
ذات عبق خانق، راعي المجلس يطلب بأدب
جم الجلـوس كلاً في مكـانه وعـلى الـنادل
الانــسحــاب والـتــوقف عـن تــوزيع المــاء
والأشياء الأخرى، وبإشـارة مشفره لوحتها
يـده انحبسـت الأنفاس. لحظـة تقدم الجمع
رجل ذو هـيبة ووقـار بجبته الأنـيقة ووجهه
الـنوراني المنتهي بلحية قـد أحسن ترتيبها.

هو القارئ .. الراوي .
الـصمـت سيـد المكــان والعيـون تحـدق
بخشيـة وخشوع إلـى خطواته الـوئيدة ....
هـو الــذي سيبـدأ قـراءة المـأسـاة بصـوته
المـشحون بـالشجـن واللوعـة وبمقام يـدمي

القلوب.
الرجل الـذي جلس بـجانبه وقـد التحف
معطفا عفا عليه الزمن .. وقد غط في نوم

ســلام ألــقــــــــــــــــــــريـــــــنـــــــي 
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عميق فـالعمل في حقل البنـاء ليس بـالأمر
السهل. الاستيقاظ من الصباح الباكر لكي
تكد حـتى المسـاء ليأخـذ التعب الكـثير من
جسد واهن يئن تحت سطوة فقر لاينتهي..
فـينـام ولـم لاينـام لـيتـوج غفـوته بـشخيـر
مـتصـاعــد متقـطع يـثيـر بقـرقـعته انـتبـاه
صاحبه الـذي أسرع في سحب كم معطفه
ثم  لكزه في خاصـرته متلافيا مـوقفا كاد
إن يكون مـوضع سخرية الحـاضرين، وقد
نجح في تدارك الأمـر ليقفز الرجل مرعوبا
يكـرر عبارات... الصلـوات والتهليل، سائلا

زميله عن!
ماذا حدث ؟

- لقد بدأ الراوي، ألا تسمع ؟
- نعم سمعت !

بيـت من الشعـر تهتـز له القلـوب وآخر

تـنفطـر له الأكـباد ثـم سلسـلة مـن الآهات
ليتحـول المكان إلى غيمـة داكنة من العويل
والـدمـوع ... الـراوي يحـثهم إلـى المـزيـد
مـرددا )لعـن الله عينـاً لا تــدمع وقلبـا...(
لتغـدو عاصـفة لا تـلبث إن تهـدأ وبإيـعاز
مـنه أيضـا لغــرض الانتقـال إلـى مـرحلـة
أخرى عنـد اللحظة تلك تنتـاب الرجل كآبة
حادة يترك المجلس مسـرعا إلى ما يسمى
الـدار ليجد أبناءه قـد غطوا في النوم وهم

يبحثون عن حلم يتمنون. 
أن يكون واقعا ... كـانت زوجته تراقبه
وهــو يغلق بـاب الـصـفيح الـتي أصـدرت
صـريـرا حـاول تحــاشيه لـكنه لـم يفلح...
سـألته عـن سبب تـأخـره لمنـتصـف الليل،
تركها دون جواب ليذهب إلى الفراش وفي

غفلة منها يبكي حاله الذي لم يتغير. 
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ماحدث 
مع أقرب الناس

"إذا كـان كل مـا يقــوله النـاس في
الخيـر والشـر صحيـحا، فـإن حيـاتي

سلسلة من الجرائم .." .ج . خ 
لاأعـرف تحديدا مـا الذي رأيته ينـسل عبر
النـافـذة، ولا أعــرف أيضـا إذا كـان هـذا
المـزاج الـدمـوي وتلك الـرغبـة العـارمـة في
التــدميـر والخـداع قـد جـاءتــا مصـادفـة
والتصقـتا بي، أم أن العـزلة الجـارفة التي
اخترتها أخيـرا وقسوة الواقع ورثاثته، هما
اللتــان دفعتـا بعـض الخصـال والخلايـا
النـائمـة في دمـاغي، وحفـزتـا تـلك الميـول

الشـريرة الـتي لايتمـتع بها إلا نخـبة قلـيلة
من المحتالين ومحترفي الجريمة. فلو تصور
أحـدكم مـاحـدث الليلـة المـاضيـة ومـافعلته
بأقـرب النـاس لي لمـا أكمل هـذه السـطور
المفـارقة اللعينـة، ولما أنصت لهـذه الفوضى
الــذهنيـة والارتكـابــات التي قـمت بهـا من
أفعـال صـبيــانيـة لايــستـسـيغهــا منـطق
ولايتحـملهـا عقل ســوي، غيـر إنـني كـنت
مـدفوعا - نتيـجة لعزلتي الخـانقة - بخواء
ذهن شـامل كما لـوكنت تحـت تأثيـر أعتى
أنـواع المخـدرات فـتكـا، في الــوقت الـذي

نـــــــــــــاصـــــــــــــر قـــــــــــــوطـــــي

ناصـرقوطي مـن مواليـد نينـوى، 1959، عضـو الاتحاد
العام للأدباء والكتاب العراقيين، صدرله العديد من القصص
منها: عـمق / غرباء / مايتبقى من الـبياض ، كما نشر عدة
مقـالات نقدية في الـصحف المحلية والعربـية، وله كتاب تحت

الطبع تحت عنوان / وهم الطائر .
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راحت تغلـي في داخلي نقمـة عارمـة على
كل شـيء. حـصـل ذلك حـين تـيقـنـت مـن
رؤيته وهـو يخـترق الجـدران ليهـيمن عـلى
خلـوتي، ينشـر جناحيه المغبـرين في فضاء
الغـرفـة، يحـثنـي لكي أفـضي لـه بمكنـون
سري وبأي شيء يشعـره بوجوده، غير أن
احتـرازه في الإنصات لـي كان أصعب من
أن يــؤخـــذ في غفلــة مـن الــزمـن، كـنـت
أستـشعـر نعـيبه يـتصـادى في الـزوايـا،
يحـاصـرني، في الـوقت الـذي تملكـني فيه
جــزع مفــاجئ مـن أن أتخلــى عن آخــر
الـكلمات التي كـنت سأفضي بـها إليه وهو
ينتـظر حـائرا وقلقـا في وحدته المـريرة أو
خلـوته القـدسيـة الـتي لايـريـد أن ينـازعه
عـليها أحـد أو ينتـزعه منهـا، ولكننـي كلما
كنـت أفكــر بمــواجهـته أو خــداعه يــروح
يـتلاشى، وجهه يذوب عبر الزمن في فيض
ضبابي قـاتم، إلا من صوت نعـيبه المهيمن
علـى ذاكـرتـي تلك الـذاكـرة الهـرمـة الـتي
بدأت لاتلملم إلا الخرزات الهاربة من أقرب

حادث وقع معي. 
فلـنفترض وأنت تقرأ هـذه السطور كنت
تعاني مـا أعانـيه الآن وأنت ترى الـضباب
يغـمر كل شـيء، وكنت منـسوفـا بالـوحدة
والـســأم وثمـة بــوم وحيــد ينعـب، يخفق
بجناحيه الثقيلين فوق رأسك، ورأيت ساعة
جدارية قريبة منك وكانت تشير الى الثانية
بعـد منتـصف الليل ولاشيء أمـامك لتفعله
بعد أن أخذ مـنك الأرق مأخذا، تخيل فقط
ان فكــرة التـحطـيم تـراودك - نـتيجـة لمـا
تـشعـر به من ضجـر - ولـيس أمـامك إلا

خيارين لا ثالث بعدهما.
الأول: ان لم تـقم بـتحــطيـمهـــا ستـصف
نفسك بـالجبن لأنك لم تبـادر إلى اقـتناص
الـفكرة الـطارئـة التي يـوحي بهـا لك عقلك
الـباطن وبـالتالـي لن تقدر علـى تحقيق أيا

من رغباتك الدنيويـة، التي تفكر فيها وأنت
في خلوة من نفسك.

أمـا الثـاني: ان كنـت متمـردا وكنت تـؤمن
بــأن كل مــايــدور حــولك وكـلمـــا يتـعلق
بالـوجود هـو أمر نـسبـي محض، لفـكرت
بانتزاعها عن الجـدار ولهشمتها على بلاط
المـشفى - هذا ان كنت مـريضا أو زائرا-
تخيل فقط انك قمت بذلك، خاصة إذا كان
عمـرك قد تعـدى النصف قـرن، فمـا الذي
سيـحصل، سيجيء أحـد الموظفين ويـسألك
عمـا فعلـت وستجيـبه بكل اعتـداد بالـنفس
وتقول: ان مـرأى السـاعة يـذكرني بـالموت
البطـيء، فالـزمن هـو الآفة الـوحيـدة التي
تـلتهـم كل شيء ..!! أمـا هـو فـسـينـصت
إلـيك لــوهلـة ويـصفك بــالجنـون ومـن ثم
يطـالبك بتعـويض ثمـنها هـذا ان لم يخـبر
عـنك قوات الأمن، أمـا أنت فستـنصت إليه
بأدب جم وتحـدق ببرود بـأوداجه المنـتفخة
ثم تـوجه إليه لـطمـة مـدويـة يظل صـداهـا
يتـردد في أرجاء الصالة و .... آه .. فلولا
النسيان لما تحمـلنا وطأة الوجود، فها أنذا
ابتعـدت كثيرا عـن الذي كنت سـأفضي به
إليك وما الذي فعلته بأقرب الناس لي، من
الذين يغفـرون كل أخطائـي وما أرتكبه من
حـماقـات معهم وهـم يتقبلـون كل ما يـبدر
مـني بحسن طـوية، رغم ظـروفهم المعيـشية
الصعبة، أما أنا فلـست مع الذين يعيشون
علـى الكـفاف والأمـاني إنمـا مع من يـقول
)بـأن تؤخـذ الدنـيا غـِلابا( فـالمرء لا يـقدم
علـى الظلم إلا لضعف همته أو لعلـة كامنة
فيه، كـما أن القـسوة هـي الدالـة الوحـيدة
علـى قوة الـوجود مثلـما التـسامح والـرأفة
دالتـان على العجز والخور، فـما من قسوة
غيــر مبــررة، فلتـنظـر إلــى كل حكـومـات
الأرض وســاسـتهــا، انـظــر إلـــى صنــاع
الحروب وما يرتكبونه من حماقات وكوارث
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تحت مـسميات واهيـة من الوطنـية والمبادئ
والإصلاح، ومـــا شـــابـه ذلك مـن رعـــاف
ترهات وأكـاذيب امتلأت بها بـطون الكتب،
كما يعلن عـنها - دون خجل- في نشرات
الأخبـار المسمـوعة والمـرئيـة. قد تـقول انك
بكلامك هـذا تنــسف أعظـم التحـولات في
الفكــر البـشـري وتقفـز علـى الكـثيــر من
المراحل والنظريات والأطروحات التي غيرت
وجه العالم، وأن قصـور فهمك هذا لايبتعد
كثيرا عن فهم البـرابرة المتوحشين، أما أنا
فـأقول لـك بأن عـصور مـاقبل التـاريخ لن
تتـشــرف وتــرتبــط - قبــائلا وأفــرادا -
بمـبــادئ هــذه الأيــام الـتـي تقــوم علــى
مـصـادرة أبـسـط حقـوق الآخـر وبــذرائع
واهية، تلك العـصور السحيقة التي لم يكن
لــديهـا كـاتم صــوت يبـيح لهـا ألا تـطلق
صــوتك أو صــرخـتك في العــراء نتـيجــة
لإحسـاسك بـالألم أو الـضيق أو أي شيء
آخر تشعر به، فـلتلقي نظرة عابرة على ما
يسمى مدنا ... انظر لوجوه الناس المحبطة
الخـائفــة والمخيفـة في ذات الــوقت والـتي
تسعـى لتأمين سقف لها يقيهـا غائلة الموت
أو المـرض، وستعـرف أيـة معـادلـة مخـزيـة
سـتحصل عليها، وأيـة حماقة يـرتكبها أهل
المـدن مع أنـفسـهم كمـا مع الآخـرين، لـذا
فأن قـسوتـي وتمردي علـى ما اعتـاد عليه
واعتد به الآخرون له مـايبرره، لأنني معني
بـالنتـائج والنهـايات لاأكـثر، ولـست معنـيا
بتقـديم التـبريـرات. فلنعـد مرة أخـرى إلى
صمـيم فـعلتـي التـي ارتكـبتهـا مع أقـرب
النـاس لي وستعـرف أية وسـائل للمخـاتلة
والخــديعـــة يمتـلكهــا أهل المــدن. دعـني
أسـتحضـر مـافي ذاكـرتـي المشـوشـة عليّ
أتذكر ماحدث ..ها .. كنت ليلتها .. حسنا
كـانـت السـاعـة تـشيـر إلـى الثـانيـة بعـد
مـنتـصف اللـيل أو أكثـر بقـليل وكـنت في

قطـار .. لا .. أذكر إننـي نزلت في مـحطة
.. أجـل .. المحطــة الأخيــرة، اقتـرب مـني
رجل عجــوز حــاول أن يـنتــزع الحقـيبــة
الجلديـة الصغيـرة التـي كنت أعلقهـا على
كـتفي، نهـرته بعـنف، تعجب الـرجل وقـال:
انها مهـنتي وأنا هـنا لمسـاعدة المسـافرين،
ألم تـر بـذلتي وهـذا النـوط علـى صـدري،
قـال ذلك وحــاول أن يبتـسم، كـان معتـدا
بنفسه بعض الـشيء ... حسنا .. قلت في
نفسي بعد أن وجهت له لطمه أدارت رأسه
دورة كـاملـة ثم صـرخـت به: من ذا الـذي
دعاك لخـدمتي، هيا اغـرب عن وجهي أيها
العجـوز الأخـرق، انظـر لنفـسك ألا تـدري
بــأنك ستــودع الحيــاة أخيــرا، وكل شيء
سيـمضـي مثل الـقطـار الـذي يعـوى، ألا
تــسمعه وهـو يغـادر أيهـا الخــرف، انظـر
لنفسك، انه يمضي الى محطات بعيدة ولن
يتوقف أبـدا .. أبدا. كان العجوز قد مسح
دمعة تترقرق ووقف صامتا وهو يهمهم مع
نفـسه بـكلمـات غيـر واضحـة ثـم استـدار
وخطـى خطـوات لايلـوي علــى شيء حتـى
غيبتـه الظلمات بين عربـات الحمل المتروكة،
لـربما ظنـني مجنونـا، ليكن، ولكنهـا ليست
ذات الحكاية التي تتعلق بأقرب الناس لي،
فـرجل المحطة مجرد عابر وهمي في ذاكرة
شائـخة ومـا أكثـر العـابريـن القسـاة، من
الـذين لا يتـركون إلا الجـراح الغـائرة في
الصمـيم، دون أن ينتبهـوا أو يأسفـوا على
مـاخلفـوه ورائهم، ومـا قسـاوتـي إلا لأنني
أريـد تحقـيق ذاتي ومـا تـصبـوا اليه، ومـا
مطلبـي في هذه الـدنيـا الفانـية إلا بـضعة
خيـارات متواضعة أفـنيت عمري كي أحقق
النزر اليسير منها دون جدوى، فطالما كنت
- وأنا في خضم تحقـيق ذاتي - أصطدم
بـأناس جـشعين أكثـر قسـاوة مما يـتخيله
عـقل، كمــا أن عطـالـتي الــدائمــة - رغم
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مـؤهلاتي الـتي لايسـتهان بهـا - هي التي
دعتـني لابتـكار هـذه الطـرق المخاتـلة عـند
مـواجـهتي للآخـر والتي قـد تكـون غـريبـة
بعض الشيء، فمثلا حين أجلس في مقهى
وأنـادي النـادل عدة مـرات لكي يـجلب لي
قــدحــا من المــاء وأنــا في ذروة العـطـش
ولايسـتجيب لـندائـي، يسـمعني ولا يعـرني
أدنـى اهتمـام، لحظتهـا لا أملك إلا أن أمد
يدا بحـركة رشيقـة وأدفع مطفأة الـسجائر
الزجـاجية من على الـطاولة للتتـهشم مزقا،
وكـأن العـمليــة تمت بـقضـاء وقــدر، فمـا
أسـرع ان تجده فـوق رأسك ليلـبي الطلب.
فـلو كـان استجـاب لك لمـا استخـدمت تلك
الوسيلة الشيطانية للوصول إلى هدفك. هل
تعي ما اعنيه، حسنا، لنـعد إلى موضوعنا
الأساس بـعد ان نـشطـت ذاكرتـي وسوف
تـسعفني بتـذكر أدق التـفاصيل بمـا يتعلق
بـفعلتي مع أقـربهم لـي. اذكر إنـنا وصلـنا
إلــى المحـطـــة، حين تـــوارى العجــوز في
الـظلام. حملـت حقيـبتي وغـادرت المحطـة.
صــادفـت في الـطـــريق - قـبل وصــولـي
الشـارع - كلبـا رمـاديـا ضخمـا. تـوقفت
خـائفا. حـاولت ان ألاطفه صفـرت من بين
شفـتي وأصـدرت صـوتــا من الـوسـطـى
والإبهـام ففوجـئت به يقتـرب مني. بل راح
يتـذلل وهويمسح فروته بأسفل بنطالي. فما
كـان مني الا ان أعـالجه بضـربـة مبـاغتـة
بمقــدمــة حـــذائي المـتهــريء. رفـسـته في
خـاصرته فعوى وتلاشى في الظلام. عبرت
السـاحـة. تـوقـفت عنـد رصيـف الشـارع.
لوحّت بيدي فتوقـفت سيارة أجرة صغيرة.
كان لـونها رصـاصيـا لم أكـن أتبينهـا من
بين الـضبـاب لـولا ضيـاء المصـابيـح التي
كـانـت تنبـعث منهـا، سـألت صـاحبهـا عن
المـنطقة التـي أسكن فيها تـردد بادئ الأمر
ولكـنه اسـتجــاب أخـيــرا وقـــال اصعــد

فصعدت. نظرت عبر الزجاج، كان الضباب
يغمـر المدينـة ويجعل الرؤيـة أشد صعـوبة
وأكثر شبحية مما هـي عليه. كانت الساعة
في حـدود الـ ........ ســألت الـســائق، لم
يـجب، كــان يـتثــائـب فعــرفـت ان الفجــر
يقتـرب. لحـظتهــا راودتنـي رغبـة عـارمـة
بتـوجيه لطمة متميـزة إلى رقبته الغليظة إلا
انني أحجمت عـن ذلك اخيرا. لاننا كنا قد
وصلنـا. ترجلت من السيارة بعد ان انقدته
اجـرته. مـررت عبـر أزقة مـوحلـة وارتقيت
عـدة سـلالم في النـزل العمـودي بطـوابقه
السبعة التي يغمـرها الضباب، وصلت الى
غـرفتي وأنـا ألهث، اقتـربت من البـاب كان
مفتـوحـا هـو الآخـر فيمـا رجل قـد تعـدى
عقــده الخــامــس يجلـس الــى طــاولـتـي
المستـديرة ويخـربش شيئـا ما، كـان يكتب
تحت ضوء مـصباح شحيح، سألت متعجبا
.. من أنت.!! كـانـت ملامحه نـسخــة عني
غير انهـا شاخت كثيـرا، فبدت صورته من
بين الضباب قاسية التقاطيع، مخيفة، ولكن
كـيف حـصل هــذا الـلبـس، أأخـطــأت في
المجيء، هل أخطأت المكان، كيف يكون ذلك
ومن هـذا الغــريب الـذي حل في غـرفـتي
ويجلس جلـستي بظهره المحدودب ويتقمص
حـتى اطـراقتي، سـألت متعجـبا، ودون أن
يحرك سـاكنا همـس بصوت خـافت لايكاد
يـسمع كمـا لو أن الـريح كانـت تحمله من
النـافـذة، قــال: اننـي أكتـب نفـسك .. لا
تجــزع .. هل وصـل خيــالك حــد الــشك
بقدراتـك الذهنـية .!! تقـدمت نحـوه، مددت
يـدا مرتعـشة، هـززتها عـدة مرات لأتحقق
من وجـوده، كـان الـضبـاب قـد تـسـرب
بمـوجــات ثقيلـة عبـر النـافـذة، فـاختلـطت
الظلال، وارتـبكت الـرؤيـة، ولاأحـد هنـاك..
لاأحــد غيــري يطـرد الـضبـاب الـذي راح
يتكاثف علـى الورقة فـتموج الكلمـات، فيما
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يــدي تهتـز فـوقهـا، مـا أغـرب مـايحـدث.
تسـاءلت في فـراغ الغـرفة، مـا أوحش ألا
ينتظـرك أو تنتـظر أحـدا، وحدك في ظلال
راعشـة، بـاردة، بـاردة، بـاردة، مثل ذؤابـة
شمعة راجفـة قرب شـاهدة قبـر، لايسمعك
أحـد ولا تــسمع ســوى تكـتكـة الـسـاعـة
الجـداريـة وعـواء قـطـار بـعيـد يـتلاشـى
بأقصى المدينة. الهواء راكد ثقيل، الضباب
يـرسم هـالات شـبحيـة حـول المـوجـودات،
ولايحـدث شيء غيـر هذا .. لاشـيء، أليس
هـذا أشد وطأة وإرعـابا من أي شيء آخر
ممكـن أن يحدث ، مثلمـا أن أقسى عـقوبة
للـمرء هـو ألا يعـاقب، فـأن أقسـى وأسوأ
مايمكن أن يحدث هو ألا يحدث شيء. فلو
يحدث أي شيء ويحرك هـذا الخمول، هذا
المــوات البـطيء في الـوجـود، هــذا البـوم
الجـريح الذي ينشر جنـاحيه الخاملين على
العـالم، ضجرا، مصابـا في الصميم، ينقط
بـوحـه ونعيـبه علـى جـدران الـورق، هـذا
الغـراب الأسحم، الـذئب الـطائـر بجنـاحين
جـهنمـيين ولكـن لا.. لاشيء يحـدث، سـوى
أن تجــد نفـسـك وحيــدا، مجــردا من كل
حس وأنت تهـومّ في أخيلة، ظلا هائما بين
الـظلال وعقارب الـساعـة تسعـى لتـستهلك
مـخك ، لقــد حـلت الـنهــايــة وبــدأ خــرف
الـشيخوخة يفعل فعلتـه معي، يزيغ نظراتي
ويجعلنـي أرى خيالات وأوهـاما. لـكن ترى
هل سيغفـر أقـرب النـاس لي فعلـتي معه،
إذا علـم ان ليــس في نيـتي أن أخــدعه،
ولـكن لا .. لقـد خـذلـته فعلا، يــالبــؤسي
وبـؤس العـالـم من حــولي .. لـولا العـزاء
الوحيد المـتبقي لي، وهو اننـي أعرف يقينا

انه الــوحيـد الـذي يقـرأنـي الآن من وراء
ملايين الجــدران ويفهم عــزلتي الـسحيقـة
الخـانقـة، وليـس ثمـة مــوانع أو مصـدات
بيننـا، انه سيعـذرني بـكل تأكـيد، وهـا أنا
أبـرق إلـيه وفي القلـب غصــة من ألا أملك
مـا أهبه له غير هـذه النهايـة التي لايحدث
فيهـا شيء وهذا الـشطط الطفـولي البريء،
الذي هـو سلوتي الـوحيدة، حصـانتي التي
تحمينـي من العته والجـنون، ومن ثـم أفقد
صـلتـي المقـدســة معه وهـوالـذي لــو حل
مكاني وتذوق حجم الفـراغ والوحشة لعذر
فعلـتي ولتسلح بالجـرأة والبأس وحطم تلك
السـاعـة الجـداريـة وسحق عقـاربهـا التي
تـنخــر الأعـصـــاب .. ولعلـم انـنـي رهـين
الوحدة والسـأم، وانني لم أهش ذبابة تطن
قــرب أذني أو أطــرد بعــوضــة مـن علــى
ساعـدي وأنا أعرف انها ستـمتص كفايتها
من دمي، لكنها امـنيات عجوز شارف على
الخـرف ولايملك مـن حطـام الـدنيـا سـوى
بضع وريقات يزحف الجدب إليها. وكلمات
منـاورة يـؤنـس بهـا وحـدتـه ويطـرد بهـا
الــوحشـة من حـوله ... فــالكتـابـة هـوسّ،
هـروب من عـالم وحـشي نحـو بيـاضـات
آسرة لاقـصديـة وراءها، نحـو افتـراضات
لاتحـصــى، مفــازات مـن التـيه والفخــاخ،
بـراكين تـتصـاعـد من فـوهـاتهـا حـمم من
أخيلـة لايعـرفهـا إلا من اكتـوى بنيـرانهـا،
ولاخيـار أمـام مـن يتعـاطـاهـا .. فـأمـا أن
يكتـب نفسه أو يقـتل نفسه، وفي الحـالتين
يكـون قد ارتكـب إثم الفعل والمكـاشفة في
عـالم يحـدث فيه كل شيء بعـيدا عـن هذه

السطور البريئة التي لاتعني أي شيء.
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ـمسـرحيــة

الرحلة 2000 -
مسرحية من فصل

واحد

 الشخـصيـات: الاول والثــاني رجلين
في منتصف العمر 

المكان: على متن طائرة
الزمان: وقت ما

الاول - كم مضى من الوقت برأيك؟
الثــاني - لقــد مضــى خمـس دقــائق ..

تقريبا
الأول - حقـا .. اشعـر انه قـد مــر وقت

طويل 
الثاني - حقا، انه وقت ثقيل 

الأول - نعـم وقت طـويل جـدا، رغـم إننـا
تحدثنا كثيرا، أليس كذلك؟

الثاني - ربما 
الأول - لقد تحدثنا عني 

الثاني - )صمت(
الأول - وحـدثتـك عن حلـمي المــزعج ليلـة
أمس. وعن البيت ... آه البـيت على الرغم
من انه أصـبح متداعـيا ومنهـارا.. غير انه

بيتي على كل حال 
)صمت(

اطــــــيــــــــــــــــاف رشــــــيــــــــــــــــد
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أطياف رشيـد مواليد بغداد 1969بكـالوريوس أكاديميـة الفنون ألجميلة _
قـسم الفـنون ألمـسرحـية عـضو الاتحـاد العام لـلأدباء والكـتاب في العـراق لها
مجموعه شعـرية بعنوان لا املك اجنحه.. لكنني احلم، شاركت بمهرجانات ادبية
داخل العراق، تكتب في النقد المسرحي ونشرت في هذا المجال عدد من المقالات
في الصحف المحلـية والعـربيـة وفي مواقع أدبـية علـى الانتـرنت، كـما نـشرت

العديد من القصائد في الصحف المحلية والعربية على الانترنت.
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الأول - تكلـمنــا عن الحــرب أيضـا، هل
تكلمنا عن الحرب؟

الثاني - ربما تكلمنا 
الأول - هل كنت جنديا يوما؟

الثاني -  أياما .. سنوات 
الأول -  في اي حـرب شاركت الاولى ام

الثانيه ام ....
الثاني - )مقاطعا( كلها 

الأول - في الشمالية ام الجنوبية ام ..
الثاني - كلها .. كلها 

الأول - انـا شـاركت في واحـدة .. وابي
شـارك في واحـدة، واحـدة قـبلـي، وأخي

الأصغر ..
الثاني - )مقاطعا( إذن أنت أيضا كلها

الأول - نعم كلها 
)صمت(

الاول - هذه طائرة ممتازة
)صمت(

الأول - الأجواء أيضا، مناسبة للطيران
)صمت(

الأول - حـينمـا قــررت السفـر جـعلت من
أهم أولوياتي أن أعود يوما 

الثاني - ولماذا تسافر إذن
الأول - في الحـقيقـة أريـد أن اعـتبـرهـا
رحلـة لنـسيـان الأحـزان، وربمـا لـتحملهـا

بهدوء، وأنت؟
الثـانـي - في الحقيقـة أريـد أن اعتبـرهـا

هروبا 
الأول - إلى غير رجعة 

الثاني - هروب طويل الأمد
الأول - مم هروبك؟

الثــاني -)يـســرح ببـصــرة ووجهه نحـو
النافذة(
)صمت(

الأول - حـين بلغ ابني الـتاسعـة ألح علي
أن اشتري له حماما 

الثاني -)يدير وجهه ويصغي بانتباه(
الأول - لكنـي جلبـت له طيـورا .. طيـورا
صغـيرة مـلونـة، لقـد كانـت جميلـة، علمته
كيف يـطعمـها، كـانا زوجـين جميلـين، أما
القفـص فصنـعته بنفـسي .. تعـرف عملت
في كل شئ، لـذا لم يكن مـن الصعب ان
اصـنع قفـصــا لـطيــريـن. جعلـته واسعــا
لـيتمكـنا مـن الطيـران بحريـة، ووضعت له
سلالم صغيرة ملونة وكوبي طعام أبيضين

ومخدعا..
الثاني - حقا 

الأول - نعم مخدع صغير 
الثاني - سعد ابنك بهما أليس كذلك ؟

الأول- كــان سـعيــد جــدا، وجمـيل جــدا
..كانت له ابتسامة طـيبة، كابتسامة امه ..

كانا ملاكين 
الثاني- كانا؟

الأول - نعم كانـا......)بحزن( كانا وانتهى
الأمر 

الثـاني- هـكذا كـانا وتـركتهـم، كيف، أين
تركتهم ؟

الاول- في البيت
الثاني- في البيت؟

الأول -)بحزن( تحت البيت 
الثاني- تحت البيت؟ كيف؟

الأول- كان الـبعض ممن حولنا يعتقد إننا
نخـتلـف عنـهم، وأنـهم كــانــوا يعـتقــدون،
وبـسبب اختلافـنا، إننـا خطيـرون بالنـسبة
لهـم، وفجــأة ذات يــوم )يـصــدر صــوت(

بووم، أصبحوا جميعا تحت البيت 
الثاني- انهار البيت؟
الأول- فجروا البيت 
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الثاني- وآنت؟
الأول- لا ادري لمـاذا بقيت أنـا علـى قيـد

الحياة.
)صمت(

الأول- الشـئ الوحـيد الـذي بقـي من..من
كل شئ هو سلالم الطيور 

الثاني- )مصدوما( سلالم الطيور. فقط
الأول- )يهز رأسه متألما( فقط 

)صمت(
الثاني- )يهم بالكلام لكنه يتراجع(

)صمت(

الثاني- هل كانت سلالم الطيور زرقاء
الأول- نعم 

)ينظر احدهما في وجه الأخر(
الأول- كيف عرفت؟

)صمت طويل(
يـعم المكـان ضبـاب يـصبح كـثيفـا شـيئـا
فـشيئـا حتـى تغـرق الطـائــرة في الظلام
يـسمع صـوت مـن داخل الطـائـرة ينـادي:
الـرجــاء وضع حـزام الأمــان نحـن علـى

وشك الهبوط ...شكرا     
انتهت 

2009
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ندوة

كثيراَ مـا أغلقت هذه المـدرسة ومنعت من
ممارسة نشاطـاتها التربويـة والثقافية. فأدى
ذلك إلى تأخر النشاطات الثقافية والتربوية.

اليوم يمر العراق في نفق مظلم وصورة الغد
هـي عنــدي وحتـى انعقـاد هــذه النـدوة في
هـولندا هي صـورة غير واضحـة المعالم، لأن
المعطيات لـيس الآن فقط بل منـذ تسلم حزب
الـبعث للـسلطـة وعمل علـى تـبعيـث الثقـافـة
بالإيديولوجيا القومية وحال دون تحررها في

آفاق الحـياة لـتأتـي إلى الـعراق بعـد سقوط
تجربة البعث عـن طريق قوى خارجية محتلة،
قـوى دينية تعمل وفق إيديولوجيا متأخرة عن
الـعصــر وعن الـتطـور. وإذا كـانـت الحقبـة
القومـية للبعـثيين قد أنـشأت القـاعدة المـادية
للإنتـاج الثقـافي ومنهـا الثقـافة الـسينمـائية
لتكـريسـها لـصالـح الإيديـولوجـيا الـقومـية
وأفكار الحـزب الحاكم، فـإن الحقبة الـراهنة
ما بعـد الإحتلال ومجـيء القوى الـدينيـة قد

قاسم حول يتحدث حول
تاريخ السينما العراقية *

 بداية لا بد من القول بأن أغلب المثقفين العراقيين الذين أغنوا الثقافة العراقية
قد تخـرجوا من مـدرسة الحـزب الشـيوعي الـعراقي أو كـانوا قـريبين منـها أو من
أفكارهـا بشكل أو بآخـر . وهذه حقيقـة واضحة، ومحاولـة تجاوزها كـمن يريد أن
يغطي نور الـشمس بالغـربال. قسم مـن هؤلاء المثقفين نجح في الامتحـان بامتياز
وقـسم آخر رسب في الامـتحان وقسم ثـالث كان "مكملا" بـالتعبير المـدرسي فأعاد
امتحان الدروس ثانية. ولا بد من الـقول أيضا بأن بعض الطلبة أمتدت يدهم إلى
دفـاتر المدرسة وأقلامها أيام عطل الدراسـة! وهؤلاء هم الأسوأ لأن دفاتر المدرسة

وأقلامها قد دفع ثمنها دماَ وليس مالا!
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هـدم تلك القـاعـدة المـاديـة للإنتـاج الثقـافي
والسينـمائي وأبـدل الثقافـة بالإعلام وثقـافة
الإعلام المتمثلـة بالقـنوات الفضـائية والمنـابر
الدينيـة التي تبث ثقـافة التجهـيل وأنا خائف
مـن جيل ينقـطع عن الجيل الـذي سبقه بـعد
أن ألغـى الفكـر القــومي العلاقـة بـالتـاريخ
والحضـارة العـريقـة المتـمثلـة بـالحضـارات
السومرية والأكدية والبابلية كما الغى الثقافة
بمفهومهـا الإنسـاني وأعتبـر أن أية ثقـافة لا
تخـدم الفكـر القـومـي هي ثقـافـة مـستـوردة
ودخـيلة وحتـى وصل الأمر إلـى طرح نظـرية
"علم الجمـال البعثـي" وهي محاولـة للإعتداء

على الشروط الموضوعية لقيم الجمال.

موجز عن تاريخ السينما العراقية
الـسينمـا العراقيـة كمشـاهدة وحـسب ما
أرخها الكاتب الراحل أحـمد فياض المفرجي

دخلت العراق عام 1916.  
وكـان رواد المسـرح الغنـائي الـذي يطلق
عليه  "التياترو" من الفئات الثرية في المجتمع
العراقي حضـروا الفيلم وكانوا مصرين على
الجلــوس في المقــاعــد الأمــاميــة لأنـهم في
"المسرح - الـتياترو" كـانوا يتصـدرون صالة
الملهـى فــرفضـوا أن يجلـسـوا في المقـاعـد
الخـلفيــة عنـدمـا حـاول أصحــاب الصـالـة
إقنـاعهم بـأن مشـاهـدة الفيلـم السـينمـائي
تختلف عن مشاهدة المسرح وعليهم الجلوس
في المقـاعــد الخلفيـة كي يـشـاهـدوا الفـيلم

السينمائي عن بعد. 
أما الـسينما كإنتـاج فلم تبدأ ألا في فترة
الأربعينات بإنتاجات مـشتركة مع مصر كان
منها فيلم "إبن الشرق" مثل فيه حضيري أبو
عزيز وفـيلم "القاهرة - بغداد" الفيلـمان غير
مـوجوديـن في المكتبـات الأرشيفيـة العراقـية

وأنا لم أشـاهدهمـا وهو أمـر يحزننـي كثيراَ
وأحاول أن أجد لهما أثراَ سواء في مصر أو
في العـــراق وعـن طـــريق عـــائلـــة المـمـثل
الفلـسطيني المـرحوم "بدر لامـا" الذي كان له
دور في إنتـاج فيلم القـاهرة - بغـداد والذي

عمل في السينما المصرية.
ثم تـوقـفت الإنتـاجـات المـشتـركـة وبـدأت
الـرغبــة تسـاور الـذيـن عملـوا في مثل هـذه
الأفلام في إنتـاج الأفلام السـينمـائيـة ولكن
الــسيـنمــا تحتـاج إلـى مــال، تحتـاج إلـى
رأسمـال، فـهي ليـست لـوحـة زيتيـة ولا هي
روايـة أو قصـيدة شعـر. هي سينـما تحـتاج
إلى مصـورين ومهندسـي صوت وأفلام خام
وأجهــزة إنــارة وممـمثـلين وأقــامــة وطعــام
للممثلين ومونتـاج وموسيقى وإظهـار وطباعة
وأفيـشات سيـنمائيـة .. السيـنما تحتـاج إلى

مال ورأسمال.
في بداية نـشأة هوليوود إتخـذ مؤتمر بال
المنعقـد في سويـسرا بقـيادة هـرتزل لإقـامة
وطن قومـي لليهود، إتخـذوا قرارا بإسـتثمار
الصورة المتحـركة لصالح فكـرة أقامة الوطن
الـقومـي لليهـود معتـبريـن أن هذا الإخـتراع
الجــديــد سـيكــون له تـــأثيــر كـبيــر علــى
سيكولـوجية النـاس، فأوعزوا إلـى المصارف
لـتأسيـس شركـات الإنتاج الـسينمـائي التي
كانت شـركة مترو جـولدين مايـر وهي لثلاثة
من كبار الرأسمـاليين اليهود ميترو وجولدين
ومائـير وسميت الشركة بأسمائهم ثم تطورت
فكــرة سيـنمـا "غـابــة أشجــار الهــولي –
هوليـوود" وأصبحـت مدينـة عامـرة للسيـنما
وتـأسست بعـد شركـة "مترو جـولدين مـاير"
شـركـات عـدة مـنهـا "يـونــايتـد أرتــست،
كولومبـيا، فوكس القرن العـشرين، بارمونت"
وفي مـصــر أدرك رجـل الأعمــال المـصــري
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"طلعت حـرب باشا" رئـيس مجلس إدارة بنك
مصر أهمية السينما على مستوى الإستثمار
المصـرفي فقرر تكريس السيـولة النقدية لبنك
مصر للأستثمـار في مجال السينمـا، فأنشأ
سـتوديـو مصـر الذي سـاهم في أنتـاج أهم
الأفلام المصرية وقـام بتطوير القـاعدة المادية
للإنتـاج الـسيـنمـائي. أمـا في العـراق فـإن
المصـارف لم تستخـدم سيولـتها النقـدية في
مجــال الثقـافــة، بل إستـثمـرتهـا في مجـال
التــسلـيف الـتجــاري والإسـتيــراد، وكــان
مصرف الـرهون هـو الفرصـة الوحـيدة التي
إستطاع هواة الـسينما الإستفادة منها وكان
يمنح خـمسمائة دينار عـراقي فقط عندما يتم
تـصويـر الفيلم فـيقوم بـرهن الـسالـب مقابل
هـذا المـبلغ. لـكن مـا حـصل في الــسيـنمـا
العراقـية قـد جاء بـسبب فيـلم "عنتـر وعبله"
للـمخــرج "نيـازي مـصـطفـى" فـبعـد أن تم
إسـتيـراد هـذا الـفيلـم ليعـرض في العـراق
فوجئ مـستوردو الأفلام بـالمدة التـي إستمر
فـيهــا عــرض الفـيلـم حيـث أن أكثــر مــدة
يــستغــرقهـا عــرض الفيـلم في العــاصمـة
العـراقية وبعـض المدن الكبـيرة مثل الـبصرة
والموصل هي أسبوعان، فيما إستغرق عرض
فيلـم عنتـر وعبلـة حـوالـي تسعـة شهـور في
العـاصمـة بغـداد وحــوالي ستـة شهـور في
مدينة البـصرة وكان الناس يـشاهدون الفيلم
مرات ومرات وحفظـوا أغاني الفيلم. مثل في

الفيلم سراج منير وكوكا - زوجة المخرج.
الـوارادت الـتي جـاء بهـا "عـنتـر وعـبله"
أغـرت بعـض التجــار اليهـود الــذين فكـروا
بـإنشاء سـتوديو سـينمائي أطـلقوا عليه إسم
"ستـوديو بغـداد" وكانـوا قد أسـسوا شـركة
أطلقــوا عليهــا إسم "شـركـة بغــداد لإنتـاج
الأفلام الــسيـنمــائيــة"" وأستـوردوا كـافـة

المتطلبـات التقنية الحديثـة من مخابر الإظهار
والـطـبع وأجهــزة الـصـــوت المتـــزامنــة مع
الـصورة لتـسجيل الصـوت المباشـر وأجهزة
المونـتاج "المـافيـولا" وكل مـا يتـطلبه الإنـتاج
السيـنمائي. وبعـد أن تم تأسيس الأسـتوديو
وبعد النجـاح الذي حققه فـيلم "عنتـر وعبلة"
علـى مسـتوى واردات شبـاك التذاكـر قرروا
أن ينتجوا قصة حب على غرار أسماء الحب
المـزدوجــة "روميـو وجــوليـت، قيـس وليلـى،
يوسف وزلـيخة، عنـتر وعبلـة، طاهـر وزهرة،
وفيمـا بعد فـتنة وحـسن وعفره وبـدر .. إلى
آخــر قصـص الحب المعـروفـة" وكـانـت ثمـة
قصة حب بدوية نشأت في بلاد الشام دونها
الشاعـر قيصر المعلوف شعـراَ عنوانها "عليا
وعصام" فتقـرر تحويلها إلى فـيلم سينمائي.

القصيدة تقول:
"رلى" عرب قصورهم الخيام

ومنزلهم حماة والشآم
إذا ضاقت بهم أرجاء أرض

يطيب بغيرها لهم المقام
غزاة ينشدون الرزق دوما

على صهوات خيل لا تضام
غرامهم مطاردة الأعادي

وعزهم الأسنة والسهام
إذا ركبت رجالهم لغزو

نما في رهطهم بطل همام
ولا يبقى من الفرسان إلا

عجايا الربع والولد الفطام
وكانت من عجايا الربع عليا

ومن عجيانه النجبا عصام
لقد نشأوا رعاة للمواشي

كما ينشأ من العرب الغلام
هناك على الورى عقدا الأيادي

وعاقد حبل قلبهما الغرام
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ولما أصبحت عليا فتاة
يليق بها التحجب واللثام

وصار عصام ذا زند شديد  
يهز به المهند والحسام

دعته أمه يوما إليها     
وقالت يا حسامي يا عصام

لقد أصبحت ذا رأي سديد
به يستأنس الجيش الهمام

بثأر أبيك خذ من قاتليه
وإلا عابك العرب الكرام

فصاح وهل أبي قد مات قتلا
وأنى يقتل البطل الهمام

بحق المصطفى ما ذقت عيشا
إذا عاشت أعادينا اللئام

ألا سمي لي الأعداء حالاَ
فما للصبر من قلبي مقام

أبو عليا الغريم بني فأنهض
فهذا الدرع درعك والحسام

فحل عصام مهرته سريعا
وسار وسحب مدمعه سجام

هنالك إلتقى الخصمان حتى
على رأسيهما عقد القتام

عصام أرسل الطعنات تترى
فقدت من مبارزه العظام

وعاد لأمه جذلا طروباَ
وقال لها إبشري قضي المرام

وبينا هما بضحك إذ بعليا
وقد أدمى مباسمها اللطام

فصاحت يا عصام أبي قتيل
ألا فأثأر لعليا يا عصام

فقال لها أبشري عليا فإني
لأهل العهد في الدنيا إمام

لسوف ترين قاتله قتيلا
وأصغت ما أتم لها الكلام

ولما شاهدت عليا هواها
قتيلا يستقي دمه الرغام

نضت من صدره الهندي حالا
وقالت لا تمت قبلي عصام

وأغمدت الحسام في حشاها وقالت
على الدنيا ومن فيها السلام
لقـد كتب لهـذه القـصة الـسيـناريـو أحد
مساهـمي،  الأستوديـو"أنور شـاؤول" وهو لا
يملـك خبرة كتابة سينـاريو حيث كتب القصة
والأحـداث مـا يـشـبه الـتمـثيـليــة الإذاعيـة
البسيطة، ولكن يتـبادر إلى الذهن سؤال هام
وهــو إننــا في العــراق نـتعــامـل دائمــا مع
بـريطانيـا بإعتـبارها الـدولة المعنـية بشـؤوننا
كدولـة مستعمـرة تماما، مثل مـا يتعامل أهل
المغـرب وأهل أفـريقيــا السـوداء مع الـدولـة
الفـرنسيـة كدولـة مستعمـرة، إلا أن أصحاب
سـتوديـو بغداد ذهـبوا إلـى فرنـسا بـدلا من
بــريطــانيـا وتعـاقـدوا مع المخـرج "أنـدريه
شـوتــان" والمصـور "جـاك لامـار" لـتصـويـر
وإخـراج فيلـم "عليـا وعصـام". ليـس عنـدي
تفسـير سـوى وجود تـوجيهـات للتعـامل مع
هـذين الشـخصين وإلا كيف يـستدل علـيهما
"أنور شاؤول" وهـو ليس سينمـائيا بل مجرد

تاجر. 
المهم تم تصوير الفيلم وإخراجه ولعب فيه
"إبـراهيـم جلال وعزيمـة توفـيق وهي مطـربة
عـراقية وكذلك عدد من الممثلين منهم الإذاعي
عبـد الله العزاوي والـسينمـائي يحيـى فائق

وعدد من محبي السينما".
ومـــا أطلق علـيه عـــام النـكبــة عــام 1948
والتحقيق الـذي جرى مع اليهـود في العراق
والمـنطقـة العـربيــة تم العثـور علـى رسـالـة
مـوجهــة من الحـاخـام "زيـون مـايـر هـاي
عــزرائيل" إلــى جمـيع أبنـاء إســرائيل  في
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الشرق. وجـاء في الرسالة " يهمنا أن تعلموا
الآن أن مــركــز دعــايـتنــا في العــراق هــو
أستـوديـو العـراق للأفلام خـاصـة سـوادي
أخوان. فعليكم مـراجعة هؤلاء والإتصال بهم
في كل مـا يتعلق بمثلـنا الأعلى" وقـد وجدها
البــاحث الــراحل أحمــد فيــاض ألمفــرجي
منشورة في جـريدة اليقظة في عددها بتاريخ
27 أيلول 1948، علـى أثر هذه الـرسالة تم
غلق ستـوديو بغـداد وتم تسفـير اليهـود وقد
تـزامن العثـور على هـذه الرسـالة مع حـملة
صحفية كـانت تنـشر في الـصحف اللبنـانية
ضد ستوديو بـغداد باعتباره ستوديو يهودي
للـتجسـس وهو مـوجود قـريب مـن معسـكر
الرشـيد لهـذا الغرض. وقـد بيعت علـى أثر

ذلك معدات الأستوديو.
حارس الأسـتوديـو "هامـاز" الذي كـانوا
يــسمــونـه "عمــو حمــزة" أشتــرى مــاكنــة
الـتحمـيض والـطبع وكـان هـو يحــرس ليلا
ويـنام في الأستـوديو وفي النهـار يسـاعدهم
في الـتحمـيض وقــد تعلـم المهنــة مع فـارق
تقني! فهـو بدلا من أن يرى كثـافة الأحماض
عـبر المقـياس الـترمـومتـر فإنه يعـرف كثـافة
الحـمض بـلسـانـة. كـان يـذوق نقطـة أو أقل
بلسانه ثم بدأ يعمل هكذا في ستوديو أنشأه
في الطـريـق بين العــاصمـة بغـداد وبغـداد
الجديدة. المصور "نـهاد علي" إشترى كاميرا
سيـنمائية وجهاز مونتـاج سينمائي -المافيولا
- مع بعض معدات الإنـارة. مهندس الصوت
"داود السـامــرائي" إشتـرى مـازج الصـوت
والميكروفـونات وبقيـة أكسسـوارات الصوت
وبــذلك بقـيت في العـراق القـاعـدة المـاديـة
للإنتاج السينمائي ولكنهـا موزعة هنا وهناك
مـا ساعـد ذلك علـى الإستـمرار في الإنـتاج
السينمائي. فأنتـجت بعد غلق ستوديو بغداد

عـدة أفلام منها " فتـنة وحسـن وفيلم عروس
الفرات وإرحمـوني وعفرة وبـدر وفيلم وردة"
وأغلـبهــا قـصـص حـب تـتــسـم أحـيــانــا
بالميلودرامـا وأحيانا بـالرومانسيـة الإبداعية،
ولكنها ضمن أشكال سينمائية بسيطة، أغلب
قـصصهـا عن حـب ومنع الأهل والعـذال من
لقاء الحبيبين، وبعضها عن وقع رجل مرموق
في حـب غانيـة في ملهى، مـوضوعـات تشبه
الأفلام المـصــريــة المقـتبـســة هي الأخــرى
بسـذاجة من أفلام المجتمع الأمريكي، أنتجت
هذه الأفلام وعرضت في بداية الخمسينات.

يأتي في تلـك الفترة مخرجـان من أمريكا
هما كاميران شفيق حسني وعبد الجبار ولي
وقد درسـا السينـما هنـاك، ثمة ملاحـظة أن
كامـيران حـسنـي قد رفـضته لجنـة اختـيار
ممثلـي فيلـم عليـا وعصـام لعـدم صلاحـيته
للـتمثيل مـا حفزة ذلك علـى السفـر والهجرة
لأمريكا ودراسة السينما هناك، وهناك تعرف
علـى زوجته سوزان التي لعبت دور الخرساء
في فيلم سعيـد أفندي، جاء كـاميران حسني
وعبــد الجبــار ولي يحـملان حلم الـسيـنمـا

الواقعية التي ظهرت في إيطاليا. 
دعـونا نفـسر مـعنى "الـسينمـا الواقـعية"
حيـث يعتقـد الكـثيـرون أنهــا نظـريـة فـنيـة
سيـنمـائيـة لهـا أصـولهـا ومفــردات لغتهـا

التعبيرية وهي ليست كذلك!
بـعد الحـرب العـالميـة الأولى حـصلت في
العـالم هـزة اقتـصاديـة استمـرت لأكثـر من
عـشــرين عـامــا بلغـت ذروتهــا في نهـايـة
الـثلاثـينــات. خلـقت صـراعــات بين الـدول
الكـبرى في الـسيـطرة عـلى مـواقع الـثروات
فـأفلست الكثير من الشـركات ومنها شركات
الـسيـنمـا والمـنتجــون ولم يعـد بــإمكــانهم
التـصــويــر داخل مــدن الــسيـنمــا وداخل
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إستـوديوهات وبلاتـوهات مدن الـسينما، لأن
أجـور هـذه الأستـوديـوهـات يـشكل نـسبـة
تـسـتنـزف ميـزانيـة الإنتـاج. فـذهـب بعض
المخـرجين والمنتـجين للتصـوير في الـشوارع
والأزقـة والبيـوت. وعنـدما تم عـرض الأفلام
شعر الناس بدفء المشاهد وحميميتها وإنتبه
النقـاد إلى صدق العلاقـة بين الفيلم والمتلقي
فـأطلقوا علـيها إسم الـسينمـا الواقعـية، لكن
هذه الـسينما كانـت تفتقر إلى التقـنية بسبب
ضيق أمكنة التصـوير الداخليـة. فالغرفة في
البيت، والبيت الشعـبي بشكل خاص لا تتيح
فـرصـة حـركـة الكـاميـرا ولا تـتيح الإضـاءة
الفنية ولا تسـتوعب أحجامهـا بعكس البلاتو
الـذي كــان يتـيح حـركـة كــرين - رافعـة،
ومعدات إضـاءة متنـوعة وكبـيرة، ولم تـتبلور
مفردات لغـة التعبيـر السيـنمائـية ولا قيـمها
الجماليـة حتى ظهرت الواقعـية الجديدة التي
أضفت عـلى الـواقعيـة معنـى جمـاليـا وتمت
دراسة نـقاط ضعف الـسينـما الـواقعيـة وما

أطلق عليها الواقعية الإيطالية.
اليـســار الإيطــالي والحـزب الـشيــوعي
الإيـطالي الـذي كان له رصـيد كبيـر ومتوهج
في الشـارع الإيطالي وهو يمـتلك المشروعات
الـثقافيـة ويمتلك دوراً للسـينما، بـارك وتبنى
ودعم هذا الاتجـاه الذي يعـتبره هـو الاتجاه
السـليم في الثقافـة السينمـائية. لذلـك عندما
عـاد كاميـران حسنـي وعبد الجبـار ولي إلى
العــراق وهمـا يحـملان حلم الــواقعيـة فـإن
اليسار والحزب الشيوعي العراقي الذي كان
هـو الآخـر في بـدايــة الخمـسـينـات يمـتلك
الشارع السـياسي والثقافي بارك ذلك الحلم
ودعمـه معنـويــا وإعلاميـا. حـينهــا لم يـكن
الحـزب الشيـوعي العـراقي يفكـر كثـيرا في
المشاريع التي تعود عليه بالمال سوى محاولة

في إنشاء دار نشر حققت أرباحا ممتازة في
العراق ولكـن الذي سجلت بـإسمه تلك الدار
وبعـد أن أغـتنت تـرك مـدرسته الـسيـاسيـة
"الحزب الشيوعي" وإستـولى على المال. كان
ذلك في بـدايـة الـستـينـات وهـي دار النـور،
فـإقتصر الدعم معنويـا وإعلاميا للسينمائيين
الإثنين اللـذين جـاءا يحـملان حلم الـسينـما

الواقعية في العراق.
عبـد الجبـار ولي أنـشأ "شـركة سـومر"
وهي شركة مساهمة كان سعر السهم عشرة
دنانيـر عراقـية وعمل مـسابقـة لكتـابة قـصة
سيـنمائيـة فاز فيهـا الكاتب "أدمـون صبري"
عنـوانهــا "من المـسـؤول" وكـان يخــاف من
المغامـرة مع مصور عراقي لـيست لديه خبرة
فـيما كان في العراق مـصورون جيدون منهم
ألبـرتـو ونهـاد علـي ووليم سـايمـون ومـاجـد
كامـل وغيرهم فـإستدعـى مصورا مـن الهند
هـو "دي فيجـا" وصور الفـيلم وتم بتحـميض
الفيلـم وطبـاعـته في ستـوديـو "هـامـاز" ولم
تكتـمل بعد خبرة هـاماز في تحميض الأفلام
الـتي يذوق أحمـاضها بلـسانه حقـا. وبشكل
خـاص تحـميـض الصــوت الضــوئي فجـاء
الفيلم بـصورة سيـنمائـية غيـر نظامـية ولكن
الخطـأ الـكبيـر الـذي وقع فيه وهـو صـاحب
فكــرة الإلتـزام بـالــواقعيـة، إنه ذهـب وبنـى
ديكورات البـيوت داخل بلاتو ستـوديو بغداد
المهجور في وقت لم تكن لدى بناة الديكورات
خبـرة في بنـاء الـديكــور السـينمـائي الـذي
ينـبغي أن يكـون مطـابقـا لمواصـفات الـواقع
فجاء الـفيلم غيـر مكتـمل للشـروط القيـاسية
الطبيعيـة للفيلم السيـنمائي وفقد تـأثيره على

الجمهور وخسر الفيلم إنتاجيا.
في المقــابل نجح كــاميـران حـسـني في
إختيار قصـة " شجار" لأدمون صبري أيضا
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وإختار حـارة "الحيدرخـانة" لـتصويـر فيلمه
الذي أسـماه "سعـيد أفنـدي" وأعطـى بطـولة
الفـيلم إلـى يـوسف العــاني وزينـب ومعهمـا
جعفـر الـسعــدي وعبـد الـواحـد طه وكـلهم
أسمــاء كــان الجـمهــور يـحبـهم مـن خلال
الـتمثيلـيات الإنتقـادية الـتي كانـوا يقدمـونها
علـى المسرح ضـد السلـطة الملكيـة وكان لهم
جمهـور واسع يحبهـم زاد في ذلك إنتمـائهم
لليسار العراقي وللحـزب الشيوعي العراقي.
وتم تحمـيض الفيلم في ستوديـو هاماز ولكن
تم طـبعـه في لنـدن في بـريـطــانيـا صـورة
وصوتـا، فجاء الفيـلم بصورة جمـيلة وصوت
واضح ونقـي. كل تلك العـوامل سـاهمت في
نجـاح الفـيلم نجـاحــا جمــاهيـريـا. وصـار
الجمهور يروي حكـايات تتعلق بالـرقابة انها
حـذفـت مشـاهـد إنتقـاديـة مـن الفيلـم كثيـرة
وصــار يخلق حكـايـات وحـوارات محـذوفـة
وهي غيـر موجـودة أصلا لا في القـصة ولا
في الفيلـم لإضفاء أهميـة سياسيـة على فيلم
"سعـيد أفندي" وهـو قصة إجتـماعية بـسيطة
ولـكن محـببـة وفي حـارة شعـبيــة وبممـثلين
محبـوبين وأشكالهم شعبية حقـيقية قريبة من
الـروح العراقية فلامس الفـيلم منهج الواقعية

في السينما الإيطالية.
حقق فيلـم سعيـد أفنـدي أربـاحـا جيـدة
للمنتج وهـو نفسـه مخرج الفيلـم وله الحصة
الأكبر في الإنتاج فأنـشأ مطعم "علي شيش"
للدجاج المشوي في ساحة الزهور في شارع
السعـدون وحقق المطعم أربـاحا تفـوق أرباح
فيلم سعيـد أفندي بعـشرات أو مئـات المرات
وبجزء من أربـاح المطعم وكان هـذا هو هدف
المخـرج كمـا يقـول هـو الحصـول علـى مـال
يساعده في الإنتـاج السينمائـي، فأنتج فيلما
كـوميديا عنـوانه "مشروع زواج" إعتمـد فرقة

الزبـانية التي يـترأسها الحـاج ناجي الراوي
ومعه حـميــد المحل مـع ممثـلين مـن معهــد
الفنـون لكـن الفيلـم أخفق في تغـطيـة حتـى
كلـفتـه الإنتــاجيــة. وعـمل يــوسف العــاني
وجمـاعة المـسرح الحـديث علـى إنتـاج فيلم
يحمل عنوان " أبو هيله" مأخوذ من مسرحية
"تـؤمـر بـيك" ليـوسف العــاني نفــسه، وهي
تمثـيليـة قـصيـرة تم تحــويلهـا إلــى قصـة
سينـمائية وفـشل الفيلم هو الآخـر ولم يسدد
كلـفته الإنتـاجيـة. كل ذلك يعكـس أن لنـجاح
التجـربـة السـينمـائيـة والفيلـم السـينمـائي
شـروطاَ مـوضوعيـة واقعية عـدم إستكمـالها
يـؤدي إلـى فـشل الفـيلم وفـشـل التجـربـة
والسيـنما، فخـسارته المـادية تـسبب إحبـاطا
للمخرج والمنتج والعاملين وتؤثران سلبا على

عموم العملية السينمائية.
كل هذه الأفلام صورت بالأسود والأبيض

ولم ينتج فيلم بالألوان.
أصحـاب دور السينـما إستـهوتهم عـملية
الإنتـاج فـأسسـوا "شـركـة شهـرزاد للأفلام
الملـونـة" كـانـوا يـريـدون إستمـالـة الجمهـور
بـأفلام عراقيـة ملونـة تعكس الـواقع العراقي
بـالألـوان. وقــرروا إنتـاج أول فـيلم عــراقي
بالألوان ولكن الخطأ أنـهم إختاروا موضوعا
تاريخـيا معـقدا وصعـبا وهـو فيلم عـن بابل
وشخـصيـة نبـوخـذ نصـر بعنـوان "نبـوخـذ
نـصر" ووضعوا ميزانية مقدارها أربعين ألف
دينـار وهــو رقم يعـتبـر نـسـبيـا في مجـال
السيـنما العـراقية رقمـا كبيراَ مـا يعادل في
ذلك الــوقت120 ألف دولار، لـكنه لا يـشكل
شـيئــا يــذكـــر لإنتـــاج فيـلم تــاريخـي عن
الشخصية العراقية التـاريخية "نبوخذ نصر"
والحروب الـتي خاضهـا مع "ميردوخ بلادن"
لـكن الفيلم لم يكـتمل تصويـره وتوقف العمل
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فيه ثم أعادوا إنجـازه بعد ثورة الـرابع عشر
من تمـوز. إن تــوقف إنتــاج أي فيلـم لفتـرة
طـويلة هـو نهايـة الفيلـم لأن أشكال المـمثلين
تتغير وأجواء التصويـر تتغير وما يطلق عليه
الإستمـرارية الـشعوريـة تتغـير، لـذلك فشل
الفيلـم فنيـا وتجـاريـا مع أن مخـرجه يـتمتع
بمـوهبة ممتازة وإختـصاصاته الفنيـة متنوعة
ودراستـه شمـلت الــسيـنمــا وعـلم الـنفـس
والمـوسيقـى وهـو مخـرج أنيـق السلـوك، هـو
الـفنــان الــراحل "كــامل العــزاوي" في تلك
الفتـرة حاول "عبـد الجبار ولي" إخـراج فيلم
عن مـشـاكـل الجيل الجـديــد ممثلا بـطلبـة
الجامعـات وكتب قصـة وسينـاريو عـن عالم
الطلبـة والمشـاكل الإجتـماعيـة بعنـوان "أبناء
الجـيل" لكنه شعـر بالغـرق في عالـم يصعب
الوصـول به إلى النهـاية، فذهـب إلى الأهوار
وأخرج فـيلم "نعيـمة" وهـو قصـة حب تـشبه

كثيرا قصص الحب في الأفلام.
من الــواضح أن ثمـة عــاملين جـعلا من
تجربة السينـما العراقية أفلامـا بسيطة وهي
تفـتقر إلـى المنهج. العـامل الأول غيـاب المال
والقاعدة المـادية للإنتاج السينـمائي وثانيهما
ضعف الـسينـاريـو وعـدم تـوفـر الخبـرة في

كتابة السيناريو السينمائي.

السينما بعد ثورة الرابع عشر من
تموز –  1958 

بعـد ثـورة الـرابع عـشــر من تمـوز عـام
1958 أغلقت شركة نفط العراق قسم

الـسينمـا وإنتقل مـوظفو هـذا القسم إلـى ما
أطلق عليه مصـلحة السـينما والمـسرح، التي
تم تجهيزهـا ببعض المعدات السـينمائية وفي
المقدمـة منها جهاز لم يـكن يمتلكه العديد من
مؤسسات السينما في العالم وتحلم بإمتلاكه

مــؤسسـات الـسيـنمـا العـربيـة وهـو جهـاز
"ألأوكـــزبـــري" الـــذي تم تــطـــويـــره الآن
كـومبيـوتريـا. وكان هـذا الجهـاز يقـوم بكل

العمليات الفنية التي تحتاجها السينما. 
تم إستيـراده من أمـريكـا، لكـن مصلحـة
السينـما والمسـرح لم تضع منهجـا للسـينما
بل إقتصرت نـشاطاتهـا على إنتـاج الجريدة
السـينمـائيـة النـاطقــة، التي كـانت تـسجل
أحــداث وتـطــورات العــراق الــسيـــاسيــة

والإجتماعية والثقافية.
لم تكـتمل فـرحـة العـراقـيين بثـورة تمـوز
عنــدمــا حــولهــا الإنقـلابيــون المغــامــرون
والمـرتـبطـون خــارجيـا إلـى فـيلم بـالأسـود
والأسود في شباط من عـام 1963، فأغلقوا
كـل ما له علاقـة بالـثقافـة وإعتقلـوا المثقفين،
وأنـتجوا فـيلمين الأول "حمـامات الـدم" الذي
عـرضــوا فيه دور الـشيـوعـيين في عـمليـات
الــسحل في كــركــوك وأدخلــوا في الـفيـلم
لقطـات مزورة لقتلى جزائـريين مشوهين على
أســاس هم ضحـايــا العنف الـشيـوعي في
كـركـوك والثـاني فيلـم روائي عنـوانه جسـر

الأحرار وهو فيلم ساذج فنيا وفكريا.
بعد الإنقلاب تمكنت أنـا من الوصول إلى
الـنمـســا عن طــريق تــركيــا وبعــد سقـوط
الإنقلابـيين الـذين دام بقـاؤهم في الـسلطـة
تـسعــة شهــور عــدت إلــى العــراق وقـمت
بتأسـيس شركة سينمـائية أطلقت عليها إسم
"أفلام اليـوم" وأصدرت مجلـة سينمـائية هي
مـجلة السينـما اليوم وشـكلت فرقة مـسرحية

هي فرقة مسرح اليوم. 
وكتبت قصة فيلم "الحارس" وإجتمعنا في
مـنزل الممـثل مكي البـدري وقررنـا أن نختار

الفنان خليل شوقي مخرجا للفيلم.
شكـل فيـلم الحـارس إشـارة هـامـة في
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تـاريخ السينـما العراقـية وحاز علـى الجائزة
الفضية في مهـرجان قرطاج الـسينمائي عام

1968 وكانت الجائزة الذهبية قد حجبت
فكـان فيلم "الحـارس" فائـزا بالمـرتبـة الأولى
وهي أول جـائـزة سـينمـائيـة يحـصل عليهـا

العراق في تاريخه السينمائي.

إنقلاب السابع عشر من 
تموز – 1968 

عاد إنقلابـيو شبـاط 1963 بقناع جـديد
وبـأسلـوب جـديـد مـستفيـدين من تجــربتهم
الأولـى فعلـى المـستـوى الـسيـاسي قـامـوا
بــالمصـالحـة الـوطـنيـة وأسـسـوا مـا سـمي
بالجبـهة الوطنيـة وعلى المستـوى الإقتصادي
قامـوا بتـأميم النـفط وأيضـا بتـأميـم "الفرق
المـسرحيـة وشركـات السيـنما !!!" وأستـولوا
علـى أفلامنا وأصولها المحـفوظة في ستوديو

هاماز.
فترة النظام الدكتاتوري نجحت في إنشاء
القـاعدة المادية للإنتاج السـينمائي فتم تزويد
مؤسسة الـسينما بأنواع المعـدات السينمائية
من الكـاميـرات وأجهـزة الصـوت والإضـاءة
وكل مـا يحتاجه العمل السينمائي مستفيدين
مـن الثراء والإنتعـاش الإقتصادي بعـد تأميم
النـفط. وقد تم إنتـاج الكثيـر من الأفلام التي
يمكن تقـييمـها كـل فيلم عـلى إنـفراد حـسب
ظـروف إنتـاج الفـيلم وسنـة الإنتـاج وطبيـعة
المخـرج، وتحت ضغـط التطـورات السيـاسية
في نهايـة السـبعينـات غادرت قـوى اليـسار
الوطن وسـافر معهـم الفنانـون من المخرجين
والفنيين والممثلين وبقي من لم يتمكن لظروف
عائليـة أو رومانسيـة في حب الوطن تـشبثوا
في تراب الـوطن وفـضلوا الـوطن علـى وطن
المنفـى ووطن الـهجرة وتحـملوا أزاء مـوقفهم

الـنبيل هذا الكثير من الصعاب وبعضهم فقد
حيـاته فـتم إعـدام عـدد من المـثقفين ومـنهم
"شمـس الـــدين فــارس والـــدكتـــور راجي
والمصــور قيــس محمـد والـشـاعـر ريـاض
البكري والممـثل ماهر كـاظم .. " وكثيرون تم

إعدامهم.
أسـتعـيـظ عـن الفـنـــانـين العـــراقـيـين
والسينمائيين العراقيين بسينمائيين من مصر
وأنتجـوا عددا من الأفلام كـان منها الـتجربة
لفــؤاد التهـامـي وفيلـم عن الآثـار العـراقيـة
لتـوفيق صـالح وفيلـم القادسـية لـصلاح أبو
سيـف وفيلم الأيـام الطـويلـة لتـوفيق صـالح
وأنتجـت بميــزانيــات منفـوخــة منهـا فـيلم
القادسـية بمـيزانـية 32 مليـون دولار. وفيلم
الأيام الطويلة بميزانية مفتوحة لا يحدها رقم
وهـو عـن حيـاة صـدام حـسين وهـذه أفلام
مباشـرة ذات أهداف تـزور الواقع كـما أنتج
فيلم عن دور المخابرات العراقية في إستعادة
رأس الملك سـونـاطـرق المـسـروق وجلـبه من
لبـنان بطـريقة بـوليسـية بعنـوان "الرأس" من
إخراج فيـصل الياسـري الذي عـمل مع عبد
الأمـير معله مدير مـؤسسة السينـما العراقية
على سحب فيلمي "الأهـوار" من المسابقة في
مهرجان لايبزغ في ألمانيا الديمقراطية عندما

علموا بأنه مرشح للفوز بالجائزة الذهبية!!
سقط النظام الـدكتاتوري إلـى غير رجعة.
ولكن في تقديـري إذا كانت المأساة هي سمة
ذلك النظـام فإننا اليوم نعيـش مرحلة المهزلة.
وإذا كانـت مرحلة الـدكتاتـورية تتسـم بتأميم
الثقافـة فإن مرحلة ما بعد الـدكتاتورية تتسم
بإلـغاء الثقـافة، فـتم تهديم صـالات السيـنما
العــراقيـة وفي هـذا مــا يكفـي للتعـبيــر عن
المـستـوى غيـر المـتحضـر للـسلطـة الحـاليـة

ولواقع الإحتلال.
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المـرحلـة تبـدو وكـأن العـراق صـار بلـدا
يحـتقر الثقـافة، بـالعكس النـاس لديهـا رغبة
التحـدي، تحــدي إمتهــان الثقـافـة مـن قبل

الإيديولوجيا الدينية.
الآن السينما العراقيـة ليست نهجا، مهما
كـان شكـل ذلك النهج، يعـني مثـلا في إيران
تـوجـد سـينمـا ذات نهج نقــول عنه محـافظ
ولكن هنـالك نهج سيـنمائـي. فمرشـد الثورة
الإسلاميـة "علي خـامنـئي" القـى محـاضـرة
مطولـة في السينـما عن الـعلاقة بين الـرواية
والفيلـم السـينمـائـي وهي محـاضـرة مهمـة
وتـدلل على متابعة ثقـافية حقيقية، ونحن وإن
إختـلفنـا معه إيـديـولــوجيــا ولكن لابــد من
الإعتـراف بـوجـود نـهج سيـنمــائي ووجـود
قاعدة مادية للإنـتاج السينمائي، فهناك نظام
دعم الإنتــاج السـينمــائي وهنـاك مــؤسسـة
للـسينمـا وشركـة توزيع الأفلام وقـد نجحت
في توزيع الفيلم الإيراني كما إن هناك مدينة
"شرهنك" للسينما وهي مدينة هامة جداَ. أما

في العراق فالسينما محرمة. 
ومـا الأفلام السينمـائية التي تـنتج ليست
سوى مـبادرات شـخصيـة دافعهـا الإصرار
الـثقـافي والـتحـدي بـالـرغـم من الـظـروف
الصعبـة والمغامـرة في الإنتاج. فـالسيـنمائي
مـستهـدف مـن قبـل النهج الـديـني المـتخلف
الــذي يـســود العــراق والــذي يـعمـم نهج
التجهيل الذي يؤدي إلى محو الهوية الوطنية
العراقية من خلال تدمير الثقافة العراقية. ما
ينتج الآن من أفلام روائـية طويلـة أو قصيرة
أو وثـائقيـة ينـدرج ضـمن مفهـوم المبـادرات
الفـرديـة أو الإسـتثنـاء وهـذه المحـاولات هي
نشاط سينمائي، فـالسينما تحتاج إلى قاعدة
مـاديــة، تحتـاج إلـى مــدينــة سيـنمـا، إلـى
كـاميـرات، إلى شـركة تـوزيع، وتحتـاج إلى

قانون ثقـاقي ينظم العملية الثقـافية والسينما
قبل ذلك وبعـد ذلك تحـتاج إلـى المال لإنـتاج
الأفلام مثل مـا تعمل أوربـا في دعم الإنـتاج
السينمائـي ومثل ما عملت اليـونان في بداية
زوال الدكتـاتورية ومثل مـا تعمل إيران اليوم
في تقـديم الدعم المـالي للمخـرجين والمنتجين
ومثل مـا تـعمل تـونـس الآن ضـمن قـانـون
الــسيـنمـــا في دعم المخـــرجين والمـنتـجين.

العراقيون يحبون السينما. 
لقد صورت بعـض مشاهد فيلمي "المغني"
في منطقة "أبي الخـصيب" وكنت متخوفاَ من
أن يتعــرض لي بـعض الإرهــابيـين وعنـدي
مـشاهـد فيها ممـثلون وممثلات وقـد يمنعني
النـاس من تصـوير المـشاهـد. فأخـذت معي
فرقـة حمايـة، سيارات مـسلحة ولـكني طلبت
منهـم أن يبقـوا بعيـدا عن المـنطقـة حتـى لا
نستفز المـواطنين الذين طلـبت منهم أن يقفوا

بعيداَ عن  الكاميرا. 
عنـدمـا كـنت أصـور في أزقـة الحـارات
إمتثلـوا لـطلبي وكـنت عنـدمـا تنجـح اللقطـة
أقـول بـدلا مـن كلمــة "ستـوب" كـنت أقـول
ممتـازة ممتازة ممـتازة عاش العـراق فيهبون
في التصفيق ويـدخلون بيوتهم وتـأتينا قناني
الماء البـارد وصواني الشـاي العراقي ألأنيق
والـنـظـيف وأقـــداح الــشـــاي الأنـيقـــة -
الإستكـانات الحـلوة والإبتـسامـات الحقيـقية
والتعبيـر عن الفرح في أنـنا نعمل شـيئا لهم
وعنهم. ثم قبـل أن نغادر جاءنـا شخص وقد
قطف مـن بستـانه "باقـات" النعنع والـريحان
ملفوفـة بالسلـوفان ووزعها عـلى فريق العمل

في فيلم المغني.
بقي أن أقول: كانت  عندنا أجمل صالات
سـينمـا وكـانت تعـرض فيهـا أفلامـا تتـسم
بالحـداثة والـصالات ممتـلئة، وأيـضا عنـدنا
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تقاليد للمشاهدة السينمائية. 
في مصر يذهب الـناس للسينمـا ويأكلون
المكسرات البزر والفستق. وفي أوربا والغرب
يذهبون للسينما والفيلم في منتصفه ويستمر
عـرض الفيلم وتكـمل النصف الـثاني بمـعنى
تـشاهد الفـيلم من منتصـفه ثم تكمل العرض
الـذي يـليه وتـشـاهـد القـسـم الأول أي أنك
يمكـن أن تشـاهـد الفـيلم بـالمقلـوب، واليـوم
تـأخـرت المـشـاهـدة وصــار جمهـور الغـرب
يشـاهد الـفيلم وفي مـسنـد الكـرسي حـفرة
مفـرغـة تــوضع فيهـا قنـينـة الـبيـرة ويحلـو
للبعض أن يشرب البيرة وعندما تفرغ القنينة
أو العلـبة يـرميهـا على أرض الـصالـة وتظل

تتدحرج بين الكراسي . 
في العـراق تعـرض مقـدمـات الأفلام. ثم
أستـراحة لخمـسة عـشر دقيقـة يتنـاول فيها
جمهور المـشاهدين المرطبات، ثم تطفأ أضواء
الصـالة ويـسود الـظلام ويصـمت الجمـهور

لـساعـة ونصف أو سـاعتين ويـخرج سعـيداَ
ولا تسمع لغطا في الصالة ولا أكل مكسرات
ولا ضجيج. هنـاك إحترام لطقـوس المشاهدة

.. هناك إحترام للسينما. 

مرة واحدة خرج الجمهور عن طوره
حيث حضرت فيلمـا في سينما غرناطة
عـام 1974 في حـقبـة الــدكتـاتـوريـة
البغـيضـة عنـدمـا عـدت للعـراق لفتـرة
قصيـرة. كان يعـرض فيلم وفيه مـشهد
يكـون فيه الـبطل ضجـرا يشـعر بـالملل
وقد جلـس مع حبيبـته في غابـة وإتكأ
علـى جذع شجرة وقـال لحبيبته " إنني
أشعر بـالملل. أتعرفـين ما هي أمـنيتي؟
ســألته مــا هي؟ قــال لهـا أمـنيـتي أن
أذهب الآن إلـى بلاد ألـف ليلــة وليلـة.
أريد ألذهاب إلى بغداد، فصرخ جمهور

الصالة وبصوت واحد .. لا تجي!!!
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ثيـمة القرين، كالعديـد من الثيمات الكبيرة
في الأدب، ليـست بـجديـدة، لكنـها كـانت في
القرن الـثامن عـشر، خصـوصا، في ألمـانيا،
مـن الثـيمـات المـفضَلـة والمتـداولـة في الأدب
الــرومــانـسـي والأدب ألعجـــائبـي. فعلاقــة
الإنسان مع "الأنا" وخوفه من الدمار الشامل
الـذي سيـسـببه له المــوت، تجعله يحـاول أن
يلغي هـذا الخـوف بلجـوئه إلـى سـلسلـة من
الأساطـير الـتي تعتمـد على الإيمـان بخلوده

كما يلجأ إلـى "الدين والفن والفلسفة ليقدموا
له ما يـرضيه ويخفف عـنه")1( وقد يـجد ذلك

في  قرينه.
سبق إن استعملت ثيمة القرين منذ القدم،
فنجـدهـا في الـديـانـات البـدائيـة وفي بعض
الثقافـات الشعبـية. أما مـن الناحيـة العلمية،
فـمفــردة القـــرين تــطلق علــى الاضـطــراب
النفـسي المصـحوب بـانفـصام الـشخصـية؛
اضطراب يمكن أن يـشمل هلوسـات ذاتية أو

القرين في سرديات المهجر
رواية "صوت أمي" لعبد القادر بنعلي أنموذجا

نجــــــــــــــــــــــــــاة تمــــــــــيــــــــــم

نجاة تميم أستـاذة الأدب الفرنسي. حصلت علـى ماجستير
بـالأدب الفرنسي سنة 2006 ومـاجستير بطـرق تدريس اللغة
الفرنـسية  سنة2009 من جامعـة لايدن في هولندا وشهادة
الدولة تـرجمة هنغاري- فرنـسي والعكس من معهد اللغات
في هـنغاريا سـنة 1989. صدر لهـا كتاب بـاللغة الفـرنسية
بعنوان "الهويات في صراع". نشرت العديد من المقالات عن
السرديـات ومراجعات الكتب في الـصحف والمجلات العراقية

والعربية. وهي ناشطة في الوسط النسائي العراقي والهولندي.
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هلـوسات يـكون مصـدرها من خـارج الجسم
أو هلوسـات  يجهل المريض مصـدرها وتُمثل
غـالبـا في شخـصيـة القـريـن بكل تحـولاته.
وبشكل عام، فـإن ثيمة القـرين تقرن بـظواهر
ثنـائية الـشخصيـة )الشـزفريـنية أو الـذهان

الهذياني التأويلي(.
لغويا، تعـني كلمة القرين الـصاحب، الشريك
أو الشبـيه. وقد تـستعـمل لحد الآن لـتفسـير
ثنـائيـة الـشخـصيـة. كمـا أن تفـسيـرا آخـر
متنـاول علـى مـواقع الإنتـرنت؛ "الجن الـذي
يدخل الجسـم الآدمي لشيئين ...قـد يفيده أو
يـضره". أما في المعتقدات "البـدائية" وثقافات
بعض الشعوب، حسـب دراسة معمقة للكاتب
أوتو غنك، فإن القرين يجُسّد في الظل، خيال
الإنـسـان، الـصـورة المـنعكـسـة في المـرآة،
البورتريت، الروح، الصدى، ثنائية الشخصية

أو في التوأم.
بـرزت ثيمـة القـرين في الأدب، بـالأخص،
إبـان ظهـور الـرومـانـسيـة في القـرن الثـامن
عشر في انجلترا وألمانيا من ثمَ انتقلت بعدئذ
إلى فـرنسـا. فبـعد أن عـرف القـرن التـاسع
عـشر الرواية القـوطية، التي تبعتهـا فيما بعد
الحرب العالمية الثـانية الرواية السوداء، وأهم
كـتـــابهـــا )آن غــــدكلف 1764-1823( و
)هــوراس ولبـول 1717-1797( والـروايـة
التـاريخية لـلكاتب القـبرصي )ولتـر سكوت(،
شهـدت نهـايـة سنـوات 1820 أدبـا جـديـدا
يعتمـد الخيـال ويبحث عـن أفق جديـد: حيث
أتت الـرومـانـسيـة لتثـور علـى قـواعـد الأدب
الكلاسـيكي. فـروايـات نـوفـالـيس،هـوفمـان
وجـون بـول وإخـتنـدورف في ألمـانيـا القـرن
الثامن عـشر وروايات فكتور هـيغو، ستاندال
ومـوباسـون في فرنـسا القـرن التاسع عـشر
خيـر مثال على ذلك. وبشكل مميز برزت ثيمة

القــرين مـع كتــاب القــرن التــاسع عـشــر
)هــوفـمــان، شـمـيــزو، بــو، مــوبــاســون

ودويستوفسكي(. )2( 
كـان لصدور كتاب هوفمان )1876-1822(
الموسوم "قصص فانتاستيكية"في باريس عام

1822 والذي ينضوي أيضا تحت خانة
الأدب العجائبـي، صدى وتأثـير كبيـران على
الساحة الأدبية آنذاك. لقد عالج هوفمان ثيمة
القرين في أعمال عدة منها: الأميرة برامبيلا،
القلب من حجر، اختيار خطيبة، رجل الرمال،
حكـاية الصورة المنعكسة المفقودة وغيرها من
الأعمـال. ولا ننسـى تأثيـر روايتي جـون بول
على هوفمان )1800( اللتين كانتا السباقتين
في معـالجة ثيمـة القرين. Titanو ")1796(

Sienbenkâs  
جــون بــول هــو أول مـن أدخل مــوتـيف
القــرين في الأدب الـرومـانـسي. فــالنـقطـة
الـرئيسة في روايـته )سييبنكـاس( تدور حول
الالتبـاس المستـمر بين الـشخصيـة الرئيـسة
"سينبنكـاس" وصديقه "لـيبغبر" الـذي يشبهه
تمـامـا ويلاحظ بـول أن ليـبغبـر ينفـصل عن
جـسمه ويـوضحً في هـذه الروايـة أن القـرين
هو الشخص الذي يـرى نفسه. ونفس الفكرة
في روايته تحـت عنـوان تـيتـان الـتي تعـالج
الـدمج الكامل للـشخصية بـحيث: "الأنا يجب

أن تصبح الأنت.")3(
أمـا ثيـمة القـرين/الظل نجـدها حـيَة عـند
الـشعـراء )كـميـسـو، أنــدرسن وغــوته(.)4(
فالظل، يقول أتًو غـنك، يعني الموت لكنه يعني
أيضـا الحياة وكلاهمـا يعتمدان علـى اعتقاد
بدائـي، على ثـنائـية الـروح)5(. فهنـاك الروح
الفـانيـة والـروح الخـالــدة. تتحــدث القصـة
الموسومة" الـظل"1846(  للكاتب الدانماركي
أندرسـون )1805-1875( عن حكايـة عالم

171



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

يعـيش في أحد البـلدان الحارة وهنـاك يفترق
عنه ظله، لكـن بعد مـرور أعوام يـصبح الظل
رجلا قويا وغنيا، يلتـقي بالعالم ويستطيع أن
يسُخـًر مالكه الأصلـي ويطلب منـه أن يتبادلا
الأدوار ويـصبح خياله. أما في قصة العملاق
للكـاتب غـوته، فـظل العـملاق يضـعف وسط
النهــار ويكبـر ويـصبح هــائلا أثنـاء شـروق
وغـروب الـشمـس بحـيث يـسـتطـيع سكـان
ضفـتي النهـر أن يعبـروا النهـر ممتـطين ظل
عـنق العمـلاق. رغم ذلك فـالـسكــان فضلـوا
استقـلالهم عن الـعملاق وبنـوا جسـرا. لكن
اسـتـقلالهـم عـن العـملاق لـم يـتـحقق؛ فـكل
صباح عندما يفـرك العملاق عينيه ليبعد آثار
الـنوم عنه فـإن ظل كفيه يـُسقط مارة الجـسر

وحيواناتهم في الماء. 
أخذت ثيمة القـرين في الأدب صبغة الظل
أو بالأحـرى خيال الشخـص والذي غالـبا ما
يقرن بالقرين. وهـذا الأخير، يمكن أن يجُسد
في التــوأم كمـا في روايــة دستــويفـسـكي
المــوســومــة القــريـن )1846( والقــصتــان
الموسومـتان بالتـوالي الهورلْا )1887( و هو
)1883( للكاتب الفـرنسي موبـاسون ورواية
جون بـول التـي تدور حـول صراع الأخـوين

Flegeljahre .التوأمين
قــد يفتــرق القــرين الغـامـض عن الأنـا
ويـصبح مـستقلا ويمـتهن الـظل أو الصـورة
المـنعكـسـة وقــد يبـدو كــاللـيم وهــو شبـيه
الشخـص تمامـا؛ من دم ولحم. هـذا القـرين
وذاك قـد يلـتقيـان بـشكل غيـر مـألـوف وقـد
يتعارضان في كل شيء. فأول رواية لهوفمان
إليكسير الشيـطان )1814( اعتمدت تشابها
مُشـابهِا بـين الراهب )ميـداردس( و )الكونت
فيكـتور(؛ أخوين من نفس الأب دون أن يعلما
بـذلك. ويعالج هـوفمان مـوضوعـا مماثلا في

عـمل لاحق بعنـوان القــرين؛ المنــافسـة أمـام
نفس المرأة  لمـراهقين اثنين يتشـابهان بشكل
لا يمكن التفـريق بينهمـا. قرابـة غريـبة تجمع
الاثـنين. فـحبـهمــا لـنفـس الـفتــاة جعلـهمــا
يخوضـان مغامرات أكثر جنـونا وينتهي بهما
المـطاف عنـدما يجـدان نفسـيهما وجهـا لوجه
أمام الفتاة الشابة ومع ذلك يتركانها بمحض
إرادتهما. أما في روايته  الهرَ موُر، فإن ثيمة
القــريـن/ الــشـبـيه تـتـمـثل في شخـصـين
يتـشـابهـان كــأنهمـا أخـوان؛ )كـريـسلغ(و
)إتلـينغـر(؛ الأول مـرشح لـلجنــون والثــاني
رسـام مجنـون فعلاً. )كـريـسلغ( الـذي يـرى
صـورته في الماء يعـتقد أنهـا صورة الـرسام
المجنون ويذمه. والأغرب من ذلك عندما يعتقد
أن "الأنـا" يمـشي بجــانبه فـيصـيبه الــرعب
ويهرع إلى المعلم إبراهيم ليطلب منه أن يقتل،

طعنا بالسيف، الشخص الذي يلاحقه.  
بعـد هــذا التقـديم المـكثف حـول القــرين
ومتغيـراته، نعـود إلى الـشخصـية الـرئيـسة
المجهولـة الاسم في رواية عـبد القـادر بنعلي
بعـنوان صـوت أمي (6)التـي تتضـاعف عـلى
شكل تـوأم. فيـكون بـذلك للـسارد/ المـصور
قـرينـا على شـكل توأم الـذي" لا يظهـر، ككل
مــرة، نــسخــة طـبـق الأصل للـبـطل وإنمــا
كـنقيضه" في تكوينه الـشخصي بالأخص.)7(
وقد يقـرأ ميشيل جـيل  شيئا أخـر في قصة
الكـاتب البلجيكـي فرانس هـيلينس )1879-
1881( المـوسـومـة القــرين. هــذه الأخيـرة
تتنــاول ثيمـة القـريـن المنقـسم إلـى أجنـاس
مخـتلفــة. يحـكي الـســارد قـصــة صــديقه
الهولندي من أصل عائلة مخضرمة تعمل في
الـتجارة في جزر الهنـد الشرقيـة، المستعمرة
الهـولنـدية سـابقا وانـدونيسـيا حـاليـا. كان
)هنـدريـكس فـان دو كمـب( إنسـانـا حـالمـا،
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وديعا، طيبا، يـشفق على الفقراء. أرسله أبوه
إلـى جزر الهنـد الشرقيـة لكي يكتـسب خبرة
في الحيـاة. وفي طــريقه إلــى هنـاك تعـرف
)هندريكس( علـى هندي لقنه  تعـاليم أجداده
التـي كانـت السبـب في تغييـر حيـاته. فثـابر
ودرس هذه الـتعاليـم الهنديـة. حسب حكـاية
)هنـدريكـس( للـسـارد، فـإنه بعـد محـاولات
فاشلـة وأخرى ناجحـة حاول أن يخلق قـرينا
له. بـدأ يــرى، شيئـا فـشيئـا، صـورة قـرينه
تتكون كاملـة أمامه، من لحم ودم، وتقف على
رجليها. لكن الغريب في الأمر أن هذا القرين
مجسـَد في امرأة. في البـداية كـان لا يعرف
مـن منهمـا يمثـل حقيقته الـطبيعـية، القـرين/
المـرأة أم هو؟. مع الـوقت تعودَ علـى وضعيته
الجديـدة واقتنـع أن قرينه هـو شريكـة حياته
التي اختـارها. بعـد ذلك أصبح )هنـدريكس(
يتمتع بـالرجولـة والخشونـة ونجح في أعماله
بعـدمـا كـان إنـسـانـا وديعــا، رهيف الحـس
وفاشلا في حياته المهنـية. لم يحدث هذا فقط
معه فعنـدما أنجـبت له زوجته /القـرين طفلا
أحس بفقدانه لطفـولته فأصبح عنيـفا ودمويا
مـع عمــاله. فجـأة سـاءت حـالـة  زوجـته /
القــرين الـصحيـة. لـكن بعـد وفـاتهـا عـاد
واكـتسـب طيبـته وأخيـرا استـرد شخصـيته
كـاملة عنـدما فـقد طفله/القـرين.  نلاحظ في
هذه الـرواية أن القـرين شـهد انقـسامـا إلى
ثلاثـة أجنـاس )البطل، المـرأة، الطفـل( وليس
تعددَا كمـا في القرين/التـوأم مثلا. ويضيف
)جـون إهـرســام وفغـونـيك( إلـى مـا كـتبه
)غويمـار( و )ستراغلـيلي( اللذان يـؤكدان أن
القرين  يحدث بـالتعدد أو بالانقـسام وأيضا
على شكل قـرين الهلـوسات الـذي لا تراه إلا
الـضحيـة نفـسهـا الـتي تعـيش درامـا تعـدد
الشخصية(8).  وقد يـصدْق تودوروف عندما

يقول في هـذا المجال" بأن تعدديـة الشخصية
هـي، حرْفيـا، نتيجـة حتميـة للتنـقل بين المادة
والـروح، فــإذا نحـن أشخـاص مـتعـدة دون

ذهنيا فسنصبح كذلك جسديا". 
نعود لـثيمة القرين/التـوأم، ونستشهد بما
كـتبه أوتو غـنك عن موتـيف القرين، الـذي هو
نـاتج عن ظـاهـرة ولادة التـوأم. هـذا الأخيـر
يجسـد وضعية فوق طبيعيـة. فظهور الإنسان
وقـرينه يعـطي للتـوأم سلطـة ما فـوق طبيـعية
خاصة عن الحـياة والموت، بحيث أن الإنسان
يـولد ويجلـب معه قريـنه الخالـد. فبعـد إتمام
المهمـة يتحتم على أحدهمـا الموت؛ فهذا شرط
بقاء الآخـر في الحياة. هـكذا يعُلن في بـداية
الرواية عن وفـاة الأخ التوأم للسـارد الرئيس
في روايـة صـوت أمـي لعبـد القــادر بنـعلي
ويكتشف القارئ لأول وهلة أن عـائلة السارد

تعاني حزنا شديدا لفراق الأخ/التوأم.
وتبـدأ أحـداث  هـذه الـروايـة علـى إثـر رنـة
تلفون. فبمجرد أن لمح السارد/المصور، الذي
اسـتطـاع أن يثـبت جـدارته ويـدخل مجـتمع
الـنخبة في هـولندا، رقـم تلفون أبـيه عادت به
ذاكـرته إلى الـوراء تمامـا كما أعـادت حلوى"
المادلين" ذاكـرة " مرسيـل بروست" إلـى أيام

طفولته ومجريات حياته. 

بنية المتن الروائي 
تـتكـون الـروايــة من46 فـصلا. وتـتخلل
الـرواية عشرون مـدونة مطبوعـة بالخط المائل
لـلأخ التــوأم للـســارد الـــرئيـس دون عــدً
الاسـتهلال الأول للروايـة، موزعـة بالتـساوي
بين جزئي الرواية. كل الفصول معنونة وتبدو
لأول وهلة وكـأنها مستقلة بذاتها منفصلة عن
الأحـداث لـكنهـا في نفـس الــوقت مـرتـبطـة

بخيوطها المتشابكة مع بعضها.
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يمـتد الـسرد عـلى ثلاثـة مستـويات تـتداخل
فيما بينها وتعـطينا بذلك رواية غير متسلسلة

كرونولوجيا: 
المستوى الأول ويـشمل القصة الآنـية: يتصل
خلالها الأب بالسارد/المصور يوم عيد الحب

14 فبراير)2008( لكي يبلغه بمرض أمه
ورغبتها في تـصفح ألبوم الصـور. وقد ذهب
فعلا لـزيـارة والـديه بعـد أيـام. وبقـي معهم
ثلاثـة أو أربعـة أسـابيع، وخلال هـذه الفتـرة
فارق والده الحياة بشكل مفاجئ بعد إصابته

بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
المستوى الثـاني للسرد هـو قصة لقـائه بإيفا
ســواريـس )حــواء( قـبل أربـع سنـــوات من
اتصـال والـده به يــوم عيــد الحب أي عـام

 .2004
أما المـستوى الـثالث للـسرد، وهـو الأقدم
في الــزمن، يـقص الـســارد المصـور زيـارة
عائلته للمغرب قبل عشرين سنة وخلالها لقي
الأخ التوأم للسـارد /المصور حتـفه إثر قفزه
من صخـرة، تسمـى صخرة المـسيحيين، في

البحر.
هدف الرواية

يـستهل عـبد الـقادر بـنعلي روايتـه صوت
أمـي بتـمهيـد قـصيــر يلمـح فيه إلـى أحـد
مـواضيع الـروايـة: خـوف الآبـاء من نـسيـان
أبـنائهم لهـم في المهجر. ويحـذر من "أن غول
المهجر ربما يبلعنا كليا بجلدنا وشعرْنا". وقد
سبق أن ختم  بـن جلون روايـته الرحـيل بأن
بلعت الأريكـة الشخصية الرئيسة وهو جالس
في انتظـار أولاده للحـاق به بعـد عودتـه إلى

الوطن الأم )المغرب(. 
وقبـل هذا الـتمهيـد، استعـار بنعلـي أحد
حكم شـارل داروين التـي تقول: "لأنه إنـسان
- إنسـان عجيب - هو استثـنائي." وهذا يدل

على أن الإنـسان مـن طبعه اجتمـاعي ويمكنه
التأقلم مع الـوسط الذي يعيش فيه. فبعد هذا
المستهل تـبدأ الروايـة بالفـعل ببدايتـين تماما
كمـا نلاحـظ عنـد مــارسيل بــروست الـذي
استـعمل أكثـر من بـدايـة في روايتـه "البحث

عن الوقت الضائع". )9(
الاستهلال الأول: وهـو عبـارة عن بـدايـة
تنبؤيـة وتوقعـية، من صفحـتين، يخبرنـا فيها
بمــا سيحـدث في الـروايـة مــستـقبلا. الأخ
الـتوأم للـسارد يـبدأ الـرواية بـوعد لأسـتاذه
بكتابـة إنشـاء عن سفرة العـائلة إلـى المغرب
وكـذلك بقـرار لا رجعـة فيه، قـد اتخـذه وهـو
الذي ينهـي الرواية بمـدوناته التـي تتكون من
ثلاث جمل: "سـأقفـز غـدا. لا أحـد يـستـطيع
منعي. سـأنام جـيدا". يخـاطب معلمـه ويعدِه
بكتـابة المدونات لأنه يتمنى أن يكون كاتبا ولو
لـكتـاب واحــد في حيـاته وأنـه سيعـطي مـا
سيـكتبـه لأخيه التـوأم لـتسلـيمه بعـد عـودته؛
أخوه التوأم، السارد الرئيس، الذي يتمنى أن

يكون مصورا ناجحا. 
أمــا الاستـهلال الثــاني فهــو عبــارة عن
عـمليـة استـرجـاع طـويلـة تعـود بــالسـارد/
المصـور، الشـخصيـة الـرئـيسـة، بـالـضميـر
المتكلم "أنا"، إلى ذكريات طفولته. وظهور رقم
والده علـى تلفونـه المحمول جعلته يـستحضر
الماضـي بذكرياته. إنه والـد السارد/ المصور
الذي يتصل به تلفونيا بعد مرور أربعة أشهر
وسـتة أيام وثمان ساعـات وستة عشر دقيقة.
فـالسـارد منهمك في أخـذ صور لعـارضات
بولونيـات اللواتي لا يتـكلمن اللغة الهـولندية.
إنه مـشغـول بـأخــذ أجمل الـلقطـات لمجلات

معروفة ومرموقة.
هـذه الرنـة عن تلفـون والده الـتي لم يجب
علـيها إلا بـعد خمـس وستين صفحـة ويجيبه
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بكلمة واحـدة وعلامة استفهـام "أبي؟" ويعود
ليـستغرق في استـرجاع ذكريـاته. لكي يعود
لمخاطبة أبيه بعد ثلاث صفحات "أتسمعني؟ "
ويجـيب الأب: نـعم أسـمعك." لـكن الـســارد
يعـرف أن والده لا يسمعـه من كثرة الضجيج
في موقع التصوير. ويطلب من أبيه بعد ثلاث
صفحات أخـرى أن يعاود الاتصال لكن الأب
يصر على إبلاغه أمرا هاما، منبًها: " لا تقفل

الخط، إن أمك مريضة."
السـارد، الشخصيـة الرئـيسة، يمـارس مهنة
التـصويـر التي لا تعجـب الأب. فهذا الأخـير
يعتبـر عمليـة التصـوير في حـد ذاتها عـملية
تزوير. فهل هي تعكس الـواقع أم شيئا آخر؟
وقد تكون كذلك، بما أن الصورة، حسب بيتر
فـان زيلفهـاوت، هي في حـد ذاتهـا ظـاهـرة
غامـضة )10( ويـوافقه في ذلـك سارتـر حول
مــوتيف الـصــورة التـي سنـتنــاوله لاحقـا.
الـسارد/ المصـور هو إنسـان ناجح في عمله
ويؤديه بـإخلاص ودقة وإبـداع. واستطاع أن
يتسلق الـسلم الاجتمـاعي وينظم إلـى النخبة
الهولنـدية. لـكن الأب ووجوده مـا زال يعرقل
عمله الـذي  يجهل كل شيء عنه. يتصل بابنه

في وقت حرج. 
تجري الأحداث حول عـائلة تتكون من أب
وأم وتـوأم.  كـاتب المـدونـات، قـرر أن يبقـى
بالمـغرب وقد تحقق حدسه لكن بـطريقة بشعة
حـيث أنه غــرق في البحـر بعـد أن قفــز من
صخرة عـالية. في طـريقهم إلى المغـرب، كان
التوأم المـدون يعلمنا بين الفينة والأخرى بأهم
الأحـداث التي يعيشـونها خلال هـذه السفرة
مـن هولـندا مـرورا ببلجـيكا وفـرنسـا وملقا،
عبـورا بجبـل طارق علـى ظهر الـسفينـة إلى
مليلة. إن هذه المـدونات تتخلل فصول الرواية
والـذكـريـات الـتي يـستــرجعهـا الـسـارد/

المصــور. وهكــذا تكــون صيـرورة الـسـرد:
استهلال تنبؤي في البداية ثم سرد تسلسلي
في الـزمن الحاضر وسرد استرجاعي؛ الأول
يسـرد أحداثا تـدون في حينها والثـاني يعود
بـالذكـريات إلـى عشـرين سنـة مضـت. هكذا
يبدو وكـأن ترابطـا مفقودا بين هـذه المدونات
وفصول الـرواية التي يتـطابق تمامـا فحواها
مع عناوينـها. لكن هذا "الـذهاب والإياب" بين
المـدونــات وفصـول الـروايــة يجعلهـا روايـة

مشوقة أكثر.
القرين/التوأم

تدرج هـذه الروايـة ضمن جـنس الـرواية
السـيكولـوجيـة وتهتم بـالأخص بعلاقـة الابن
بـأمـه. فعنـوان الـروايـة وتـخصـيص فـصلا
يـحمل عنـوان الـروايـة أكبـر دليل علـى ذلك.
"آنـذاك أحسست حـقا بافتقـادي لصوت أمي
الـذي لـم أسمعه لـسنـوات عـديـدة. لا تـتكلم

معي." ص144
يلعـب القـــريـن دورا مهـمـــا في بلـــورة
الأحـداث. علمـا أن ثيـمة القـرين، علـى شكل
التــوأم،  تتكـرر مع ثلاثـة أجيـال في روايـة
صـوت أمـي. هكــذا "التــاريخ يكـرر نفـسه"
ص46 مع الـشخـصيـة الـرئيـسـة، مع الأب
وربمـا كـذلـك مع الأبنــاء التــوأم للـسـارد/

المصور. 
يتكـون التـوأم الأول في العـائلـة من الأب
وأخيه كـريم؛)الـوحيـد الـذي ذكـر اسمه في
الـروايــة(. قبل أن يغـادر والــد السـارد إلـى
هـولنـدا كـانت هنـاك منـافسـة بين الأخـوين
الـتوأم، الأب والعـم، فمن يقفـز من الـصخرة
ويسبح خارج الشاطئ يفـوز بالزوجة ويغادر
إلى هـولندا؛ للالتحاق بـالمهجر يجب أن يبقى
النصف الثاني بالوطن؛ غرق كريم في البحر.
أمـا القـرين في الجـيل الثـاني فـيتجلـى في
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علاقـة الـســارد/المصـور مع أخـيه التـوأم/
كــاتب المـدونــات. فعلاقـتهمـا تـشـبه علاقـة
الأخويـن قابيل وهابيل. الأخ التوأم للسارد /
المصـور غـرق كـذلـك عنـد قفــزه من نفـس
الصخـرة في البحـر. كـان التـوأم في نهـايـة
المـرحلة الابتـدائية وكـان عمرهمـا آنذاك أحد
عـشر سـنة. كـان يريـد أن يقـلدَ أبـاه ليـثبت
للأهل بالمغـرب أنهم " لم يـتغيروا بـالرغم من
وجـودهم بهـولنـدا، سيبـقون عـائلـة واحدة".
ص.176 فـالأب لقب بالغطاس البهلواني لأنه
قفز من الـصخرة في البحـر ونجا. أمـا قفزة
الـتوأم /المـدون فقد وثـقها الـسارد/المـصور

وهي تزين الآن غلاف الرواية.
أحيـانـا نلاحـظ أن السـارد /المصـور يـتكلم
وكـأنه يتكلم عن نفسه أو جـزئه الآخر، فيقول
عن أخيه التـوأم وملامح الشزوفـرينية تتضح
في سلـوكه: "كــان ذلك وكــأننـي انظـر إلـى
نفــسي وكــان رد فعـلي أن هــذا الـشخـص
يستحق العقـاب والإهانة لمجرد أنه "أنا". لكن
مـاذا يقـول السـارد عن نـفسه؟ تـعلمت وأنـا
طفل أن أكـره نفسي."  ويسـترسل عن أخيه،
"...كـان علـي أن ألقنه درسـا. لم أنـدم علـى
ذلك". ص60" وفي هـذه الحـالــة، لا نعـرف
أيتكلم الـسارد/الـرئيـس عن أخيه الـتوأم أم
عن قرينه؟ "أحيـانا اعتقـدت أن أخي هو فقط
صورة منعكسة على المرآة، فإذا وضعت يدي
عليـه فإنه سـيختفي...فـكرت يـوما أيـضا أن
أقتل صورتـي". ص62 ويحتار طارحا سؤالا
آخـر؛ "هل يمـكن أن يكـون هنـاك فـرقـاً بين
مخلــوقين مـتطـابـقين بحـيث يجـب التفـريق
بيـنهما لكـي يستطـيعا الحيـاة؟ ص70  يبدو
أن غيـاب أحد التوأمين أو وفاته يعطي فرصة
البقـاء للآخر لكـي يعيش. إن الـقرين يـنقسم
"عموديا" بحيث نجد أن التوأمين مختلفان في

أشياء كثيرة. يعاني السارد/المصور من عدم
تمكـنه من لغــة أهله ولم يـستـطع التـواصل
معهـم وكان يحـس بالغـربة وهـو بينهـم. فهو
يعـرف ذلك جـيدا. "كـان التحـدث بالـلغة الأم
مهمـا جـدا بـالنـسبـة لأخي. كـنت أعي بـألمٍ
عجـزي التحـدث بلغـة الأم".ص187" ...كنت
أتـأخـر كل مـرة خطـوة... أردت العـودة إلـى
بلـــدي؛ هـــولـنـــدا".ص188 لـم يــسـتــطع
السـارد\المصـور التـأقلم لقـلة المفـردات التي
يعرفها بلغـته الأم وكان يحس، يوما بعد يوم،
بـأنه غــريب بـين أهله في القـريـة المغــربيـة.
"شــرحت أن فـراق الــوطن الأم واسـتبـدال
القرية بعـالم  يختلف تمامـا في الواقع  أيقظ
ذاكـرتي. أتيـت من منطقـة قاحلـة إلى حـديقة

أطفال وحوض للرمال. 
طبعـا تحتـفظ بهـذا بـذاكــرتك! اكتـشفت
بهولـندا أن علي أن أخزن كل شـيء بذاكرتي

حتى أستطيع البقاء". ص 61
كان هـناك صـراع بين التـوأم؛ بحـيث يعتـبر
الـسارد/المصور جزأه الثـاني مفروضاً عليه.
ولقـد)كانـا( مختلفـين وعلى الـنقيض تمـاما.
ويتـكلم عن أخيـه التوأم وكـأنه المسـؤول عنه.
"كان يحتـاج إلى تصحيح. لقد كان كالخشب
المـعوج، فقـط بالقـوة يمكن تعـديله." وأحيـانا
يقـول:" كـنت أجـده الـشـخص المـفضـَل لكي
يحمل أرائي. هكـذا كنا نـتعامل مع  بعـضنا

البعض. حديد ضد خشب." ص60 
ونلاحظ أيضا ملامح أخرى لـثيمة القرين
والثنائية في العلاقات العائلية. وتكون البداية
في اختلاف العقلية بين الجيلين؛ الأب والابن،
علاقـة السـارد/المصـور بأبـيه وكرهـه له بعد
ذلك، علاقـته الأوديـبيــة مع أمـه، عيــشه مع
والـديه سـابقـا وحيـاته الخـاصـة المـستقلـة
عنـهمـا. أمــا الأهم مـن ذلك فهـو انـتمـاؤه
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واندمـاجه كليا بـالمجتمع الهـولندي كـمصور
نـاجح ومستقل، حـر في تفكيره ومـنفتح على
الآخـر وثقافته ومـستوعـبا له. لكـنه، من جهة
أخرى، لم يـستطع تحمـل غربته القـاسية في
بـلد أهلـه وذويه وعدم تـواصله معهـم بلغتهم.
أما أخوه التوأم فهو يستطيع أن يتواصل مع
أقـاربه في المغـرب ولا يحس بـالغـربـة بـينهم
وهـو الذي قرَر من بدايـة الرواية عدم العودة.
هكــذا يجب التـخلي عن الجـزء الآخـر، ربمـا

الأقوى حسب السارد. 
تـشمل ثيـمة الـقريـن كذلـك الأم التي لـها
أيضـا قريـن يختلف عنهـا تمامـا. لقد كـانت
الأم سـافرة وجميلة. والسارد/المصور يفتخر
بــذلـك؛ " أمي تـشـبه احــدى ممـثلات أفلام
هــوليــود".ص105 ..."أمي جـميلـة جـدا ولا
أقولها لمجرد أنها أمي...أنا فرح جدا لأنها لا
تقـرأ هــذه اللغـة لـو حــدث عكـس ذلك لمـا
استطعت أن اكتب بصراحـة وحرية ما يجول
في خـــاطــــري".ص108 لكـن في بـــدايـــة
الثمانينات، تغير كل شيء في حياة هذه الأم.
وجب عليها ارتداء غطاء الرأس وتغيرت بذلك
طريقة ملبسهـا. وما كانت تحبه كثيرا ويدخل
الـبهجــة علــى قلـبهــا وقلـب زوجهـا أصـبح
حرامـا؛ لم يـستمعـوا بعد لأغـاني أم كلـثوم،
وذلك مـن عشرين سنة، بعد غرق ابنهم خلال

آخر سفرة لهم  بالمغرب. 

المواجهة وألبوم الصور
تـريـد أن تـرى ألبـوم الصـور". قـال أبي.
ص.130 "...حـسب علمي لم تهـتم أمي بهذا
الألبـوم، فتوقهـا لهذا الألبـوم يرتـبط برغـبتها
بـالانشغـال بشيء آخـر. فصـور الماضـي قد
تـكون مثل قطعـة قماش مبللـة تجلب البرودة.
أو هل قرر )أبي( هـذا الصباح أن الـوقت قد

حـان لكـي يضع هـذا الألبـوم أمـام عيـنيهـا،
بحيث يتخلص من عتاب نظراتها..."ص.131

هذا الوضع يجب أن يتغير!
إن السارد المصور  يعتبر نفسه عصاميا،
"وهو الذي يصنع أوهاما بصرية لأنه يجد أن
الواقع عبارة عن كـارثة كونية."ص 84 فماذا
يعني التـصوير إذن بـالنسبـة له؟ إن الصورة
تعـكس، بالتـأكيد، ثيمـة القرين وتتـماشى مع
مفهوم الثنـائية في مواضيع الـرواية. لقد فاز
بـالجائـزة الأولى عنـدما أخـذ صورا لـسكان
الحـي وأوضح فيهـا مـا يجمع هـؤلاء النـاس
بــدل الاختلافـات الـتي قـد تكـون سـببـا في

تعميق المسافات بينهم. 
الصورة، حسب نيكول غيشار، يمكنها أن
تقول عـن نفسـها "أنهـا هي الحقيقـة التي لا
تتوقف عن الكذب، عكـس ما يقوله كوكتو عن
نفسه: أنـا كذبـة التـي تقول دائـما الحقـيقة.
)11( المصور لا يريـد هذا "الأنا "المفضل، فهو
يـبحث عن الغرابة بشخـصيتي، الكائن الآخر
الــذي بــداخلـي دون علـمي، لـيكــشفه لـلكل
وبـالأخـص لي؛ فهـو يـريـد الآخـر.")12( وقـد
يكون هذا الآخر هو القرين؛ "البورتريت الذي
يكــون بمثـابـة نـوع آخــر من المـواجهـة مع

قرينه.")13( 
لقد حـان وقت المواجهة. عِلمـا أننا، كما تقول
نيكول غشار، "نـسكن أوجهنا دون أن نراها.
فعنـدمـا نـنظـر إلـى أنفـسنـا لا نـرى فـقط
تقـاطيعنا وإنمـا طباعنـا لأن البورتـريت الذي
نصـنعه نحن عـن أنفسـنا هـو نتيجـة عملـية

سيكولوجية أكثر منها بصرية.)14(  
فالأب، الـذي لا يحبذ التـصوير، يـتصل بابنه
ليبلغه بـأن أمه مريـضة وأنهـا تريـد أن ترى
ألبوم الصور. هكذا بدأت الرواية من نهايتها.
ويـعود بـنا الـسارد المـصور إلـى عقـدين من
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الـزمن، عـندمـا كانـت الأم ترفـض مشـاهدة
الصـور. كانت تـبدو جميلـة جدا كأنـها أحد"
نجمات هوليوود". كانت تلبس فستانا جميلا،
رأسهـا مـكشـوفـا، وشعـرهــا مسـدولا علـى
كـتفـيهـــا. تـقف بجـــانـب الأب، الغـطـــاس
البهلـواني. كانت فتـرة الاستمتاع بـأغاني أم
كلـثوم. خـلال هذه الفـترة كـانت الأم تـتحدث
كـثيـرا مع الـســارد المصـور، نـقلا عن الأخ
الـتوأم /المـدون. لكن هـذه الأم التي لم يـذكر
اسمهـا في الـروايـة عـزفت عـن الكلام لمـدة
عشـرين سنـة. فبـعد غـرق ابنهـا في البـحر
ودخــول ابنهـا الآخـر في مـرحلـة المـراهقـة
واكـتشـافه كتـاب الأنـسكلـوبيـديـا ونظـريـة
دارويـن، قـــررت الأم العـــزوف عـن الـكلام.
قـاطـعت زوجهــا وابنهـا والعــالم الخــارجي
أيضـا. كـان نـوعـا من الـرفـض. استعـملت
الخـرس لتعبـر عن حزنهـا وعدم رضـاها عن
وضعهـا. قضت سنـوات طويلـة منغلقـة على

نفسها.
إن الـسارد/ المصـور تبنـَى الشـزوفريـنية
لكي يخلق عـالما ثـالثا يـستطيع أن يـبدع فيه
ويتـألق. حيث يـرى جيـل دولوز أن صـيرورة
الـشزوفـرينيـة هي صيـرورة  ثوريـة، محررة،
تمـكن الفــرد من الخــروج من وسـط الميـدان
الـذي خصصته أو فرضته المجمـوعة المهيمنة
بــالمجتـمع. فكـان الـتصـويـر المجــال الأمثل
للمواجهـة. "فلا يمكن لصورة أن تتكون بدون
معـرفة".)15( فـالمعرفـة في حالـتها الـسليـمة
تتوارى كـوعي للعلاقات. ويـضيف )هوسرل(
أن هذا الـوعي يمكن ملـؤه. ليس بـالكلـمات:
الكلمات ليسـت إلا سند المعرفة. الصورة هي
المحتوى الحدسي للـمعنى.)16( هذا ما يدركه
أيضـا السـارد/المصـور عنـد تصفحه ألـبوم
صور العـائلة: "في أحد الصـور، ينظر )أبي(

مبُتـسمـاً إلـى الكـاميـرا بـينمـا يـضم امـرأة
مجهـولة، جـذابة فحـسب، مكـشوفـة الرأس.
هــذه أمي! حـرام! لا أصـدق أنهــا أمي. إذا
كـانت هي فعلا، فـإذاً، هذه المـرأة التي تقف
الآن في المـطبـخ ليـسـت أمي وإنمـا صـورة
مـنعكـسـة لهــا غيـر واضحـة...وفي صـورة
أخرى أراهمـا وفي يد أبي أسـطوانـة كوكب
الـشــرق، أم كلثـوم. ص133... أرى صـورة
أخـرى وأمي ترتـدي فستـانا صيفيـا بخطوط
صفـراء. هـذه الصـورة أخـذت بهـولنـدا قبل
ولادتنـا. ص134واستمـر السـارد/المصـور
بـاستعـراض، مـن خلال الصـور، الـتغيـرات
التي حـدثت علـى حيـاة والــديه. ويلاحظ أن
هنـاك "بـديل في الصـورة الـذي لا تـستـطيع
الـكلمــات التعـبيــر عنه. شـيء يملأ محتـوى
الصورة". ص134 فعلا "فإن فضاء الصورة
ضـروري، لأنه يمنحنا إمكـانية اتخاذ مـسافة
مقابل العـالم. فالصـورة تبعدنا عـن العدمية،
كمـا عن الذاتـية الصـرفة. بـينما في عـلاقتنا
مع الآخــر يمكـننـا أن نحـس بـالحـريـة في
الصـورة وهذا مـا أخلصت إلـيه ) بيتـر فان
زيـلفهـــاوت( في دراسـتهـــا عـن الفـضـــاء
الخيـالي(17).  فـالسـارد المصـور يـريـد "أن
يـوثق شيـئاً مـا، لكـي لا يصيـب هذا الـشيء
الضيـاع". ص121. شفيت الأم وعـادت إلى
حـياتها الطبيعيـة؛ فرحة بصورهـا وبأحفادها
الـتوأم، أبـناء إيفـا سواريـس، التي تـركتهم،
لـظروف غامضة، عند أبيهما السارد/المصور
ورحلت إلى مكـان مجهول بعد سـوء علاقتها
مع زوجهـا. " لقـد أخـذت صـورا لـكِ ولأبي
وللكل. سـأعرضهـم على الـناس...سـأعرض
صـوري. لأنني أعتقد أنها تـعبر عن أشياء لم
يجر الحديث عنهـا بعد. ص237 هكذا يخبر
الـسارد/المصـور أمه عن سبب أخـذه صورا
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للعـائلـة. يـريــد أن يمنح حيـاة لهـذه الصـور
ويجعلها تتحاور مع الآخر ويمنح هذا الأخير
فرصـة لكي يملأ الفـضاء الـذي تشغـله هذه
الصـور؛ تمـامـا كمـا يقـول سـارتـر: عنـدمـا
أشـاهد صورة وألاحظ الـشخص، فهذا الأمر
يكـون حدسـا. الشخـص نفسه لا يـوجد في
الصورة وإنما يصبح حـدسا عن طريقي أنا،
أنا أضعه في الصورة، لـذلك فالصورة تفتقد
شيئـا: الحيـاة والـتعبيـر. ويتـابع قـوله؛ لكي
نـحدد الملامح الـتي تخص الـصورة كـصورة
يجب أن نعتمـد فعلا جديـدا للوعي. يجب أن
نفكر. فكلمة صـورة لا ترمز إلا لعلاقة الوعي
بالـشيء، بعـبارة أخـرى، هي الطـريقـة التي
يبـدو عليهـا الشـيء في الوعي، أو بـالأحرى،

كيف يتراءى الشيء في الوعي)18(. 
حـدث التصالح مع الذات من خلال إيجاد
فـضاء ثـالث يـؤمًن التـواصل مع الـذات ومع
الآخـر بدون انفصـام في الشخـصية. بعـدما
كان الـسارد/المـصور يقـول:"لكي أعـود إلى
الــبــيــت، يجــب علــي أن أتـــــرك جـــــزءاً
مني"ص146  وكذلك  الروائية العراقية بتول
الخـضيــري في روايتهـا  كم بـدت الـسمـاء
قريبـة )1999(؛ عندمـا تتحـدث عن التـربية
المـزدوجـة الـتي عــرفتهـا مـن أم من أصـول
انجليـزيـة وأب عــراقي مخــاطبـة والـدهـا:
"خلافكـما أدى إلـى اختلاطـي بالـعالمـين، ما
عــــدا الـبـيـت الــــذي كــــان في حــــد ذاته
عالمين."ص13 رغم ذلك استطاعت أن تتجاوز

وضعيتهـا العائلية والاجتماعـية كما جسدَتها
في روايتهـا، علما أن بتول، هـي أيضا تنتمي
إلـى نفـس ثقــافتـي بطـلتهـا. وتـسـتمـر في
مخاطبـة والدهـا: لقد بـدأت حقبة جـديدة في
حياتي...ص 76 .. إن موت خدَوجة )صديقة
طفـولتها( وتردي حالتك الصحية،حولاني إلى
طفلة أخـرى". ص 60  أما فـيما يخـص عبد
القـــادر بــنعلـي، فـــالـــوضع الاجـتـمـــاعـي
والسـياسـي بالأخـص هو الـذي جعلـه يكتب
هـذه الروايـة، بحيـث يمكن أن تكـون للكتـابة
منافع علاجية. إن نظرية الانتماء المزدوج عند
)بـول فالتـزاويك ( تقول أن إمـكانيـة الخروج
مـن هذه الـوضعيـة تكمـن في إيجاد حـل لها
وذلك من خـلال إعادة تـأطيـرها وتجـاوزها.
)19( وهـذا ما لمـسناه في روايـة  صوت أمي.
لقد وجد الكاتب كمـا وجدت بتول الخضيري
فـضاءً ثـالثـا استـطاعـا فيه أن يجـدا ثقـافة
مـشتركـة تجمع بين الـعالمين اللـذين يعيـشان
فيهما دون تضـارب أو تصادم. فهذا الفضاء
الثـالث يـساعـد على الـتواصل والارتـقاء مع
الأخذ بعين الاعتبار أن مـا قاله أوتو رنك"بأن
الإنـسان لا يـستطيع أن يـنسلخ  عن مـاضيه

وإن حدث ذلك فيكون سبب مأساته".
)20( أخيرا، نجح بـنعلي في نقل الوضعية
من إطـار إلـى آخـر وعـرضِهـا للتـواصل مع
الرأي الآخـر؛ حيث تجـسدت وجـهة جـديدة
في  فـضـاء ثـالـث عبـر الـكتـابـة ومــوتيف

التصوير.  
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ـراءات قـ

وبقدر مـا يتعـلق الأمر بمقـاربات تقـودنا
إلى السـبب الذي يجعـل من المبدع المـوهوب
أن يلوذ بالصـمت ولم يبادر كأقرانه من ذات
الجـيل بالظهـور ما يجعلنـا نواجه سـؤالا قد
يتكرر كثيـرا من جيل لجيل، ذلك أن اصواتا
شعريـة ظلت خلف كـواليس العـمل الإبداعي

رغم ما تـكتنزه من مـوهبة متمـيزة،ولا نعرف
السبب الحقيقي لعـدم مزاحمة الآخرين ممن
كـان حضورهـم على السـاحة يشكـل ظاهرة
كـانت تحبو في بداياتها حتى امتلكت ناصية
الكتـابــة وأثبتـت حضـورا لافتـا ووازنـا ولا
نتردد أبدا حين فاجأتنا مبادرة المبدع فراس

فراس عبد المجيد 

شاعر يخرج 
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من الـطبيعـي أن يشكل حـضور المـبدع الفـاعل في المشهـد الإبداعـي رافدا هـاما لاغـناء
التجربة الإبـداعية بشتى أجناسها فتتـعدد التجارب من حيث الكم والكيف وصولا إلى
الصــورة التي يـرومهـا المبـدع وتحـديـدا بـالنـسبـة لـلمتـابع الفـطن الـذي يلتقـط الهم
الإبداعـي بعين راصدة والمشـاركة في إثراء تجـربة المبدع وكـشف الهنات التي قـد تشوب
العمل لتجاوز المثالب غـير القصدية التي قـد يقع فيها مبدع النص وهنـا تكون المشاركة
الفاعلة تحقيقا للهـدف الذي يسعى له الطرفان، مبدعا وقارئا نديا للعمل. بمعنى آخر
أن المبدع يمارس دورا تحريضيا  للمتلقي ليحفـزه على التفاعل العاشق للنص وقد تقود
هذه العلاقـة إلى خلق حـالة صحيـة يحتاجهـا المبدع لـتهذيب التـجربة وكـشف المثالب
وهكذا كانت علاقتنا بالمبدع الشامل فراس عبد المجيد، فنانا تشكيليا، وصحفيا مرموقا
اشرف على البيت الثقـافي للمبدعين الشباب من خلال إشرافه لأهم منبر ثقافي  آنذاك،
ناقـدا صارمـا وعرّابـا حقيقيـا لجيل بـات يشكل ظـاهرة في المـشهد الـشعري والقـصصي
والثقافي الآن، لكننا لم نعرف انه منتج لنص شعري بهي ولافت إلا حينما فجّر مفاجأته

الشعرية بإصداره ديوانه الأول الموسوم )نخلة الروح(.
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عبد المجيـد أن نعيد تـرتيب المشهـد لنعترف
بهـذا الصـوت المتفـرد رغم صـمته الخجـول
قبل وبعـد ظهور بـاكورته الـشعريـة الأولى،
رغـم أنني لا اعتبرها بـاكورة أو مولودا أولا،
بل هي خـميـرة تجـربــة ينـبغي أن نحـييهـا
بـاقتدار مـوهبة الـشاعر الـذي  لازم الصمت
طـويلا حتـى قـرر أن يخـرج هـذه الإضـافـة
ليرمم الشرخ الذي قد يكون وقعه أكثر علينا
من إحساسه هو ذاته حين نكتشف أننا أمام
إمكانية شعرية  ظلت بنأيها عن الظهور طيلة
عقـود من الـزمن، تـعتبـر خسـارة للـمشهـد
الـشعري العراقـي إن لم يبادر الشـاعر بهذا

الكرم الشعري اللافت.
هــذه المجمـوعـة قـد تـخلخل الكـثيــر من
القنـاعات لـدى المتـابعين للأجيـال الشعـرية
العـراقية من حـيث عطاؤهـا ورفدها للـتجربة
الشعـرية العـربيـة والتـصاقهـا من قـريب أو
بعيد بمن جايلـهم من  الشعراء إذا ما علمنا
انه يـنتـمي للـجيل الـسـتيـني بـذات الـرؤيـا
والتوظيف والنفس الـشعري والتخييل الفطن
ورغم أن هـوة الـتبـاعـد الــزمنـي بين بـوح
الشاعـر ومنجزه الـشعري قد نـاهز النصف
قرن وما يزيد لكن شاعرنا بقي أمينا لطريقة
كتـابة النـص التفعيلـي لتلك الحقبـة الطـويلة
وهذا يعني أمـانة الانتماء حيـث بقي الشاعر
يختـزن بدواخـله الهم الشعـري لتلك المـرحلة
الـذهبـية بقـاماتهـا الشـامخة كـالسـياب في
أواخـر حياته وسعـدي يوسف وعبـد الوهاب
البيـاتي وبلنـد الحيـدري ومحمـود البـريكان
وغيرهم من الأصـوات الشعرية التي أسست
اللبنـات الأولى لقصيدة التفعيـلة لتفتح منافذ
للأجيـال اللاحقـة وتــؤسس لـعتبـات سهّلت
كثيـرا من مهمـة من جاء بـعدهم مـن شعراء
علـى امتداد خريـطة الشعر العـربي وباقتدار

وشموخ وقـوة حجة في المنجـز رغم مشروع
التحديث الذي تعرضت له قصيدة التفعيلة .
فـراس عبـد المجيـد شاعـر بتـجربـة شعـرية
كانت تلـوذ بالصـمت، واكب  فرسـان الكلمة
الـشعــريــة الــرواد لـكنـه لم يـطــرح نفـسه
مـشروعـا شعريـا إلا مؤخـرا ونحن لا نـبالغ
إذا مـا قـارنـا الـنصــوص التـي تضـمنهـا
الـديـوان بنصـوص كنـا نتمـايل طـربـا عنـد
قـراءتها بمـوسيقاهـا ومتانتـها مبنـى ومعنى
في بـدايـاتنـا الأولـى والغـريب في الأمـر أن
تـاريخ الإبداع مـنذ أجـيال قـد عرف ظـاهرة
المبدع الذي يظهـر متأخرا لأسبـاب قد تكون
ذاتيـة أو قد تكـون موضـوعية، وله الحق في
تـبرير قناعاته في ذلك، لكنها بالنسبة للقارئ
تبقى قضية إبـداع تحمل الكثير من الدلالات
نأسف لكـوننا لـم نقراهـا قبلا فـتكرم علـينا
وأتحفنا بهـذه التجربـة التي أحيت بـدواخلنا
بهــاء النـص التـفعيـلي بعـد هــذا الحصـار
المخـيف للكم الـهائل مـن قصيـدة النثـر حين
اختلط الغث بـالسمين ليعيـدنا الشـاعر لذلك
الزمان الجـميل المأسوف علـى رحيل مبدعيه
الحقيقيين الـذين كان لهـم الفضل الأكبر في
أن يخطـوا لنـا بجهـدهم ومـثابـراتهم طـريق
البـدايـة الـذي وللأسـف الشـديـد تنكـر لهم
شعراء اليـوم بعنجهيـة وتعالٍ وعقـوق لكنهم
ورغم كل شئ  يـظلون المـرجعيـات الحقيـقية

لنا جميعا.
نعم، فالـشاعر فـراس عبد المجيـد ظاهرة
ينبغي ايلاؤهـا ما تستـحق من اهتمام ونحن
نسمعه بين الفينة والأخرى يعبر عن تواضعه
وكون تجـربته الشعريـة ليست بـذات الأهمية
التي نـراهـا نحن  عـكس مـا يـدّعي تمـامـا،
وهذا تواضع يثري كـثيرا من تجربته، ونحن
لا نعـلم بأنه يحضـر لمفاجأة جـديدة فمـرحبا
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بمفاجأته  الثـرية التي ستكـون محط ترحيب
لتنـصف هذا الشاعر الموهوب وتعيد له شيئا
من الإنصـاف الذي يـستحقه بجـدارة،  فقد
اعـتـــاد علــى الـتـــواضع  رغـم أن ظهــور
العـشرات من المبدعين ممـن رعاهم شخصيا
وفـتح كل ممكنـاته الثقـافيـة لتبـني أعمـالهم
سـيمـا انه كـان مـســؤولا عن مـنبـر ثقـافي
مغـربي هـام فـوضـعهم علـى سكـة الإبـداع
الــشعــري والقـصـصـي حين كـــان الملحق
الثقافي لجريـدة الميثاق الوطنـي البوتقة التي
صـهرت كل الإبـداعات وفـتحت منـافذ بهـية
على الإبـداع الحقيقي بعـد أن ساهم بـتبنيه
شخـصيـا لهـذه الأصـوات والـسهـر علـى
توجيـهها للانطلاق في عالـم الإبداع والعطاء

نذكر بعضا من هذه الأسماء: 
د. سعاد النـاصر )أم سلمـى(، د. جمال
بوطيب، الشاعرة وداد بنموسى، الشاعرة أم
سـناء )نجاة رجاح(، الشاعرة فاطمة الزهراء
بنيـس، الشاعر محـمد احمد بنيـس، الشاعر
محمد أنـوار محمد، الـشاعر عمـر بنلحسن،
الشـاعر جـمال المـوساوي، الـشاعـرة نجاة
الـزبـايـر، الـشـاعـرة حلـيمـة الاسمـاعـيلي،
الروائية والشاعرة أسمهان الزعيم، الشاعرة
نادية يقـين، الشاعرة لبنى المـانوزي، الشاعر
والـصحـفي مـحمــد بــشكــار، الـشــاعــر
والـصحفي مـصطفـى الصــوفي، الشـاعـرة
عـزيـزة احـضيـة شقـواري، الـشـاعـر عبـد
الرحـيم الخصـار، الشـاعر مـصطفـى ملح،
الـناقد محـمد بوعـزة، القاص محمـد عطاف،
الشـاعر عبد الجواد العوفـير، الشاعر نفيس
المـسناوي، الشاعر منير الإدريسي، الشاعرة
فــاطـمــة أحـيــوض، الـشــاعــرة سـمـيــرة
جــــودي......والـكـثـيــــر غـيــــرهـم.       
وعرفانا بهذا الجـميل واعترافا إنسانيا عذبا

يقول الشاعر المـوهوب جمال الموساوي بحق
المبدع فراس عبد المجيد:

فـراس عبـد المجيـد، بـالنـسبـة لي لـيس
شخصـا عـاديـا، فهـو حـين يتحـدث يبتـسم
أيضـا، وابتسـامته تلك ابتـسامـة طفل ينـظر
بعين الـبراءة إلـى الحيـاة. وعنـدما أنـظر في
أعمـاق قلبـي أبحث عن الأحـبة يكـون فراس
واحـدا ممن يصعـدون إليّْ. وإذا كنت مـدينا
لصدفـة ما كمـا أزعم، فانـا مدين لهـا لأنها
حملتني ذات يـوم ووضعتني علـى مكتبه في
جريـدة الميـثاق الـوطني سـوادا على بـياض

يبحث عن نفسه في زحمة الكلمات.

نخلة الروح 
هـو عنـوان ديــوان الشـاعـر فـراس عبـد
المجيد، والـعنوان يحيلنـا إلى ديوان الـشاعر
حـسب الـشيخ جعفـر المـوسـوم )نخلـة الله(
وهو باكورة أعماله أيضا  لنعرف ما لقدسية
الـنخلــة لــدى المبــدع العــراقـي علــى وجه
التحديد وللعـراقيين كموروث ورمز لها مكانة
مـباركـة في حيـاة العـراقي. ولا نـدري كيف
حصلـت هذه المصـادفة إذ أن كلا الـديوانين
همـا باكورتـا الشاعـرين، الاول ارجع النخلة
الـى الله والثـاني أحـالهـا الـى الـروح ولكلا
الحالتين مغزى ابلغ وله من الدلالات ما يعزز
تعـلق أهل العــراق ومبـدعـيه بهــذه الكــائن

الرمز.
وحدك الآن

تسمقين كرمح
في خاصرة السماء

كل الأزمنة هباء
ويومك التاريخ كله.. )نخلة الروح ص39(
هنـا يـتضح مـا لـلنخلـة مـن معنــى يتعـدى
المـألـوف لـتجمع تـاريـخ تلك البلاد الـقصيـة،

183



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

إنهـا ارض السـواد وأهلـها الـذين يعتـبرون
الـنخـيل جـزء مـن شخـصيـتهـم وتكــوينـهم
الإنساني الـضارب في عمق التـاريخ بعطائه

وشموخه وثرائه.
لـلنخلـة مكـانـة في حيـاة الـشعـوب وكـانت
حاضرة بقوة في جميع الأديان التي مجدتها
الكـتب الــسمـاويـة بــإسهــاب في التـوراة
والتلمود والإنجيـل وذكرت في القران الكريم

في 21 آية: 
فأنشـأنا لكـم به جنات من نـخيل وأعناب

)المؤمنون آية 19(
وقال السرّي الرفاّء في النخلة:

فالنخل من باسق فيه وباسقة
يضاحك الطلع في قنوانه الرطبا 
وكـانت النخلـة تعتـبر في حـضارة وادي
الـرافدين لـدى البابلـيين والسومـريين شجرة
مبــاركــة تــزين ردهــات المعــابــد وعــروش
الـتيجــان. حيث كــان في معتقــداتهم أن اله
النخل يـظهر علـى هيئـة امرأة فـينتشـر على

أكتافها السعف كالأجنحة.
أمـا شـريعـة حمـورابي في مـادتهـا 59
فكـانت تحـرم قـطع النخلـة الـواحـدة وتغـرم
الفـاعل بنصف فضة الذي يعتبر مبلغا كبيرا

آنذاك.
والنخلـة تـشتـرك مع الإنـسـان بـسبعـة
صفـات مـن أهمهـا قـدرة الـتحمل والـصبـر
وعدم الانحنـاء ومن صفاته أنهـا تموت وهي
واقـفة. وهـذه لعمـري من صفـات العـراقيين
فلا غـرو أن يـوظفهـا الـشعـراء ومـن بيـنهم
شاعـرنا فراس عبد المجـيد في أعمالهم بهذا
الـتعلق والبهاء تيمنا وعشقـا وتقديسا للنخلة

المباركة.
وكـانـت النخلــة تعبـد لـدى الـسـومـريين

متمثلة بعشتار.

وحـين داهـم مــــريم العـــذراء المخـــاض
خــاطبهــا الإله: هـزي إلـيك بجـذع الـنخلـة
تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري

عينا. )مريم 26-23(
أمــا في العــراق فـتمـثل الـنخلــة رديفــا
للوجود الـعراقي تاريـخا وإنتاجـا ومقدسات
ورمـزا لأرض السواد، فهـي مصدر الخصب
والـنمـاء وقــد تعلق العـراقيـون بهـا وبـاتت
انيـسهم ومصدر فخـرهم وقد وظفهـا العديد

من الشعراء في نصوصهم.
أمـا رديـف النخلـة، الـروح، كمـا وظفهـا
الـشـاعـر في الـديــوان كعنــوان دال، فهي
بـدورهــا من مقـدسـات الـوجـود الإنـسـاني
وكـينـونـته وهي إفـاضــة للجـســد تتحـرك

باشراقات نورانية، وقد وصفها ابن سينا:
بان الـروح تمنح الجسـد المادي بـواسطة

النفس كل ما يتخيل ويفكر ويذكر .
كذلك أعطاها ابن القيم أربعة مراحل:

الاحتضار
سكرة الموت

الصعود إلى السماء
البرزخ

وقـد تـوفق الـشـاعـر حـين ربط الـنخلـة
بـالروح لتكون اقرب إلـى الوجع العراقي المر
وابلغ مـعنــى لمــأســاة الإنـســان العـــراقي
بانكساراته وألمه الممض وروحه المعذبة. وعاد
عنوان المجمـوعة رديـفا لكل النـصوص التي
سعى الـشاعـر من ورائهـا تجسيـد حقيقـياً
لمعانـاة الإنسـان حين تبقـى سلواه الـوحيدة
فـيمــا يحـتكـم علـيه مـن رصيــد بـــات من
الـذكـريـات بعـد ان سحقته عجـلات القسـاة
ولكـنهم رغـم ذلك مـا اجـتثـوا لا الـنخل ولا
انتـزعوا روحـه اللصيقـة بالأرض والمـتجذرة
مثلما النخل الضاربة عمقا وتمسكا بالأرض

184



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

العـراقية وهذا الربط الفطن منح النص كثيرا
من البهاء :
وحدك

توقظين الليل سميرا
ثم تسريان معا

في غابة ضوء بعيد آت
حتى انبلاج الجرح

أو انطفاء المدارات...)نخلة الروح ص39(
لنتـأمل دقة الـوصف والربط بـين مفردتي
النص ومغزى الشـاعر في أن يفتح مجسات
لتحـريـك المتـلقي لـيقتــرب أكثــر من وجـده

وانكساراته.
الديوان تتصـدره مقولتان يسـتشهد بهما
الـشـاعـر، الأولـى لأبـي حيــان التــوحيـدي
)عجبي من لـسان مفتـون بالعبـارة وقلب تاه
في أوائل الإشـارة( بهــذه الاستعـارة يـريـد
الشـاعـر أن يـبلغنـا بحـسه الصـوفي الـذي

يطغى بقوة على متون النصوص.
أمـا المقولـة الثـانيـة فهي للـروائي الكبـير
نيكـوس كزنـتزاكـيس اذ يـقول )إنـي لا أجد
زمـانا، ولا أجـد مكانـا لكي ارقص. أنـا على
عجل(  ليـذكرنا بالرائع زوربا وتعلقه بالحياة

وجودا وحبا وانشغالات. 
إحـالات غنيـة بالمعـاني لـيفتتح نـصوصه
بعـد أن يخـضعهـا لـذات الـرؤيــة والنفـس

الفلسفي المعبر.
الـديـوان مــوزع علـى أبــواب وكل بـاب

يشتمل على مجموعة قصائد.
الباب الأول اسماه تنويعات يفتتحه بنصه

الأول مكابرة:
كلكم بالعتمة العمياء

شعركم ملئ
وأنا....

شعري يضئ....)ص7(

لمـن يوجه يـا ترى الـشاعـر هذا الخـطاب
الـشعري الـذي لا ينتـمي لصفـة التكـابر بل
هي المـكابرة  للإفلات من ربقـة الأسر ليكون
الـشعر منـفذه للإحسـاس بآدميته، إنـه يقينا
يخـاطـب جمهـرة الـشعـراء إيمـانـا منه بـأنه
يلتقي معهم على بياض الكلام كونهم يكتبون
بـامتلاء أمـا هـو فيـكتب بـاضـاءات لتكـتمل

الصورة.
أما في نص صدفة:  

صدفة
تخبو في فلوات الصمت أغانينا
وتنام على هدب الليل قصائدنا

يغفو في النجمات بريق
صدفة

يسكر تحت خطانا درب
ويجن طريق...)ص7(

 لـيس بمقـدور الشـاعـر أن يمـسك بـتلابيب
الزمن الهـارب واللحظات الفاتنة، محطات قد
يضيع فيهـا الإحساس بالـوقت فقط يريد أن
يذهب بـعيدا بتـأمله للنفـاذ من وطأة الـلحظة

القاتلة.
الوطن عنـد الشاعر يتـوزع بين مقبرة وزهرة
ليـمون، كلمتان متـنافرتان ولكـنهما في محنة

العراق تكملان إحداهما الأخرى:
سيدتي تسأل عن وطن

يتشكل في مقبرة
يتجزأ في زهرة ليمون.)جنون ص8(

في نـصه الذي يهديه إلـى روح الشاعـر بلند
الحيــدري تحت عنـوان طـريق أغمـات وهي
قـريـة قـرب مـراكـش فيهـا ضــريح الشـاعـر

المعتمد بن عباد:
كنت ادري 

غير أن السيف في أغمات
مزروع على الدرب علامة
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فانـزوت في الصـمت كل الأغنـيات..
)ص11(

يلـتقي الشـاعران بلـند الحيـدري وفراس
عـبد المجيـد في حضرة الـشاعـر ملك الملوك
المعتمد بن عبـاد في ذات الإحساس بـالغربة
والضيـاع والمكابدة وفقد الوطن تلك القواسم
التي عـادت نشيـد المراثـي لشعـراء العراق.
لكـون الشعـراء الثلاثـة يتـوحدون في الـفقد

واليتم والشعور بالضياع ودفء الأرض.
في نـصه عازفـة البـيانـو يتـوزع النـص على
صـور تشكـيلية بـرؤية فنـان تشكـيلي يزاوج
بين الرؤيا الشعرية والرؤيا البصرية ليمنحنا
تولـيفة فنية على إيقاع آلة البيانو تتوزع على

12 لوحة.
مدي لي 

من همس الأجراس سماء
وانتشري

ما بين غيوم العمر فضاء
وحدك تمتلكين السمع

وتمتلكين به
وتردد نغمتك الأصداء....) ص13(

في باب المجموعة الثاني )أل التعريف(
لم تبـرح أبـدا صـورة الإنسـان العـراقي
بشـموخه وتحـديه للمـحن التي كـابدهـا وما
زال يعـانيها بمرارة الصابر والمتشبث بالأمل

والضياء القريب. 
يا لهذا الجبل

كلما داهمته السيول
استطال

كلما فاجأته الثلوج
اشتعل..... )الجبل ص 19(

هكـذا هـو العـراقـي لا ينكـســر ولا يلين
كالـطود الأشـم جبلا يظـل بوجـه الأعاصـير

مهما عظمت.

  العـراق وطن الشهداء والضحـايا والنكبات
والشـاعر حـين يكتب نصـا عن الشهيـد فهو
يجـمع كل شهــداء العــراق دونمــا تمـييــز

ليوحدهم في قدسية الشهادة :
ليته قال لي

انه راحل باتجاه الأفول
ليت أن الفصول

غيرّت في مواسمها
كي أرى بوحه

شاحبا في المطر
كي تطل ابتسامته

في اخضرار الشجر..)الشهيد ص20(
    لا ادري لمـاذا يحـضرنـي وأنا أقـرا هذا
الـنص رحيل الـشاعـر العذب شعـرا وقيـما،
مـحمــود البــريكــان؟ ألانه يمـثل رمــزا لكل
الـشهـداء الــوديعين الــذين رحلـوا وتـركـوا
وراءهم ذكـرى طيبة واسى ممضا وإحساسا
لا يتـوقف بـالمـرارة؟! شهـداء العــراق كلهم
وديعـة سماويـة مقدسـة وبهاء ملائكـي طاهر

مبدعين كانوا أم أناسا مغدورين.
ونحـن نجول في بـياض الـكلام الشـعري
المطرز بالبهاء وبترف المـنتشي وكأننا نتحول
بـين أرخـبـيلات بعـيــدة لا بــأرض جــرداء
وباوقيـانوسـات تلفنا بهـا الأمكنة وتعـرجات
تكـوينيـة نهتـز لهـا حيـنا ونـستـسلم للـهدأة
حيـنا آخـر بقراءة الـعاشق الـذي لا يمل من
تـنوع التوظيفـات ونغم الصياغـات وموسيقى
التلاوين الـشعرية الـطافحة بـالمعاني والرؤى

الباذخة.
في نصه الذي أكـرم فيه الشعـراء والذي
أنـصـف بنـي جلــدته كــون الـشــاعــر دائم
الاحتراق ليهدي ما يبهج القارئ وييسر عليه
الطـريق حـين يتحــول الشـاعـر إلـى شمعـة
تحترق لتضئ الطريق لـلآخر، تذكيرا بمقولة
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الشاعر التـركي العظيم ناظم حكمت في هذا
المنحى.

أطفأ في راح الكف سيجارته
فاشتعلت في الروح الغابات 
أشعل عود ثقاب فوق الجرح

فأجج في النفس الرغبات
اطرق صمتا
احرق وقتا

دبت فوق الرمل أصابعه
كعقارب تهجر ساعتها

لتـشيـر إلـى كل الأوقـات..)الـشـاعـر
ص22(

هكـذا هو الـشاعـر في تضحـيته في كل
الأوقات ليظل قبسا دائم التوهج والعطاء.

حين يتحـول الإحسـاس بالألـم إلى حـالة
غـير مألـوفة يلتقـطها الشـاعر ليـضفي عليها
جمـال الصـورة وصدق المـشاعـر بطـريقة لا

تخلو من التحدي.
سلني

عن وتر اسكت نبض اللحن
وظل أسير النسيان..)السؤال ص23(
 جـميل ان يعـود الـشـاعـر ذاكــرة للأشيـاء
المنسية حين تعـصف الأهوال بكل شئ حتى

تنسف خزين الذاكرة المعذبة. 
انه المـآل الذي يظل الشاعـر يحتسي تأوهاته
حـتى يظنـه آت إليه وقد يصـدمه البحث حين

يكتشف انه لا ينال إلا السراب.
من المعلوم أن شعـر التفعيلة هـو التزاوج
بـين المعنـى والمـبنــى بتـرنـيمـات راقـصـة،
مـوسيقى ولغة وتوظـيف شعري ملئ بالمعاني
والصور والخيال خلافا لما وصل إليه الشعر
في كثير من حالاته حين تحـول إلى تكوينات
كولاجية خاليـة من القيمة الشعـرية الحقيقية
وهنـا يـنبغـي التـأكيـد علـى أن كل شعـراء

التفعيلـة من القـامات المعـروفة قـد مروا من
هذه التـجربة وتحـولوا لكتـابة النـص النثري
أمثـال ادونيـس وسعـدي يـوسف والـبيـاتي
وحتـى محمـود درويش في كـتابـاته النثـرية
المتميـزة وغيـرهم من الـشعراء، أمـا شعراء
قصيـدة النثر مـن الأجيال اللاحقـة فهم غير
قـادريـن وحتـى عـاجــزين عـن كتـابــة نص
تفـعيـلي واحـــد لجهل معــظمـهم بــالـبحــور
الشعـرية وهـنا تـكون مـرجعيـاتهـم ناقـصة
ونصــوصهم هـشـة في غـالـب الأحيـان ولا
يسعـنا إلا أن نـدافع عن هـذا المبـدأ إذا ما
أريـد للـنص الـشعـري أن يمـتلك مقـومـات
نجـاحه ويظل الشاعـر يتباهى بمـا ينجز وما
يحتكـم من مخـزون لـلتمـكن من الإلمـام بكل

أدوات الكتابة الشعرية الموفقة.
رسمت فوق الشفة الغضبى

ابتسامة الرضا
جلجلت في الحناجر
التي أخرسها الصدا

قهقهة استحسان... )المهرج ص25(
يتـقمص الـشاعـر كل الأدوار ليقـرا بحكـمة
العارف كيـف يندس بخفة في دواخل المتلقي
ليـفهم فضـوله ومكـنونـات أعمـاقه ويقـرا ما
بداخله من هموم وحـالات مرتبكة تحتاج إلى
خلـخلتهـا لـتنفـرج أسـاريــره وينتـشي القـا
ليخلق مصـالحة بدل الجفـوة التي باتت الآن

سمة القارئ بينه وبين الشعر.
الأم بـصيغـة الجمع، أمهـات العـراق اللائي
كن الـشريـحة الأكـثر إيـذاء وتحملا وعـذابا
ووجعـا يوميـا هن اللائي مـا توقف نـحيبهن
ولا عـــويلهـن وهـن يعــايــشـن كل لحـظــة
انـتكــاســات أولادهـن وأزواجهـن وبنــاتـهن
وأحبتهن ويتحملن أوزارا لا يطيقها أي كائن
غـيرهـن... يفرد الـشاعـر المبـدع فراس عـبد

187



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 340-341 لـسنـة 2010

المجيـد لهن حصـة موجعـة اعترافـا لهن وما
تحملـن من أعبـاء وظلم وضـياع وخـسارات
لأعـز مــا لهن، جـراء الحـروب والمغـامـرات
وموت الضميـر الإنساني إزاء مـا لاقاه بشر

العراق المنكوبون.
ما أجملكن

تنثرن بقايا العمر نجوما
تلألأ فوق شفاهي الضمأى

مطـرا بلــوري القطـرات.....)الأمهـات
ص28(

إنهـن جميعا أمهات الشـاعر دونما تفريق
بين مـن أرضعتـه من حلـيبهــا المبــارك ومن

شاركن نحيبها لفقد اعز ما تملك.
انه نشيد يتجدد في كل لحظة في دواخل
الشـاعـر ليـحس بـكينـونتـه كي لا يتـشظـى
ويتحول إلـى عدم، ليظل لصـيقا بأرضه ومن
يـحب حتـى وان كـانت مجــرد أحلام بعيـدة
المنــال، وتبقـى الأم الأمل والـدفء والحنـان
والخيـر وأنقــى القيـم، حمـالـة الآسيـة رغم
عوادي الزمن وعجلاته التي سحقت كل شئ

في العراق الذبيح.
ما أقساكن

تعلقن اهابي
جدثا تقتات به غربان عور

فوق أنين دعاء
يتردد تمتمة خافتة

في الصلوات..... )الأمهات ص28(
تـظل مباركـة تلك المخلوقـة النديـة مصدر

الحب والعطاء وينابيع الحنان.       
للأصـدقاء حـصتهم في تـوزيع الشـاعر
وفـاءه لمـن يحب وهـا هــو الشـاعـر المغـربي
المبدع عبد السلام بوحجر صاحب القصيدة
المشهـورة )عزف منفرد علـى وتر الهاء( وهو
شاعـر تفعيلي بامتياز، يـحظى بلفتة وفاء من

الشاعر فراس عبدالمجيد بتوظيفه واو القسم
في كافـة جمل النص الـشعريـة تأكيـدا على

صدق المشاعر ومودة التعلق.
والتمر والزيتون

وصمت هذا البلد الحزين
وكبرياء جرحه
وتينة تفتحت

وأنفلعت
تلسع ثغر شاعر مسكون
بالجن والدهشة والعجب

والطمانينة في بياض غيمة
تنساب في سكون

لن انحني
لغير نخلة تكبر في الروح

ولن أخون..... )القسم ص32(
في بـاب آفاق نـثريـة يرحل الـشاعـر من
النص الـتفعيلي لـيكتب لـنا نـصوصـا رائقة
وبـتـمكـن العـــارف لأدواته وثقـته بـصلابــة

التجربة التي يحتكم عليها 
اعرف 

اعرف من تكونين
نجمة ترسم لي كفي 

نجمـة تطلق أصـابعـي. )من تكـونين؟
ص37(

أمـر في غايـة المتعـة أن يتحـول الشـاعر
إلى فـراشة ليتحرك بحـرية متنقلا بين رحيق
الأزهـار ليلتقط العبق الأنثـوي مثلما المحارب
الـذي يبحث عن لحـظات من الاستـرخاء بعد

أن استنزفه البحث عن أنفاس جديدة.
انه البحث عـن منفى داخل منفى تلك هي
الغربة الحقيقية والإحـساس باليتم والضياع

وفقد كل جميل... كيف ذلك؟!!
إن الشاعـر بانكسـاراته اليومـية وهو في
أعمق الإحـســاس بفقـد الـوطـن يبحـث عن
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منفى يقيه لفحـة الوجود الإنساني المضطرب
فلا يجد إلا أن يدس روحه بنخلته الأمل لعله
يشعر بالأمان حتـى وان كان أمانا  كاذبا لا
يعدو كـونه سرابا لـيمسك بالأزمنـة الضائعة
والتــاريخ المنفلـت والبهجـة الفـاتـرة والعمـر
المنكـسر على مـرايا الحلم والاحتيـاج لحنان
الأنثـى لـذة لا تعـرف الانـطفــاء سمـر لـليل
الحـزين في مـدارات مفتـوحـة علـى امتـداد

الوهم.
التفت في دفء لحائك

أفاعي الفردوس
التمّت النجوم عند طلعك

تحضنين بحنو
أصداء الريح المحملة شجنا

ففاحت رائحة الفجر
وتكسري بروقا

لا تنطفئ
ثم..

انفيني فيك.... )نخلة الروح ص40(
 هكـذا يريدها وهجا، عـروشا، دفئا،، شهدا،
دمـاء للقرابـين، قمرا كهنـوتيا، طلعـا للنجوم،
رائحـة للفجـر، سلمـا للـروح، حنـوا، شجـنا
ونـواحـا، مطـرا وبـروقـا لتـظل النخلـة ملاذ

الشاعر الأخير ولا اختيار سواه.

في باب حـواريات ثلاث قـصائـد هي: حوار
أول - أغنية حب - حوار متأخر.

أما في البـاب الأخير فـيضم النـصوص:
رثاء الظل- شموس - التحول.

ينزلق الظلان على الإسفلت
خفيفين كهمس الموجة

ينفرشان على العشب الرطب
فتسري في خضرته المبتلة

رعشة وجد
فينتفض الظل الأوحد

يحتضن تقوسه
يحتضن اللون الكون

البون الشاسع
والــى شــرفـــات الفجــر يـضـيع...

)التحول ص61-60(
معـا، شاعـرا وقارئـا نودع هـذا الغـدير
الشعري الـوارف، وبحسرة أقـول ليتني أظل
في حضرة النصـوص الثرية تدثـرني بدفئها

اللذيذ ولا أجمل من الشعر الأبهى دثاراً.
إنمـا الشـاعر كـأني به يخـرج من قفصه
لـيبحث عن  ثـراء جديـد من مملـكة الكـلمات
ليتحفنـا بجديده الشعري الـذي نبقى ننتظره
كما الاشـراقات المجنحة الـبهية لنلتقـي ثانية

في بحبوحة شعرية وارفة.
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ـراءات قـ

مــرثيــة لعـذابــات سيـدة الخـصب
والتطهير الاولى 

بـالـرغم من ان الـنص المـأسـاوي لهبـوط
آلهـة الخصب )الـسومـرية إنـانا ـ والـبابلـية
عشتـار( الى الـعالم الأسـفل فيه الكثـير من
الإلتباس والغموض فيـما يخص مصير الإله
)دموزي ـ تمـوز(. فحتـى عام 1964 كـانت
جميع الأسـاطيـر المكـتشفـة تؤكـد ان هدف
وسـبب مخـاطـرة نـزول الآلهـة عـشتـار الـى
العـالم الأسفل هـو إنقـاذ زوجهـا وحبـيبهـا

الإله تموز من الموت.
ولكن عالم الأثريات الجليل صموئيل نوح
كـرايمـر )1( إكتـشف رقـَمـْاً جـديـدة أعـطت
تفـسيـرا جـديـدا منـطقيـا لـسجن الاله في
العــالـم الاسفل وبـــالتـــالي ربـطـت لحمــة
ألاسطـورة. حـيث أكـدت هـذه الـرُ قم الـتي
كتبـت في عام 1750 ق.م ، علـى ان الالهة
)إنانا ـ عشتار( كانت هي السبب في تسليم
حبـيبهـا الاله تمـوز الــى شيــاطين العــالم

الاسفل في فورة غضب، ولكـن سبب نزولها
الى هناك قبل ذلك لم يُفسر بشكل مقنع، إلا
إننا نفهم من هذه الـرُقم بان تحديها لقوانين
عـالم الظـلام والموت، كـان نتيجـة لنـزوة من
الإعتـداد والغـرور والقـوة والإمتـلاك وجشع
الـسيطـرة التي هي مـن سمات سـيدة البلاد
الاولـى. بـالــرغم مـن ان فكــرة التـضحيـة
والفـداء كـانت شـائعـة في ديـانــات الشـرق

القديم عموما والشرق الأدنى بخاصة.
فمن اجـل أن يتم الخصب لابد من قربان
وتـضحيـة، ولابـد ان تكـون هـذه التـضحيـة
عـظيمة ومـقدسة.لهـذا فان نزول الآلهـة إنانا
السومرية الى العالم الأسفل )2( يعني غياب
قـوة الاخصـاب الكـونيـة عن الحيـاة، لكنـها
جـاهـدت من جـديـد من أجل الـرجـوع الـى
الحياة  بـعد جفافها لفترة محددة. إذن إنانا
ذاقت طعـم الموت من أجل الحبيب الإله تموز
ـ الانسـان. ومن أجـل خصب الـطبيعـة لابد

من نزول إله الى عالم الاموات.

تصورات العراقيين القدماء
عن 

متاهات العالم الأسفل
د. فـــــــــــــاضـل ســـــــــــــودانـــــي
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وفي هذا الجانب يؤكد صموئيل نوح كرايمر
في كـتابه القيمّ )طقوس الجـنس المقدس عند
السـومريين( ان الالهـة إنانا اعتـزمت النزول
الى العالم الأسفل، الـى بيت الأموات بسبب
عـدم قنــاعتهـا في أن تكـون ملكـة" الاعلـى
الـعظيـم" فقط، وانمـا بـسبـب رغبتهـا في أن
تـستولى على" الاسفـل العظيم " أيضا. لذلك
فإنـها تزينـت بشارات سلطـانها وإمتـيازاتها
المقـدسـة وعــزمت علــى النـزول الـى" بلاد
اللاعـودة "، وبما انـها تعلـم مسبـقا بكـونها
ستخـرق قـوانـين مثل هـذا العـالم الـذي لا
عــودة منـه، وان أختهـا أرشـكيجــال ملكـة
العـالم الاسفل وعـدوتهـا اللـدودة سـوف لن
تغـفر لهـا جرأتهـا في هذا الإخـتراق، لـذلك
فان إنانا احتـاطت للأمر، وطلبت من وزيرها
ننشوبـر - في حالة عـدم عودتها بـعد ثلاثة
أيام - أن يذهب الـى مجمع الالهة يستجدي
عطفهم لانقاذ سيدته وسيدة البلاد العظيمة:

إذا لم يقف إنليل الى جانبك في هذا
الأمر،

فاذهبي الى أور،
وفي أور عند دخولك البيت،

الذي هو بيت الرهبة في البلاد، 
بيت الإله نانا، 

إنتحبي أمام نانا.. 
أبتي لاتدع معدنك الثمين يعلوه

غبار العالم الاسفل.
وإذا لم يقف نانا الى جانبك في

هذا الأمر، 
فاذهبي الى أريدو 

في أريدو عند دخولك بيت أنكي، 
أبتي أنكي لاتدع لازوردك الثمين

يتكسر كحجر،
لاتدع العذراء إنانا تموت في 

العالم الأسفل 
الاب أنكي رب الحكمة 

الـذي يـعلّم "طعـام الحيــاة" ويعلّم "
ماء الحياة " 

لابد ان يعيدني الى الحياة ثانية.
وعنـدما تتأكـد إنانا بأن هـنالك من يدافع
عنها ويحميها من الموت، تبدأ رحلتها فتصل
الـى بلاط العـالـم الأسفل، وتصـرخ جـريئـة
بـوجه ناتـي بواب عـالم المـوت، أن يفتـح لها
الباب..  فيتشاور البواب مع سيدته. وعندما
تعلم ملكـة العالم الاسفل بمـقدم إنانـا، تقرر
عقابهـا وموتها، ولكـن لايمكن ان يحدث هذا
مالـم تنتـزع منهـا شارات ألـوهيتـها. لـذلك
فـانهــا تعّلم بـوابهـا القيـام بخـدعـة تتـمثل
بالـسماح للآلـهة إنانـا بالدخـول من الابواب
السـبعة لعالم الموتـى)3(. ومن الوصف المعبر
للـشـاعـر القـديم نعـرف بـان إنـانــا تفقـد
شـاراتها وسلـطتها واحـدة إثر أخـرى بدون
أن تكون قـادرة على الاعـتراض او الـرفض
لان نــواميـس العـالـم الأسفل تحـكم بــذلك
.ويـستمـر الشـاعر الـسومـري بتقـديم هذا

المشهد بلغة وصفية رمزية معبرة:
لدى ولوجها البوابة الاولى، 

الشوجرا، 
تاج السهل، نزع عنها.

رحماك ما هذا ؟
صمتا إنانا،

نواميس العالم الاسفل،
نواميس كاملة،

إنـانـا إيـاك ... لاتجـادلي بمـراسـيم
العالم الاسفل. 

لدى ولوجها البوابة الثانية.
صولجان القـياس واحجار اللازورد

نزعت عنها 
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رحماك ما هذا ؟
صـمتـا إنـانـا ، نــواميـس العــالم

الاسفل نواميس كاملة( 
ويستمر الشاعر السومري في تقديم هذا
المـشهـد المكـثف بلغـة رمـزيـة لهـا دلالاتهـا
المعبـرة، لغـة شـرطيـة لاتتحـمل التفـصيلات
الفـائضـة. من خلالهـا نفهـم أن إنانـا تفـقد
جـميع شـاراتهـا الالـوهيـة عنـد إجـتيـازهـا
الأبـواب السبعـة ، حتـى تصـبح عاجـزة عن
فـعل أي شئ أمــام ملكـة "الاسفل الـعظـيم"

)إنحنت خفيضة، 
جئ بها عارية أمامها (

وبما انهـا الآن عارية من شارات الخلود،
لـذا فـان حـكمـاء العـالـم الاسفل وحـراسه
وملائكة الموت علـى استعداد لتـطبيق قوانين

عالمهم على آلهة مثلها أيضا 
أركيجال المقدسة اعتلت سدة

العرش 
الأنوناكي القضاة السبعة،

نطقوا الحكم أمامها،
سلطت عينيها عيني الموت 

نطقت الكلمة بحقها، كلمة الغضب
صدرت عنها الصيحة بوجهها،

صيحة الإدانة،
ضربتها أحالتها جثة هامدة

الجثة علقت بمسمار(
وهذا يـدلل رمزيا علـى ان الأنسان ينتقل
من الحياة عـاريا ًالى عـالم الموت مسـتسلما
تــاركــاً وراءه خــداعـه ومكــره وطـمـــوحه

ووحشيته وحقده وحسده وتبجحه.
وينـتقل بنـا الـشـاعـر القـديم الـى عـالم
السـماء والأرض حـيث يتـابع تطـور الحدث
من خلال قـلق )ننشـوبر( بـسبب عـدم عودة
سيدتـها، فيبـدأ بتنفـيذ التعـليمات في اقـامة

النواح وطـرق ابواب آلهة السماء لإنقاذ إنانا
لكن إنلـيل وإله القمـر نـانـا لايـصغيـان الـى
تــــــوسلاتـه، إلا ان الاله "أنـكــي " يقـــــرر
مسـاعـدتهـا بخلق مخلـوقـين يتنـاسبـان مع
العـالم الأسفل، وعلـمهّما حـيلة لانقـاذها من

عالم الموت
)واحد منكمـا يرش لها طـعام الحياة ،
والآخـر مــاء الحيـاة ، إنـانـا " سـوف

تقوم "(.
وعنـدما يـنجح هذان المخلـوقان بـإختراق
عالم المـوتى بـالحيلة ويـنفذان تعلـيمات الاله
أنكي المحكمـة التي لاتتـرك مجالا لـلخطأ بل
تخـضع للـتتــابع في الـتنـفيــذ بمــا يـشـبه
الـسينـاريو المـعد مـسبقـا من قـبل الشـاعر
حيث نـرى حبكـة الأحداث تتـصاعـد حسب
خطـة الاله أنـكي. وعنـدمـا تعـود إنـانـا الـى
الحياة لا تـستطيع الخـروج من عالم المـوتى

دون أن تقدم بديل مكانها
)من الـذين نـزلـوا الـى العــالم الاسفل

واتفق لهم ان يصعدوا سالمين؟( 
لـذلك فـان شيـاطـين )الجلا( وهم حـرس
العالم الأسفل ، يقومـون بمصاحبتها للعودة

بالبديل.
وأثناء رحلـتها تلتقي بالكـثيرين من الذين
تعـرفهم وأحبتهم والـذين حزنوا علـى غيابها
في محـنتهـا عنـدمـا كــانت هنـاك في عـالم
اللارجوع، لذا فإنها ترفض تسليمهم كبديل.
وعـندمـا تصل مـدينتهـا)أوروك(، هنـاك تجد
حـبيـبهــا وزوجهــا الاله )دمـوزي ـ تمـوز (
مـرتديـا فاخـر الثيـاب، جالـسا علـى عرشه
يتلهى بـإقامته احتفـالاً كما يليق بـإله، وغير
آبـه بفراق حـبيبتـه والحزن علـيها. وهـذا ما
أغضـب إنانـا لدرجـة  سلطت عـليه عينـيها،
عين الموت، نطقت الكلمة بحقه، كلمة الغضب
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وبدون ضجـة أسلمته الـى شيـاطين )الجلا(
كبديل لهـا، أطلقت صيحة في وجهه. صيحة

الاثم:
ـ أما هذا فخذوه. 

مطاردة  الإله القتيل
وعنـدمـا قـادوا الإله الـى العـالم الأسفل
فــان أحــد اركــان الخـصـب جف ومــات
وبـالتـأكيـد فـإن هـذا سيـؤدي الـى جفـاف
الحيـاة وسيـربك القـانـون الأبــدي للطـبيعـة
والـبشــر. ولأهميـة هـذا الأمـر يـعتبـر مـوت
وقيامـة الاله تموز )دمـوزي ( أحد الـطقوس
التــراجيـديــة المهمـة بـسمـاتـه الأسطـوريـة
والـطقــوسيــة والفلـسـفيــة، فهــو الخــزين
التــراجيـدي في روح الإنـسـان القـديم في
وادي الـرافدين. ولحجم الإضـطهاد والعذاب
الـــذي تعـــرض له الإله )دمــوزي ـ تمــوز(
وعلاقة حبيبته الآلهة إنانا – عشتار ودورها
الملتـبس بـهذا المـوت المأسـاوي أدى الى أن
تمتلئ المثيولوجيا والآداب السومرية والبابلية
بمنـاحات وأسـاطير ومـلاحم وطقوس تعـزية
خاصـة بمآسي آلهـة الخصب الشهـيرة هذه
وغيـابهـا عن الحيـاة، ومـن ثم قيـامتهـا من
جديد، و يعـتبر كل هذا حـتى الان من أرقى
وأغنى مـا كتب في مثيولـوجيا شعوب وادي

الرافدين بل العالم اجمع نتيجة لقدمها.
ومن خلال هـذه القصـائـد واللتـورغيـات
والأسـاطيـر والطـقوس تـكثفت معـرفتنـا عن
إختـطاف إلـه الخصب دمـوزي السـومري ـ
ومن ثم تمـوز البابلي من قبل شياطين العالم
الاسـفل ونواح الالهـة السـومريـة إنانـا على
زوجهـا وحبيبهـا وأخيها بعـد ان سلمته هي

للموت.
لـكن الآلهـة عـشتــار )الامتــداد البــابلي
للآلهـة إنانا الـسومريـة( أرادت ان تكفر عن

خطئـها حيث بدون تمـوز لا يتم أي إخصاب
بمختلف أشكـاله سواء في الـطبيعـة او لدى
الإنسان، وهذا يعني القحط والجفاف والموت
في الحياة مما دفعها للهبوط الى عالم الموت
للبحث عنه وتحمـّل المآسي والصعوبات التي
رافقـت رحلـتهـــا. وتعـبـيــرا عـن ضــرورة
الخـصـب في الكــون مـــارس شعـب وادي
الـرافــدين الحــزن الجمــاعي علـى دمـوزي
السـومري ـ تمـوز البـابلي ومـشاركـة الالهة
إنانا ـ عـشتار في مصـابها على حـبيبها او
نـصفهـا الاخـر. ويعـد هــذا الطقـس نقـيض
طقس الزواج المقدس الذي هو مرتبط باعياد
الأكـيتو الـرافديـنية  القـديمة ولـكنه مكمل له
في ذات الـوقت. فعنـدما سلـمت الالهة إنـانا
السومرية الاله دموزي كبديل لها، فان الالهة
عشتار في الـنسخة البابلـية هي التي هبطت
من جديد لإنقاذه من أجل أن تستمر الحياة،
ويعـد هذا إنقـاذاً لحياة الـكائنـات والطبـيعة

وكل مايمت بصلة بالخصب. 
وقد بـدأت مأسـاة الاله تموز عنـدما وقع
بـين أيدي شيـاطين )الجلاد( وهي مخلـوقات

لاتعرف الرحمة وتقتات على االطين 
)انتم العفـاريت الـذين لا أم لهم ولا

أب ولا إخت ولا زوجة ولا ولد 
الذيـن يرفرفـون حائمـين في السماء

والارض مثل رؤساء الحرس 
انتـم العفــاريت الـذيـن يتـشـبثـون

بجنب الانسان 
الــذيـن لا يعــرفــون مــا الفـضل ولا

يعرفون الخير و الشر(
وتنفيـذا لتـطبيق نـواميس العـالم الأسفل
قامـوا بشد وثـاقه في الحال وعذبـوه تمهيدا
لإنــزاله في جحـيم المــوت، وبعــد تــوسلات
كـثيـره مـن قبـله لجمـيع الالهـة لمـسـاعـدته،
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 وتوسلاته الى صهره إله الشمس : 
)ايه أوتـو، أنـا صـديقك، أنـا الفتـى

الذي تعرفه 
إتخذتُ أختك زوجا 

إستـبدلتـني لأكون عـوضاً عـنها في
العالم الاسفل 

إيه أوتـــو، انــت القـــاضــي العـــادل،
لاتدعني أموت، 

غيّر يدي 
بدّل صورتي 

دعـنـي أفلـت مـن شـيـــاطـيـنـي، فلا
يمسكوا بي، 

مثل حـية سـاجال سـوف أجتـاز مروج
الروابي، 

ســوف أنقـل روحي الــى بـيت أخـتي
جشت نانا( 

ويــستجـيب إله الــشمـس أوتــو لإنقـاذه
ويحوله الـى ثعبان يخـتفي في الحقول. الإله
المـنفي تموز مـطاردا، بـدون سقف يحميه او
زاوية يـركن الـيها، مـامن دكـة يتـكأ علـيها،
مـامن بـاب يصـد عنه الـريح، مـا من مـكان
يحتمي فيه. منفيٌ مطـاردٌ وحيدٌ هو، لا يملك
سـوى جـذوة روحه، هـو ومـصيـره، أنه هـذا

الاله المنفي سيد البلاد المعذب. 
وأثنـاء نــوم الاله الهـارب مـن قتـلته في
الحقل، يــرى كــابــوســا مخـيفــا له دلالاته
الرمـزية كـما يحـدثنا الـشاعـر السـومري ـ
البابلي بكلمـات شعرية معبرة وموجزة وذات
بعد تـراجيـدي، فمن خلال اللقـطة الخـاطفة
ذات الإيقـاع الـســريع كمـا في الــسيـنمـا
المعـاصـرة، يكـثف لنـا الـشـاعــر الصـورة
الدرامـية الـتي تعبـر عن مـأساويـة النهـاية

الحتمية لمصير الاله:
) إستيقظ، كان حلماً 

اضطرب، كان رؤيا،
فرك عينيه ، إنتابه دوار( 

وكمــا يــرى الاله في حلـمه فــان الأسل
يتكــاثف من حـوله فقـط هنـالك حـزمـة من
القصـب تحني راسهـا أمـامه. وعلـى مثـواه
المقدس لايـسكب ماء، وطـاسة اللبن المـقدسة
المعلـقة الـى وتد تـسقط وتـنكسـر، ومحجـنة
)عصا( الراعي دموزي تختفي، وبازاً يمسك
حـملا ببراثينه، ومـاشية الإله تجرجـر لحاها
اللازورديـة علـى التـراب وتدب عـلى الارض
بقوائـم ملتويـة. ومامن لبن يـسكب والطـاسة
محطمـة. دموزي لن يعيـش الهدوء بعد الآن،

فحضيرة الغنم في مهب الريح.
إن رمـوز هذا الحلـم تدلـل جميعهـا على
صفـات الإله بـاعـتبـاره راعيـاً، ولـذلك فـان
الشـاعـر إستخـدم كلمـات مكثفـة الصـورة
تـرمز لـطبيعـة مثل هـذه الحيـاة. وحلم الإله
يظهـر لنا الحـالة الـتراجيـدية والحـزن الذي

يلف شغاف قلبه.
ويضل هـائما حتى يـصل الى بيت أخته،
وعنـدما تـراه تصـدر نواحـا مرا، نـواحا لا
مـثيل له لأنها كعرافـة ترى نهايته المـستقبلية

الاليمة.
)جشتي نانا حدقت في أخيها،

خدشت وجنتيها ، مزقت فمها 
شقت ثيابها 

صـدر عنهـا نـواح مـُر علـى الـسيـد
المعذب 

اوآه يااخـي، أوآه، أيها الفتـى الذي لم
تكن ايامه طويلة 

أوآه يـااخـي الفتـى الـذي لازوج له
ولا ولد 

أوآه يـااخي الفتى الـذي لاصديق له
ولارفيق 
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أوآه يــااخـي الفـتــى الـــذي لا يجلـب
العزاء لأمه(

وعـندمـا تبـدأ)جشتـي نانـا( بتـأويل حلم
أخيهـا وتفـسيـره يكـون التـأويل أكـثر رعـباً
وتراجـيديـةً من الحلم ذاته. حـيث تنبـئه بأن
الاسَل الذي يلتف مـن حوله يرمـز لسفاحين
سيـنقـضــون علـيه والأشــرار سيــرعبــونه
وحضيـرة الغنم ستغدو خـراباً. ولكن تمسك
الإله دمـوزي ـ تمـوز بــالحيـاة يــدفعه الـى
الإخـتبــاء في مكـان سـري آخــر لايعـلم به
سوى أخته بعد أن يستحلفها ألا تدلهم على

مكان مخبئه ..
)سوف اختبئ بين النباتات الكبيرة،
لاتقــولـي اين أنــا ســوف اخـتبـئ بين

أخاديد "أرالي"، لاتقولي اين أنا(
فتعده أخته بذلك.

)إذا قلتُ أين مخبؤك، فلتاكلني كلابك.(
لكن شيـاطين الجلا يتشـاورون فيما

بينهم عن مكان اختبائه..
)من ذا الـذي يـرى انـسـانــا تملكه

الخوف يعيش بسلام 
ألا، فلـنمتـنع عن الـذهـاب الــى بيت

صديقه ،وعن الذهاب الى بيت صهره
فلـنمض باحثين عن الراعي في بيت

جشتي نانا( 
وعنـدما يصلـون الى هنـاك يعذبـونها من

أجل أن تدلهم عليه ، لكن دون جدوى ...
)دلينا أين يختبئ أخوك، قالوا لها، 
لـكنهـا لم تـدلهم، جـاءوا بـالـسمـاء
قــريـبــاً مـنهــا، ووضعــوا الأرض في

حجرها، لكنها لم تدلهم.
جـاءوا بـالأرض قــريبـا، مـزقـوهـا،

لكنها لم تدلهم، 
جـاءوا بهـا قــريبـا.. بعثـروهـا فـوق

ملابسها ، لكنها لم تدلهم 
صبوا في حجرها قاراً، لكنها لم تدلهم
لم يجدوا دموزي في بيت جشتي نانا(

وهكذا تفي أخت الاله بوعدها.
إلا ان تمـوز يشعـر بالـذنب بـسبب الآلام

التي عانتها اخته...
) إن اختبـأت في المدن، أكـون جلبت نهـاية
لأختـي.( فيـسـمح لمطـارديه أن يمـسكـوا به

بطريقة ما.
وعندمـا يتم هذا يشعر بالخوف من الموت
فيتـوسل الإله آوتو من جديـد كي يحوله الى
غـزال، غيـر أن الـشيـاطين الأشـرار لـديهم
مهمـة تنفيـذ قانـون العالـم الأسفل ولابد ان
يجـدوه فيطـاردونه إلا أنه يفلت ايضـا منهم،
وهنـا دلالة على الصراع بين قوى الإخصاب

وقوى الموت.
وفي الختام يمسكـون به وهو مختبئ في
حضيرته في الصحراء. يعذبونه من أجل ان
يـرسلـوه الـى عــالم المـوت الابـدي. وبهـذا
يتحقق كابـوسه. لكن أخته تقـوم بالتـضحية
الـكبرى عندما تعرض على شياطينه ان تحل
محله في عـالم اللاعودة كـبديل عنه. وعقـابا
لدموزي الـذي حاول الهرب مـن قدر العقاب
يـتم الحكـم عليه بـان يـقيم نـصف سنـة في
عالم الاموات وتأخذ أخته مكانه في النصف
الثـاني. وعند مـوت دموزي في هـذه الأشهر
يعم الجفـاف في الكـون. عنـدها يمـتلأ قلب
الالهـة إنـانـا ـ عـشتـار حـزنـا علـى حـبيبهـا
فـتصاب بالنـدم على كونهـا هي السبب لهذا
الجفــاف والخــراب الـــذي عم مـــدينـتهــا،
بتـسلـيمهـا إله الخـصب الـى المــوت. فيبـدأ
شعب وادي الـرافـديـن بممـارســة طقـوس
الحزن مع آلهته إنـانا، وفي النسخـة البابلية
يبدأ ايضا طقس الندم الجمعي وتقود الآلهة
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عشتـار نواحاتها علـى الإله تموز وتهبط الى
العـالم الأسفل لإنقـاذه حتـى تتم قيـامته من
جـديــد، عنـدهــا يبـدأ الخـصب في الــربيع
والـصيف بعـد الموت والجـفاف وهـكذا تـبدأ
دورة الحيــاة، وإبـتهــاجــا تقــام في وادي

الرافدين الإحتفالات بعودة الإله من اسره.
ومن خلال هـذه الوقـائع الـسرديـة لموت

وقيامة الاله يمكننا القول بان:
الميـزة الجوهـرية لهـذا الطقـس يكمن في
كـونه يعـالج فكـرة أسـاسيــة وهي الصـراع
المسـتميـت بين الحيـاة والمـوت أضـافـة الـى
التطـرق لبعض المـشاكل الانـسانيـة الأخرى
مثل الدهـاء والمكر في التـخلص من الأعداء،
والـغيــرة والتـضـحيــة والحـب العـميـق بين
الأخت والأخ ، وقد لاحظنا تنوع المكان الذي
حـدثت فيه الأحـداث، كالمعـبد ومجـمع الالهة
والحقـول والصحـارى وعالـم الموت والتـباين
في سلــوك ومصـائـر الـشخـصيـات ، وقـد
اتـسمت شخـصية الالـه تموز واخته جـشتي
نانا بالتمسك برباط الاخوة القدسي والحنان
والـرقة ممـا اضفـى عليهـما بـعداً إنـسانـيا

عميقاً. 
ومـن خلال المقـــاطع الــشعــريــة الـتـي
اوردناهـا من اسطورة نـزول إنانا - عشتار
الــى العــالـم الاسفـل يتـضـح لنــا الـتعــدد
الصـوتي والايقـاعي في القصـيدة الـواحدة
والمبني علـى التكرار المفـاجئ سواء كان في
الـكلـمـــة ام في الجـملـــة، كـــأنه المـــوتـيف
المـوسيقي. فهـنالك ثلاثـة أصوات تحـدد لنا
ثلاثة إيـقاعات هي: الـشاعر، إنـانا، والبواب
او صـوت الشـاعر وننـشوبـر والآلهة إنـانا ـ
عـشتـارأو الاله أنكي في المحـاورة الاخـرى.
وبالـتأكـيد فـان المتحـاورين )إنـانا والـبواب(
يشكلان إيقـاعا حواريـا في الحاضر )الان(

أمـا الـشـاعـر فــانه يعبـر عن المــاضي لأنه
يصف مـا حـدث في المـاضي قـبل ان يبـدأ
المـتحــاوران حـــوارهمــا. لــذا فــان تعــدد
الاصـوات هنا يأخذ شـكل حوارات ثنائية او
الديـالوج باللـغة المعاصـرة، وهذا ما يـقربها
من الحـوار الـدرامي ويـسهل معـاصـرتهـا
وإعدادها كدراما معاصرة، وقد عبر الشاعر
عن مـوت إنـانـا التـراجيـدي بـاسلــوب فيه

الكثير من العنف والغضب والرمز. 
أما شخـصيات الطقس فـانها رسمت بشكل
فـيه الكـثيـر مـن الكمـال مـن قبل الـشـاعـر
الـسـومـري الـذي مـازال يقـلقنــا من خلال
المـشكلـة الـتي عـالجهــا وانعكـاسهـا علـى

مشكلتنا المعاصرة. 
وبالـرغم مـن ان معظم الـشخصيـات من
الالهة، ألا ان شاعرنا السومري استطاع ان
يعـالج المشـاعر الانـسانـية المتـمثلة بـالخوف
والقلق والجشع والـصفات البشـرية الأخرى
وهــذه أحــدى ميــزات مـثيــولــوجيــا وادي
الرافدين كون الآلهة هي بشر غير متعالٍ عن

الانسان بالرغم من عليائها في السماء.
فنرى بان شخصية الالهة إنانا وطموحها
في الإستيلاء على عـالم الاموات اضافة الى
عـــالم مــا فــوق الارض، يــدلل علــى انهــا
شخـصيـة مقتـدرة ومـاكـرة تعـتمـد الحيلـة
والخديعة لـلوصول الى مآربها، وهذا واضح
بــشـكل جلـي مـن خلال الألاعـيـب والحـيل
والتـزلف والخـداع الـذي اعـتمـدته. وكـذلك
اعتماد ذلك الأسلوب والـسلوك الملتوي ولكن
المقنع بغية منع عفاريت العالم الاسفل الذين
رافقوها من القبض علـى معارفها واعتقالهم

كبديل عنها.
لكنهـا تظهــر كل وحشـيتهـا وقسـاوتهـا
وحقـدهـا وغـضبهـا في وجه الاله دمـوزي ـ
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تمــوز لانه لم يـتظـاهـر بـالحــزن والتـزلف
الكاذب عند عودتها. 

ان هـذه المميزات والصفـات التي أسبغها
الـشاعر السومري علـى شخصية انانا تترك
لدينـا إنطبـاعا بتـكامل شخـصيتهـا. ويمكن
القــول بــان الفـضــاء الــذي تـتحــرك فـيه
الـشخصيـات والأحداث هـو فضـاء سحري

فيه الكثير من الطقوسية والجاذبية. 

  ولكن يكـون من الفـرض القسـري إعتـبار
هذا التكـرارفي الشعر وتعدد اصوات ابطال
الملحمـة وإيقـاعهـا دليل علـى وجود مـسرح
سومري او بابـلي كما اثيرت بعض الدعوات
التي مازالت تصر على هذا الأمر بالرغم من
عدم وجود مايثبـته )وهذا يحتاج الى دراسة

اخرى(.
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الهوامش:

)1( الذي يدين العراقيون له بالكثير لفضائله في اكتشاف كنوز مرتكزات آثارهم وأساطيرهم وطقوسهم الثقافية
القديمة المخبئة تحت الار ض،  وبالتأكيد سيتذكرونه بكرمهم المعروف في المستقبل.

)2( لعل النص الـسومري ـ هبوط إنانا الى العالم الاسفل ـ هـو أول ملحمة خطتها يد الانسان في موضوع
الاله الفادي او كبش الفداء وعلى اساسه  دون النص البابلي لذات الملحمة ( 

)3( ان الرقم سبعة يتكرر ويستخدم دائما في الاساطير والملاحم السومرية والبابلية

في عددنا القادم 
مجموعة قصائد/ حسينة بنيان 

عرق السواقي / اسماعيل جاسم 
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ـتــشكـيل

الحضارات الرافدينية المتعاقبة، السومرية
والبابـلية والآشـورية، تـركت لنـا وللإنسـانية
كمـا هـائلا وثــرا من كنـوز الـفن التـشكـيلي
بجمـيع مفــاصله وأنـواعـه، من نحـت ورسم
وخزف وريلـيفات، مازال هذا الـفن الرافديني
القـديم يـرفـد لحـركـة ألتـشكيـليه العـراقيـة
والعـربيـة والأجـنبيـة، بـشحنـات مضـافـة و

أستلهامات معاصرة، ورؤى جـمالية ومعرفية
للفن الرافـديني القـديم بما يتنـاسب مع الفن
المعـاصـر .. ومع انـدثـار هــذه الحضـارات
العـريقة، نـتيجة الحـروب والغزوات الـداخلية
منهـا والخـارجيـة، ... مـر الفـن التـشكـيلي
العـراقي بفترة سبـات وقطيعة امـتدت طويلا،
حتـى كـادت أن تنـدرس وتمـوت لـولا حـركـة

ريادة الواسطي في
مدرسة بغداد للتصوير

قـــــــــــــــاســـــم الــعـــــــــــــــزاوي 

قـاسم العزاوي من مواليد 1952، وهو فنان وناقد
تشكيلي، ومدير تحرير مجلة تشكيل. والعزاوي عضو
في العـديد من الجمعيـات والنقابات مـن بينها: اتحاد
الادباء والكتاب، جمعية التشكيليين العراقيين، نقابة
الصحفيين العراقيين، جمعية الخطاطين العراقيين...
الخ. كما كتب الـكثير من القصـص والمقالات الأدبية
والفـنيـة والـدراسـات في الـصحف والمجـلات المحليـة
والعـــربيــة، وشــارك في الكـثيــر مـن المعــارض

التشكيلية.
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التنقيات الأثـرية .. وكاد هذا الفن الجميل ان
يحجم وتطـوى صفحته الرائعـة، بما يفهم انه
يحـرم في الديـن الإسلامي الحنيف وخـاصة
مـن )الفقهــاء( المتـشــددين.لا أريـد أن ادخل
بمـداخلات حول هـذا الموضـوع المكرر كـثيرا
ولكـن. بازدهـار الفتـرة العبـاسيـة وعصـرها
الــذهـبي، واتـســاع رقعـتهــا الجغـــرافيــة
وانفتـاحها مع الحضارات الأخـرى وثقافتها،
اذ نشطت حركة التـرجمة من اللغات الأخرى
الى العربيـة ، مثلما تنوعت المدارس الفلسفية
والفكـرية والـدينيـة والعلميـة، وتألـيف الكتب
الطـبيــة والأدبيــة والتــاريخيـة والجغــرافيـة
وغيــرهــا ... وإزاء هــذا الحــراك الـثقــافي
والعلمـي المتنـامي  أكيـد أن الفن الـتشـكيلي
سـيضحى ببعض ألمكانه والازدهار، لأنه ليس
بمـعزل عن هـذا الحراك الـثقافي وقـد أفرزت
هـذه الحقيقـة العـديـد مـن الفنــانين، بيـد أن
أبرزهم وأكثرهم شهـرة واتساعا هو: الرسام
والخطـاط والمـزخـرف والمـذهـب، )يحيـى بين
محمـود يحيــى بن أبي الحـسن الـواسـطي(
والذي اشتهر بتزويـقه لمقامات الحريري التي
ذاع صـيتهـا في الأدب العــربي، منـذ القـرن
السابع للهجرة .. اذ يروي الحريري قصصه
او مقـامـاته بــاسم الحـارث بـن همــام وهي
تـشمل نـوادر ابي زيـد السـروجي ..وأعـطى
الـواسـطي في رسـومه ومـنمـنمـاته، صـورا
صادقة للـمجتمع الذي كـان يعيش فيه .. من
هذه ألمقـدمة المختصـرة .. سأحاول أن اذهب
في سيـاحـة إلـى عـالـم الفنـان الـواسـطي
والتقـرب إلى منـطقة اشتغـاله والتأشيـر على
اهم السمـات والخصائص الفنيـة التي تركها
لنا هذا الفنـان العراقي الخالـد والذي مد لنا
جسـور التــواصل والاتصـال مـابين أواخـر
العصـر العبـاسي والعصـر الذي نـحتفي به

ألان بمـهرجـان دولي يـحمل اسمه الخـالد ..
وبـــذا يكــون الحـــوار متــواصلا مـن خلال
الاجـتهـــاد والتــأمـل والبـحث والاسـتلهــام
بـتـــواصل روحـي ووجــدانـي بـين المــاضـي
والحـاضــر كي تبقـى شعلـة  الفن الخـالـدة،

متوهجة ما حيينا .. 

مرجعيات الواسطي الفنية
وتراكم الخبرات

قــد يكــون من المــستحـيل لأي مبـدع في
الأدب والفن والعلوم الأخـرى، ان يظهر هكذا
فجـأة ويطـرح منجـزة الأدبي والـفني، بـدون
مــرجع ثقـافي وخــزين معـرفي، ســاهم في
تـشـكيل ونمـو هـذه المعــرفيـات، تـأثـر بهـا
وأضاف لها، لان حقل ألمعرفة سلسلة متصلة
الحلقـات واحـدة تـكمل الأخـرى وألا تـصبح
مبتـورة وعـرجـاء، منعـزلـة وبـالتـالي لا تمت
لـلثقـافـة بـشيء .. والـواسـطي شـأنه شـأن
الكثير من المبـدعين تأثر بهذا التراكم المعرفي
مثلمـا سيؤثـر بعدد من المبـدعين .. انه لمنطق
بــديهي، ولـكن أريـد تــسليـط الضـوء، علـى
المشهـد الثقـافي في عصـره اعني )العـصر
العـباسي الـوسيط( ولبعـض المنجزات ألفـنية
التي سبقـت رسوم الـواسطـي ،وتأثـير فـنون
البلـدان الأخـرى علـى رســومه .. اذ شهـد
العــالم الإسـلامي ،خلال الــربع الأخيــر من
القرن السـادس الهجري، والنصف الأول من
القرن الـذي تبعه ازدهارا حـضاريا مـشرقا،
ازدهرت فـيه منمنمات المخطوطات التي زوقت
في )سـبقه( والأنــدلـس، وهـي مـن ألأمـثلــة
للمـدرسة العـربيـة في التـصويـر الإسلامي،
والتـي كان يحيـى بن محمـود الواسـطي احد
مشـاهيـر مصـوريهـا، ومخطـوطـة )خـواص
العقـاقيـر( لديـو سقـوريدس، قـام بتـزويقـها
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)علي بن عبد الجبار النقاش ( سنه 262هـ ،
التي تعتبـر منمنمـاتها أمثلـة بارزة للمـدرسة
العربية في التصـوير الإسلامي، وهذا المزوق
لا يـقل شأنـا عن يحـيى الـواسطـي، اذ تجرأ
ووقع اسمه في مكان لا يـجلب الانتباه .. بعد
خلافة المـستنصـر بالله أبـو جعفر المـنصور،
والـذي عنى بـدور العلم والكتب والمخـطوطات
والمبانـي للمدرسة ألمسـتنصريه سنة 631 هـ
ونقل لهـا الكـثيـر مـن المخطـوطـات والكـتب
النفيسـة ألمحتوية علـى العلوم ألأدبيـة والفنية
أضافه للدينية وكان محبا للخط وعني به أيما
اعتناء، وقد اقتـنى هذا الخليفة نـسخة مزوقة
من مقـامـات الحـريـري، نـسخهـا  وزوقهـا
الــواسطـي، ومن المحـتمل ان الخـليفـة كـان
يمـتلك الكثيـر من المخطـوطات المـزوقة بـأمهر
المـزوقين، ولكن المـؤرخين لم يـذكروا ذلك لان
الفقهاء لهـم موقفهـم من الرسـوم والمزوقين ،
لـــذا أهمـل اسم المــزوق .. وكــان الخلـيفــة
الـعبــاسي المـسـتعـصم بـالله ) 640( هـ -
656 هـ، أكثـر خلفـاء بنـي العبـاس عنـايـة
بالكـتب والمكتبـات، واشتهر بـولعه بفن الخط
العـربي وكان خطاطـا أيضا .. ورعي الخليفه
الخـطــاطين رعـايـة خـاصـة، مـثل يـاقـوت
المـستعـصمي الـشهيـر الـذي فـاقت شهـرته
شهـرة ابن البـواب وابن مقلـة .. مثلمـا عني
أيضـا بالملحـوظات المـزوقة، وكتـاب الجزري
)في صنـاعـة الحيل( مـزوقـا علــى ألطـريقه
ألبـغداديـه، والكثيـر من المخطـوطات المـزوقة
والتـي سبقت الـواسطي او تـزامنت معه، كل
هـذا الخزين الفـني والمعرفي اثـر بالـواسطي
أضافه إلى الفنون البيزنطية والفارسية، التي
تعتبـر مقاربات واسـتلهامات للـواسطي ولكن
بـأسلـوبـه البغـدادي الأصـيل، والكـثيــر من
المـؤلفات العلـمية المـزوقة منهـا )كليله ودمنه(

لبيدبا والأغاني لأبي فرج الاصفهاني، وقبلها
)مقـامـات بـديع الـزمـان الهمـداني( المـزوقه
والتـي تسبق مقـامات الحـريري والـذي نسج
على منـواله فكتب خمـسين مقامـه واشتهرت
باسمه .. وعلى هذا المنوال كتب آخرون عددا
من المقـامــات مثل )الـزمخـشـري، الـرازي
وغيـــرهم( تـــرى، هل اغفل الـفنــان يـحيــى
الـواسطـي هذا المـوروث الفـني وعمل بمـعزل
عنـه .. بكل تــأكيــد لا ..؟ وانمــا استـطــاع
بعبقريته الفـذة أن يشذب ويضيف الكثير كي
يخـط لنفـسه أسلـوبيـة خـاصـة تـنتـمي إلـى
المدرسة الـبغدادية تـتسم بالإتقـان والدقة في
فن الـتزويق وكما يقول عـنه )ياقوت الحموي(
.. )لم يبلغ احـد من المزوقـين، ما بلغـة، حيث
نقل لنــا وبصـورة دقيقـة معـالـم الحيـاة في
مجـتمع بغـداد ...( فلا عجبـا ان يبـدع هـذا
الفنـان، وهـو في عصـر مـزدهـر يعج بـالعلم
والثقافـة والعمارة والفن هـذا أولا، وثانيا في
عصـر عاش فيه ياقـوت الحموي صاحب أهم
مؤلف في العلوم الجغرافـية، وفي هذه الفترة
أيـضا عـاش في بلاد مـابين النهـرين أشـهر
مـؤرخ عربي عـرفت كتابـاته بالدقـة والشمول
صاحب الـكامل في ألتـاريخ وهو ابـن الأثير،
وكـذلك الخطـاط المبـدع ياقـوت المستعـصمي
والكـثيــر مـن مبــدعـي الفـن والعـلم والأدب،
ناهيك عـن الشواهـد العمرانـية مثل المـدرسة
ألمسـتنصـريه ومـرقد الـسيـدة زمرد خـاتون
والقـصر العباسي وغيرها من أمهات العمارة
.. والفن .. كل هـذه الـشخـصيـات الثقـافيـة
والـشواهـد العمـرانيـة والمخطـوطات المـزوقة
سـاهمت في الـتشـكيلات الفكـرية والمـعرفـية
والفـنيــة لفنـان ألمـدرسـه ألبغـداديـه يحيـى
الـواسـطي .. الـذي أجـاد بــرسم مقـامـات
الحــريـــري حتــى اعـتبـــرت من الـنفــائـس
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المخطـوطات ادبـا وخطـا ورسمـا .. فمـا هي
هذه المقامات ومن ألفها وفي أي وقت .. ؟ 

مقامات الحريري .. الأشهر بين كتب
الأدب

ألفها الحريري وهـو أبو محمد القاسم بن
محمــد بن عـثمـان  الـبصـري الحـريـري ..
والمولود سـنة446 هـ ـ في ناحيـة من نواحي

ألبصرة .. 
والمقامـة: تعنـي )المجلس أو ألجـماعـة من
الناس( وقيل أنـها )المجلس يقوم فيه الخطيب
ويعـظهم علـى فعل الخـير( أو أنهـا )الموعـظة
تلقى في مـجالس الخلفاء والمـلوك وتدور على
الوعـظ والزهد( وتعنى أيضا ألمكانه والسيادة
والخـطبـة والـعظـة والـروايـة الـتي تلقـى في
مجلـس مـن النــاس .. واكتـسب الحـريـري
شهـرة واسعـة بـسـبب هـذه المقـامـات ونـال
الحظـوة عنـد ذوي السلـطة آنـذاك .. وعاش
الحـريري حـوالي سبعـين عامـا قضـاها في
ألـبصـرة وبغـداد، وكــان من أعـلام عصـره
يـشار أليه بـالبنـان ولازمه وسمع عنه الكـثير

من الأدباء .. 
وتـوفي سنـة 516هـ ولهـم  مصنـفات في
الأدب واللغـة والـشعـر أشهـرهـا المقـامـات..
وتتكــون من خمـسين مقـامــة وأنشـأت هـذه
المقـامـات لـوزيــر الخليفـة المـستـنصـر بـالله
العبـاسي وان لم تكـن للخليـفة نفـسه .. وقد
قـيل انه نـسخهـا )500( مــرة بنفـسـه وقبل

)700( مرة .. 
يــروي فيهـا الحـريــري قصـصه بــاسم
الحارث بـن همام وهي تشـمل نوادر أبي زيد
الســروجي .. تميـزت المقـامـات بـأصـالتهـا
أللغـوية وتنوع أبحـاثها البيانـية  ولاسيما في
البـديع والـسجع، والـتعقيـد اللغـوي وليـونـة

وجـمــالـيــة الأداء .. فــضلا عـن ذلك فــان
الإشعار الزاخرة في المقامات اتسمت بالزخم
اللغوي والـشفافـية والتـأثير .. وسـاهمت في
ظهـور المسـرح العـربي لمـا فيهـا  من مقـاطع
حوار داخلي، أضـافة إلى صـفاتها الـدرامية
)كـمـــا أشـــار الـبـــاحـث الـــروسـي ت.أ.
بوتينتـسوف( .. وقد جذبت المـزوقين لنسخها
وتزويقـها لما فيهـا من مادة خصبـة للمصور،
ففيها من الـصور ما لا يـحسب .. مما شجع
يحيـى الــواسطـي ان يتــرجم تلـك الصـورة
ألـذهـنيـة إلـى واقـع بصــري ونجح في نقل
صـورة المجتـمع ومظـاهـر الحيـاة والعمـارة
والملابس والسمات ألبغدادية على الوجوه من
فــرح وحــزن وفــراســة .. وقــد زوقت هــذه
المقامات بـالمنمنمات في أكـثر من نسخه وفي
آماكن وازمنة مختلفة، وصلت ألينا منها اثنتا
عشرة مخطـوطة محفوظة في مكـتبات متفرقة

وهي على التوالي : 
ثـلاث مخــطـــــوطـــــات تحــت الأرقـــــام
)29,3,5847,6094( في ألمـكتبـة الـوطنيـة
في باريس، ومخطوطة في مكتبه فينا ألشعبية
في النـمسا تحت الـرقم )91( وتحتفظ تـركيا
في سليمـانية اسطنبول لمخطوطة واحدة تحت
الرقم )16,2( ومكتبـة الجامعة في أكسفورد
) مجموعـة مارش( لمخطـوطة للمقـامات تحت
الـرقم(R1200) ويحـتفظ معـهد الـدراسات
الشـرقيـة لشعـوب أسيـا ألتـابعـة لأكاديمـية
العلوم الروسية في مدينة بطرسبرغ لمخطوطة

تحت الرقم )س.23( .. 
وعثــر أخيـرا علـى نـسخــة مصــورة من
المـقامـات في اليمـن زوقت في فتـرة متـأخرة
بأسـلوب المنمنـمات العثمـانية )رسمهـا احمد
بن محـمد عـايش( ويعـود تاريـخها الـى عام
1121هـ -1709م .. وقـد اهتـم البـاحثـون
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بدراسـة هذه المخـطوطـة نسـبة إلـى مالـكها،
شـيفر ومـنمنـماتهـا للمـزوق المشـهور يحـيى
الـواسـطي، الـذي أنجـزهــا سنه 643هـ /
1237م، بـصـــورة مفــصلـــة، واعـتـبـــرت
منـمنمـاتها قـمة مـا أنتجتهـا مدرسـة بغداد
الفنيـة من أبـداع وغنـى في ذلك الـوقت، ولم
تحظ المخطوطات الأخرى، وعلى وجه التحديد
مخـطوطـة المقامـات المحفوظـة في بطـرسبرغ
بمثل هذه الـدراسات على الـرغم من اعتراف
أكـثر الباحثين بأهمية تـصويرها واعتبارها لا
تقل مـن حيث قـيمتهـا ألفـنيه والجمـاليـة عن
صـور الــواسطـي إن لم تــسبقهـا بـأصـالـة
عناصرها وبنائها التشكيلي وقوة تعبيرها ...
والسـؤال الــذي يتبـادر إلـى الـذهن، هل
اكتسـبت مقامـات الحريـري شهرتهـا بسبب
رسـومها ألـواقعيـة والتعبيـرية للـفنان يـحيى
الــواسـطـي، او سبـب لغـتهــا وحـبكـتهــا..
وصـياغتها من قبل الحـريري؟ أقول: أن لدور
ريـشــة وقـلم الــواســطي في تــزويق وخـط
وتذهيـب هذه المقامـات أثرا بالـغا بانتـشارها
وإقـبــال الــدارسـين والمــؤرخـين والمحققـين
والفنـانين على الاهـتمام بهـا بدلـيل أن هنالك
الكثيـر من المخطـوطات لـم تلق من الاهتـمام
مثل ما لقيت المقامات التي صورها الواسطي
.. وهـــذا لا يعـنـي إلغـــاء أو تحجـيـم  دور
الحريري المؤلف وإنما كثـرة صورها الكتابية
شجعت الفنان الواسطي تزويقها، فكلاهما له

من الإبداع ما يسر المثقفين.
النـسخـة الـتي زوقهـا الـواسـطي، تعـرف
باسم )شـيفر الحريـري( وتنسب إلـى مالكها
شيفـر، وقـد أهـدى هـذه ألنـسخـة إلـى دار
الـكتب الــوطنيـة في بــاريس تـعتبــر من أهم
النسخ لأنهـا كاملة وبجلـدها الأصلي وورقها
بحالة جيدة وتحتـوي على 167 ورقة بعرض

276م2 وبـطـول337م2 وعـدد الأسـطـر في
الـصفحـة 15 سطـرا، وكـتبت بمـداد اسـود
يمـيل إلــى الحمــرة وبخـط النـسـخ الجمـيل
والمـتقن، وتعود أهمـيتها أيضـا لان الواسطي
ثـبت اسمه وتـاريخ انجـاز النـسخ علـى أخـر
صفحة منها فقد جاء )فرغ من نسخها العبد
الفقير إلى رحمة ربه وغفران وعفوه يحيى بن
محمـود بن أبي الحـسن كـوريهـا الـواسطي
بخطه وصوره أخـر نهار يوم الـسبت سادس
شهر رمـضان سنـه أربع وثلاثين وستمـائة..

حامدا الله تعالى... الخ(.
وهـذه الـنسخـة الـوحيـدة من بين الـنسخ
التـي ثبـت النــاسخ اسـمه وهـــو من أبــدع
بـرسومـها.. لـكنه لم يـشر اسـم ألمديـنه التي
يعـمل فـيهــا.. لكـن معــظم عـلمــاء الـفنــون
الإسلاميـة أكدوا نسبـتها إلى بغـداد عاصمة
ألخلافه العبـاسيـة آنـذاك ولقـد قضـى وقتـا
طويلا حـتى أتمهـا إذ  زينهـا بأربـع وتسعين
مـنمـنمـة وخـط عنــاوين المقـامـات بـالــذهب
وبحـروف كبيـرة وجعل وقفات الجـمل بشكل

وردة ذات ستة فصوص وبالذهب. 
لقـد برع الـواسطي في أخـراج المقـامات
بشكل فني أنيق لـم يقتصر على التزويق فقط
وإنمـا بـرع في الخط والـزخـرفــة والتنـسيق
والانـسجام والـتذهـيب، ولم يـترك الـواسطي
فـراغـا ألا واسـتغله لإظهـار بـراعته وتمـرسه
الفني، ممـا يـدعـونـا ان نصـنفه بحق واضع
ملامح المدرسة البغدادية في الفن التشكيلي.

أهميه رسوم الواسطي في تبيان
مظاهر الحياة ألاجتماعية في الفترة

الزمنية التي عاشها
تعـتبـر رسـوم الـواسـطي تـرجمــة دقيقه
وصـادقـة للـنص الـذي تــوضحه .. اذ كـان
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النـص الادبي للحريري في المـقامات غني في
وصفه للـواقع، لـذا جـاءت رسـوم الـواسـطي
بمثابـة مرآة عاكسة لذلك الواقع .. تعرفنا من
خلال رسـوم الواسطي علـى شكل الأشياء ..
مــثل أنـــــواع الملابـــس والأوانـي والأدوات
والعمـران )الـبيـوت والمـسـاجـد والـقصـور
والحانـات( مثلمـا تعرفنـا على أفـراح الناس
من خلال نـوع الشـرب والاستمتـاع بسـماع
الموسيقى والغناء والتنزه في البساتين المثمرة
.. والأماكن الـتي كان البغداديـون يرتادونها.
لـذا اعتقـد ان رسوم الـواسطي سـاهمت في
صنع المشهـد السينمائـي والعرض المسرحي
مثـلمــا لهــا دور في الــدرامــا، لاسـتفــادة
المخرجين وكتاب السينـاريو والروائيين أيضا
مـن استلهـام ومحـاكـاة مـا جـاء في رسـوم
المقـامـات مـن ملابس وعـادات وأمـاكـن أليفه
وشكل البيوت والعمارة بشكل اعم .. فيما لو
تنـاولوا في مـادتهم الإبـداعيـة  ذلك العـصر
الذي عاش فيـه الواسطي لان المقروء لا يقرب
الصـورة بـالـضبـط للقـارئ لكـن المصـور او
المـرئي البـاحث في الأشيـاء والملامح يقـترب
كثـيرا من الواقع لـم يكن متطابقـا معه تماما،
من هنـا كان دور رسـوم الواسطـي مهما في
ألمـســاهمه في تقـريب الـواقع حـينـذاك إلـى
مبـدعي عصرنـا الراهن والمستـقبلي أيضا ..
لم يقتصـر الواسطي علـى رسوم الأشخاص
فقط بل رسم مجـالس القضـاة والولاة مـثلما
رسـم المنظـر الطبـيعي ورسم الحيـوان .. لذا

تعتبر رسوم الـواسطي عالما متكاملا لم يغفل
فيه أي شيء ...

تنـدرج رسـوم الـواسـطي تحـت مفهـوم
ألواقعـيه بالرسـم ببعض الشحنـات ألتعبيريه
.. زيـنت بألوان طبيعية مـستخرجة من النبات
أضـافــة التـذهـيب بـالــذهب الخــالص. ان
الوحدات ألتشكيليه ألمـكونه برسوم الواسطي
تـتوزع بـشكل منتـظم ومتنـاغم مع العنـاصر
الأخـرى ألمـكمله لـلعمل ولـذا جـاءت رسـومه
متزنة بوحدتها وعناصرها ألخطيه والزخرفيه
وبـاسـتغلال مـدروس للـسـطح الـتصـويـري
وبـــدون إقحـــام .. وبـــذا اسـتـحق يحـيـــى
الـواسـطـي ألمكــانه المـرمـوقـة في المـشهـد
الـتشكيلـي العراقي في عـصره وفي عصـرنا
ايـضـا ولاقـى اهـتمـامــا واضحــا من قـبل
الدارسين والباحثين في صقل الفن والمؤسس

الأول لمدرسة بغداد في التصوير .. 
ورادما للهوه العـميقة بين الفن الـرافديني
القـديم وفن عصـره والجسـر الواصـل ايضا
مع عصـرنـا الـذي اسـتطـاع الفنـان الـرائـد
والمجدد جـواد سليم أن يـساهم الـردم ايضا
ويـوقـد جـذور مـدرسه بغـداد الـتي ابتـدأهـا
يحيـى الــواسطـي. ويعيــد خصـوصـيتهـا
وملامحهـا ولكن لـيس بــالاقتبـاس المبـاشـر
وإنمـا بـأسلـوب يتمـاشـى مع العصـر، ولـذا
زاوج المحليـة بالعـالمية لـكنه لم ينـس الموروث
الـفني الكبيـر الذي جـاء به يحيى بـن محمود

الواسطي فنانا مبدعا . 

المصادر : 
1- الواسطي، يحيى بن محمود بن يحيى رسام وخطاط ومذهب ومزخرف / الدكتور عيسى السلمان. 

2- فن التصوير عند العرب / تأليف ريشارد اتنغهاوزن ترجمة الدكتور عيسى سلمان وسليم طه التكريتي. 
3- منمنمات ومخطوطة مقامات الحريري العظمى في بطرسبرغ، الأستاذ الدكتور، ماهود احمد .

4- مجلة الرواق العدد 1984-15.  
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ـتــشكـيل

مـن كل عام وبـالضبـط في كانـون الثـاني
تصادف ذكرى رحيل الفنان العبقري  الكبير
جواد سليم إذ تعيد هذه الذكرى إلى الأذهان
المآثـر البارزة التي خلـفها هذا الفنـان الخالد
وفي هذه المناسبة  يساهم نفر قليل في إحياء
ذكرى صاحب)نصب الحرية الشهير( إكراما

وتقديرا لمكانته الفنية البارزة.
وجــواد سلـيم، رســام ونحــات عـــراقي
معروف علـى النطاق العـالمي من خلال سفره
واشتـراكه في عـدة معـارض شخـصيـة في
لـنـــدن وبـــاريــس والمـتحـــدة الأمـــريكـيـــة
والهنـد.وكذلك مشـاركته العالميـة التي أقيمت
في لـنــدن عــام1952 بـتـمـثـــاله)الــسجـين

الــسيـاسـي المجهـول( الـذي كـان نـصيـبه
الجائزة الرابعة من بين )3500( فنان عالمي.
وفي هذه المناسبة قال عنه النحات العالمي
" هنـري مـور: "انه كـان من المـمكن ان يكـون
نصـيب جواد سليـم الجائزة الاولـى لو لاعدم

الشرح الذي هو احد الشروط اللازمة ". 
كـان جـواد سلـيم وطـنيـاً في فـنه ولهـذا
الـسبب قـام بعمل )يـافطـة( عراقـية مـا زالت
خـالـدة تقــرأ من قـبل كل النـاس في بلـدنـا
اليوم. إلا وهي)نـصب الحرية( الـشامخ الذي
يحـكي تاريخ الـعراق ويعتـبر أكبـر نصب في
العالم، فـمن خلال تجربته الإبداعـية استطاع
أن يـستـوعـب همـوم المـرحلــة ويعبــر عنهـا

جواد سليم .. الفنان الذي
صنع لافتة باقية إلى الأبد

كـــــــاظـــم الــــــســـيـــــــد عـلـــي

كـاظم الـسيـد علي رئيـس تحريـر مجلـة الشـرارة عضـو نقـابة الـصحفيين
العـراقيين/ عضـو اتحاد الأدبـاء و الكتاب في العـراق/ شاعـر وباحث في الأدب
والفلـكلور الشعـبي العراقي / رسـام  له كتابـات في الفن التشكـيلي العراقي

المعاصر في المجلات والصحف العراقية والمواقع الالكترونية
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بأصـالة وحيـوية وبلغـة فنيـة متقدمـة لم تكن
معــزولــة عـن واقعه الاجـتمــاعـي وهمــومه
وتـطلعاتـه حتى في غـربته مـتعلقاً بـوطنه الام
نلاحظه لا يبتعد عنه دائماً معه في كل إعماله
لم ينفـصل عنه بـتاتـاً والتعبـير عـنه بإعـماله
الفـنيـة ذات صلـة شـديـدة بـالــواقع ورسم
مكونـات البيئـة وعلاقة الإنـسان بهـا بفضل
وعيه الاجتـماعي ونـقله وإظهاره أمـام الناس
ليـس محبـوسـاً بين الجـدران الاربعـة.وعلـى
الــتقــــاط ورصــــد الحـــس الـــشعـبـي في
:الـشخـصيـات الـبغـداديــة/ البـســاتين /
الحكـايات البغـدادية الشـعبية/المـوسيقيين /
بـائع عرق السـوس / بائع التمـاثيل / جامع
الحيدر خانه / اطفـال يلعبون / ليلة الحنة /
الكـوفة / مـنتظـر في الصلـيخ /لورنـا زوجة

الفنان و...و...والقائمة تطول.
فالبيئـة العراقية كانـت المنطلق عند ظهوره
حيث مهد هذا الدور لبقية زملائه الفنانين في
تلك الـشخـصيـة حتـى اخـذوا علـى عـاتقهم
تــأسيـس جمـاعـات فـنيـة فكـانـت بين هـذه
الجمـاعات)جمـاعة بغـداد للفن الحـديث(عام

1951 ترأسها الفنان جواد نفسه.
وجواد سليم من مـواليد 1919 وبالضبط
في23 كانـون الثانـي نشأ وتـرعرع في كنف
عائلـة فنية تمتلك وعياً متقـدماً من الثقافة بما
فيها الأب الحـاج سليم الموصلـي، فبدأ جواد
نحاتاً قبل أن يكون رساماً منذ طفولته فأخوه
سعاد ممـثلاً ورسامـاً للكاريـكاتيـر وشقيقته
)نزيهـة( من ابرز الفنـانات العراقـيات وكذلك
شقيقه )نزار( رسـاماً ومؤلفاً وكـاتباً ورساماً

للكاريكاتير وكاتباً للقصة القصيرة.
لم تقـتصـر تجـربـة جـواد...علـى الـرسم

والـنحت بل تعدتها فكـان رساماً كاريـكاتيرياً
وعـازفاً للعـود والكيتـار ويصنع الـشخصـية
ومـصممـاً لأغلفـة الكـتب الأدبيـة منهـا غلاف
ديوان )قصائد عـارية( للشاعر حسين مردان
و)ادونيـس( للكـاتـب والفنـان جبـرا إبـراهيم
جـبرا. وكـذلك امتلاكه مـوهبـة كتـابة الـشعر
الـشعبـي العراقـي خلال دراسته في انكلـترا
عام 1947.وأخـيرا قـضى آخـر سنـتين من
عمره في تـصميم )نـصب الحريـة( وانجازه.
حـتى داهـمه الموت..وهـو يهم بـوضع القـطعة
الأخيرة من النصب )رمز الإصلاح الزراعي(
فـأصـابته نـوبــة قلبيـة حـادة أمـضت به بعـد
أسبوع إلـى غيبة أبـدية في23 كانـون الثاني
1961وهـو لم يكمـل الثانيـة والأربعين..وكان
يردد قائلاً:" كنت أعرف أنني سأموت..ولكني
سعيـد لإكمـالي الـنصب وهـذا العمل الـهائل
الذي تصور الكثيرون انه لم يستطع إكماله".

نعم..مـات فنـان الـشعـب سعيـداً.بعـد أن
حقق أمـنـيـتـه الكـبــرى الـتـي ظلـت تــراوده
سنين..عندمـا رأى اللافتات الكثيرة التي كان
المتظاهرون من الشعب العراقي يخرجون بها
كل يـوم تأيـيداً لـثورة 14 تمـوز المجيـدة بكل
طوائفهـم السياسـية..فقال جـواد في لحظتها
)لنـصنع نحن لافـتة أخـرى باقـية إلـى الأبد(
وبذلك تحقق الحلم الكبيـر وبقيت لافتة خالدة
لكل الأجيـال في هذا الوطن.ولذا فقد بات من
الضـروري..أن تقـوم وزارة الثقـافة في عـهد
الانعتـاق من الظـلم والتعـسف وتفتح فـضاء
الثقـافـة علـى أفق مـشـرق جـديـد..ان تلـبي
طموحـاتنا بإقـامة متحف دائم لفـنان الشعب
يـضم كل أعمـاله الفنـية..لـكونهـا مبعـثرة في
بيوت زملائه الفنانين وأصدقائه ومعاصريه..
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